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ا ماعطا لاد: 


في الي 0 
ل 2 





صم رصم 
الحمد لله تعالى الذى جعل الاسلام عقيدة وشريعة .. والصلاة والسلام على خير خلق 
... كان خلقه ‏ عَدُهُ ‏ القران الكريم .. « وإنك لعلى خلق عظم » . 
فى العصر الحديث عاد إلى الشعر العرنى وجهه المشرق » وأصالته العربية الاسلامية العريقة 
فى جميع أنحاء العالم الإسلامى والعرنى » فأوت إليه الأصالة بعد الزيف والإسفاف . والحيوية 


والتجديد بعد الجمود والتقليد . والإبداع والابتكار بعد النقل والتكرار .. والتحرر والرجوع إلى 
الذات بعد التقيد والتبعية . 


2 
- 


هذا نال الشعر العربى الحديث عناية الباحثين والدارسين » لتحديد الدوافع لأصالته 
وعراقته . وإبراز خصائصه وسماته .. وانجاهاته ومدارسه .. وطابعه ومذاهبه » وخاصة فى المجالات 
التى. م قتل.غناية الباحتين ».لا تمناج إلى جهد اق تيسين الوسائل والأسبات. + وتذليل العقبات 
والصعوبات . 


والشعر فى « المملكة العربية السعودية » حتى الان من الحقول البكر » التى تضطر إلى 
التوقف «التأمل كثيط ٠‏ وإلى البحث والدراسة » ولا زال الشعر السعودى يحتاج الى التقيم 
والتحليل والنقد والموازنة » للتعوف على خصائصه الفنية » ومدارسه الشعرية » ومذاهبه الأدبية . 

والدراسة التى دارت حوله حتى الآن أخذت اتجاها واحدا نحو الحركة الفكرية والتاريخ 
الأدبى ؛ فى مؤلفات نادرة ذات الطابع التاريخى فى أدب المملكة عامة أو أدب الجنوب خاصة ع 
أو أدب نجد وغيره(") . 


)١(‏ مثل : الحركة الأدبية فى المملكة العربية السعودية : د . بكرى شيخ أمين . دار صادر ببيروت 1١97‏ 01917 واقتصر 
المؤلف على ذكر بعض أسماء الشعراء فى الجنوب لا غير ومثل كتاب الحياة الفكرية والأدبية فى جنوب البلاد السعودية الى عام 
1578158 اليل عد الله عد سيق ألو داهف .د دار الأصالة بالرياض ١4١”‏ ه ء واقتصر المؤلف على شعراء التقليد 
فقط دون بقية المذاهب الأخرى»والبحث فى معظمه تاريخ فكرى وأدبى . ومثل شعراء الجنوب : للعقيل والسنوسى واقتصر المؤلف على 
شعراء التقليد أيضا . 


وهذا الاتجاه فى الأدب عامة » يختلف فى منبجه وغايته عن الاتجاه فى هذا البحث » فقد 
اختص بالشعر ؛ لا بالأدب عامة ‏ ولا فى تاريخ الشعر بالمملكة » بل فى العصر الحديث » ولا 
بالشعر الحديث فى المملكة كلها » بل فى شعر منطقة متميزة من مناطقها المتنوعة » التى تختلف 
باختلاف الطبيعة وواقع البيئة » وليس فى شعر الجنوب « منطقة الجنوب » فى جميع ما يتصل به 
لأدن ملابسة » بل فى جزئية واحدة فقط من اتجاهات الشعر الكثية وروافده المتعددة » بل فى 
المذاهب الأدبية الحديثة فى شعر الجنوب » ومدارسها التي تنتمي إليها » وهذا هو موضوع 
الت . 

وم يكن هذا الانجاه عن طريق الصدفة » بل كانت من ورائه دوافع قوية متعددة 
الجوانب » من أهمها الاتجاه « الأكاديمى » للبحوث فى كلية التربية » فرع جامعة الملك سعود 

فى أبها » والتى أعمل فيها عضوا من هيئة التدريس .. وهو البحث فى البيئة » التى تحملت 

أعباءها الموؤسسات العلمية والجامعية ومراكز بحوثها و لسعاي يطبي العلمية فى 
حقول التجارب العملية لدراسة البيئة فى عسير من خلال مركز البحوث للكلية .. ومن هذا 
المنطلق « الأكاديمى » تحدد انجاه البحث . 

وعندما تكاملت فكرة البحث تقدم به « مركز البحوث » مع بحوث أخرى للاشتراك 
العلمى فى الاحتفال يمرور خمس وعشرين سنة على « جامعة الملك سعود » ورسالتها العلمية 
« اليوبيل الفضى » فى عام ( ٠”‏ 10ه-405م9ا1م)22. 

ثم نمت عناصر البحث وتكاملت » ونضجت معالمه » وتحددت أبعاده فتدفقت روافله 
بين صفحات هذا الكتاب ». ليعبر عن التجربة الواقعية التى عشتها فى « منطقة الجنوب » 
0 

ومن وراء هذا كله كان الشعر فى الجنوب يحث على الدراسة » والاستمتاع به .. وهو 
شعر بكر » نبع من منطقة متميزة بروعة بيكتها » وسحر الطبيعة فيها » والتنوع فى مجاليها » فهى 
بحق م وصفتها المملكة : بأنها من أهم المصايف لدول الخليج العربى . 

ومن هنا كان مجال البحث محدودا » لأنه فى منطقة واحدة متميزة » وفى شعرها البكر ؛ 
الذى لم يتعرض للبحث حتى الان » وفى جانب واحد من الشعر لا فى ”' شتى الجوانب » التى 
تتعلق به فى المنطقة . 


وينبغى منذ البداية أن 00 0 0 للقارىء 0 4 0 نخدد الانجاه 0 


26 1 حنم : 


(224)1 رسالة فرع الجامعة : كلية التربية فى أبها ‏ العدد السابع .:! 1980/1/88 م فى الحوار الذى أجراه 
عبد الله دلم مع د . لطفى بركات أحمد مدير مركز البحوث ص 51/77 


فالقيم المنبجية التى سرثٌ عليها كانت بالدرجة الأول نابعة من واقع الشعر فى 
المنطقة حسب تطوره التاريخى فيها » ثم ُستنتج النتائج وهذا هو الأساس الأول والأصل فى منبج 
البحث والوصول الى الغاية منه .. أما علاقة الشعر بالتيارات المعاصة » والمذاهب الأدبية العامة 
فى الشق وف الغرب كانت تابعة للأساس الأول » ورافدا واحدا من روافده . 

والحكم على المدرسة فى مذهها الأدبى بالتقليد أو المحافظة » أو التجديد , أو الابداع 
يصدر أيضا نابعا من الاستقراء للشعر المنشور والمشهور » ومن خلال التصنيف بين شعراء 
الجنوب وحدهم , فالتفاوت بينهم يتم حسب المذهب الأدلى فى مدرسته » لا بين غيرهم من 
شعراء المملكة » وقد يتفق شعراء المملكة جميعا فى المذاهب الأدبية المتباينة » وحيتكذ يكون من 
الممكن أن ينتسب كل شاعر الى مدرسته الأدبية تبعا لاختلاف مذاهبهم وتطبيقها على الشعر 
الحديث عامة . وهذا بجال لبحث مستقل اخر . 

ومن امجازفة أن يكون البحث شاملا للمذاهب الأدبية فى شعر المملكة لأسباب من أهمها : 

أنها ستكون دراسة غير دقيقة » لا تعتمد على جزئية واحدة فى مجال البحث العلمى » وأنها أيضا 
ستواجه العقبات الصعبة فى الاستقراء أو الاستقصاء لهذا الشمول » على العكس من الجزئية فى 
هذا البحث . وأن الدراسة أيضا تستلزم تحديد أبعاد الجزئية » لتتتخذ طريق العمق والبناء 
السامق » وإلا كانت الدراسة مسحا سريعا كالعدو وثعولا خاطفا كسرعة البق 


وس الممكن بعد الوصول الى الغاية من البحث أن يصح تطبيقها على نظائرها من 
المذاهب الأدبية فى بعض المناطق الأخرى للمملكة بنفس التخصص والاستقراء » لأن 25 
الروافد التى تغذى الشعر فيها واحدة غالبا إلا روافد خاضعة لبيئة المنطقة وخضصائصها الطبيعية 
والبشرية » ولو لم تكن البيئة والطبيعة فاصلا ومميزا » لما تميز شعر الجنوب بسحر الطبيعة وروعة 
البيئة » ؟ا تميز شعراء الحرمين بالشعر الاسلامى والوجداى بخصائص تتميز به كل من 
المنطقتين فيما بينهما » كا تتميز كل منهما عن المناطق الأخرى 

وجمع مادة الشعر هنا ليس سهلا , لا من شعراء المنطقة الذين ذهبوا مع الخالدين » فلم 
تكن هم دواوين منشورة » وإن كانت وهذا ا أن تختفى عن الأنظار كالكنز 
الدفين » فمن الصعب الحصول عليه » ولا من كبا ز التعياء من الشعراء المشهورين لعقبات 
لا تقل عن العقبات السابقة منها أن الديوان ل الشاعر لحسابه » أو يقوم النادى الأدبى 
بطبعه » وى كلتا الحالتين يكون التوزيع محدودا » يعتمد على الهدايا الشخصية غالبا » ولم يبق 
أمامى إلا وسائل الاتصال امختلفة والشاقة » وعلى سبيل المثال : ديوان « القلائد » للسنوسى 
أبرز شعراء الجنوب » نشر منذ أكثر من عشرين سنة فلم نجد منه إلا نسخة واحدة خاصة 
بالشاعر نفسه » ضرب عليها الحصار » حتى يعيد الطبع للمرة الثانية » وتكررت مثل هذه 
ا حاولات فى جمع مادة البحث . 


1١١ 


والمذاهب الأدبية النابعة من مدارسها المختلفة » والتى انتبيت إليها » مذاهب ليست شقية 
ولا غربية ات عن واقع الشعر فى الجنوب » فقد يكون اتجاه المدرسة في مذهها غريبا فى 
أله لمن تمان مدرسة « التجديد المحافظ » أو مدرسة « التحرر فى التجديد » » لكن بعد 
التوغل فى أعماق المدرسة لا نجد غرابة ع بل نهد أن القم الفنية نبعت فى المدرسة من الشعر 
ذاته . 

هذا جعلت المدارس الأدبية فى شعر الجنوب هى مدلرسة « التقليد المتحجر » ومدرسة 
« المحافظين اكرفيين » » ومدرسة « التجديد المحافظ » » ومدرسة « التحرر فى التجديد » 
ولكل مدرسة اتجاهها وأسسها ء وخصائصها الفنية وشعراؤها » وأغراضها وأسلويها » وتصويرها 
الأدق. وميزانا النقدى .. فى خطة للبحث تسير على النحو الالى : 


أولا : الاهداء . 

ثانيا : مقدمة البحث . 

الثا : تمهيد .. فى توضيح العوامل التى أثرت فى المذاهب الأدبية ‏ البيئة فى جنوب 
المملكة العربية السعودية الطبيعة الساحرة فى جنوب المملكة العربية السعودية . 

رابعا : أبواب البحث وفصيله : 


الباب الأول : مدرسة المحافظين 
الفصل الأول : التقليد : خصائصه ‏ شعراوه 
ويضم هذه الموضوعات : مدرسة التقليد المجردة من الموهبة الشعرية ‏ سليمان بن 
سحمان وابنه صالح بن سليمان ‏ الشاعر على السنوسبى ‏ الشيخ حافظ بن احمد 


الحكمى ‏ شعراء | خرون 5 


الفصل الثالث : شعراء ال 5 
الأغراض الأدبية 0 الفنية . 


١75‏ سا 


الباب الثانى : مدرسة التجديد المحافظ 
الفصل الأول : الخصائص الفنية لمدرسة « التجديد المحافظ » 


ويضم الموضوعات : أصول المحافظة على عمود الشعر العربى ‏ دعام التجديد 
وخصائصه الفنية ‏ شعراء مدرسة المجددين المحافظين . 


الفصل الثانى : الشاعر محمد بن على السنوسى ظ 

عنما اتقأةا الشاعر وحيافةب الأغسراض. الادبيسنة .ق. .شعسية 
وخصائصهاالفتية ‏ التصوير الأدبى ‏ خصائص الألفاظ والأساليب ‏ خصائص الوزن 
والقافية ‏ التشخيص ف التصوير الأدلى ‏ الروح الاسلامية فى التصوير الأدبى - الصورة 
الاتالنة وتيسائضها القئة عت المطلة الفتنةريت هوازنة بونقك .. 


الفصل الثالث : الشاعر محمد بن أحمد العقيل 

ويضم : نشأة الشاعر وحياته ‏ الأغراض الشعرية والتصوير الأدبى لحا المدح 
الفنية ‏ الشعر فى الحضارة العلمية وخصائصه الفنية ‏ الشعر الوجداق وخصائصه 
القفةب الس عفائهية القينة بى :الا نافيل 


الفصل الرابع : الشاعر زاهر عواض الألمعى 

ويشمل : نشأة الشاعر وحياته ‏ الأغراض الشعرية وخصائصها الفنية ‏ التجربة ' 
الشعورية ‏ المناسبات فى الشعر ‏ الصدق الفنى ‏ الألفاظ والأساليب. ‏ الخيال وصوره 
الجزئية ‏ الوحدة الفنية . ظ 


الفصل الخامس : الشاعى يحيى ابراهم الأللعى 

ويضم : نشأته وحياته ‏ الأغراض الأدبية فى شعره ‏ المدح وخصائصه ‏ الشعر 
الوجداق وخصائصه د الشعر الاسلامى وخصائصه حت الرئاء وخصائصه تت وقفات 0 
الشاعر فى التصوير الأدبى ‏ التصوير الأدبى ‏ البديع والضرورات ‏ معالم الجنوب فى 
شعرهة 595 الوحدة الفنية وخصضائصها 5 


الفصل السادس : شعراء آخرون 
ويضم : الشاعر على خضران القرىف ‏ الشاعر على عبد الله مهدى ‏ الشاعر جبران 


١5‏ دم 


الباب الثالث : مدرسة التحرر فى العجديد 
الفصل الأول : الخنصائص الفنية لمدرسة التحرر فى التجديد 
ويضم : التفييز بين « الرومانتيكية » الابداعية وبين التحرر فى التجديد ‏ عوامل تكوين 
مدرسة التحرر فى التجديد ‏ الخصائص الفنية لمدرسة التحرر فى التجديد . 


الفصل الثانى : الشاعر أحمد العسيرى 

ويضم : نشأة الشاعر وحياته ‏ الأغراض الأدبية وخصائصها الفنية ‏ التصوير 
الآذق ع العحربة” الشتعوزنة ب الالفاظ - والأسالميه خمائض. "الال ««الضون 
الشعرية ات الرسيقن :الشعرية # :كناغرية العسيى. الى «ميزان النقد. . 


الفصل الثالث : الشاعر أحمد ببكلى 

وتكمل 1 نشاة الشاعر وهياته ربت الأغراضن الادبية قن شتعر سد التصوين الشعري حددنين 
الوجدانى الذانى والالتزام الموضوعى ‏ الوحدة الفنية فى شعره ‏ التشخيص فى التصوير 
الشعربى ‏ الخيال والصور الأدبية ‏ الإيقاع الموسيقى . 

والله سبحانه وتعالى أسأل أن ينفع به . 


١4.‏ سد 


7-7 
١‏ العوامل الي أت في ا مزااضالارييّة : 
>- البيسُة ف مرو بطرلا المرببيّة السَمُورية . 
- اليد الساعة فيبنوب المملك العيمَ السهوري . 


الشعر الحديث فى المملكة العربية السعودية بصفة عامة » وشعر جنوبها بصفة خاصة » 
تاثر بواقعه الذى عاش فيه »١‏ وبيئته التى نبع منها » ومن بوا كير هذه الموثرات : 

دعوة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب . التى حررت العقيدة والانسان » والفكر 
والاتجاه والمهدف . فظهر شعر الدعوة . وكان منطلقا للتحرر من قيود الجمود » والتخلف , 
والركاكة , والفهاهة .. وما شابه ذلك(') . 

ثم تتابعت مؤثرات أخرى » نبعت من واقع النبضة الكبرى للمملكة العربية السعودية , 

والوثبة المذهلة التى غيرت محرى الحياة : كوحدة الانسان لبناء الوطن » وتحقيق الهدف لاعادة 
بناء الأمة الاسلامية المجيدة , فيعود لما وجهها المشرق م كانت ف الماضى .. والاهتام بالتعلم فى 
شتى مراحله » وبالصحافة » وبا محلات » وبالاذاعة المسموعة والمرئية » وكذلك العناية بالمطابع 
ودور النشر » وإحياء التراث وجمعه من أقطار العالم الاسلامى وغيو » والاهتام بالمكتبات العامة 
الخاضعة للمؤسات. الختلفة + وبالمكتبات: الخاصضة بالعلماء والأدباءوالشعراء : 

مزل دك المؤترزاك اق الادن: الفووض ديق عو التجانت الفكرفى: والثقاق 
والعلمى والأدنى مع التيارات الأدبية المعاصة » والمذاهب النقدية الحديئة . فى مصر ء والعراق » 
والشام . وبلاد المغرب . ثم الانفتاح أمام المذاهب الأدبية والنقد فى الغرب » والتاثر بجوهرها , 
واتجاهاتها » وتطويع ما يتناسب مع الْقَمم الاسلامية والعربية الاصيلة » وطرح ما يتجافق مع 
الفطرة الشرقية الملهمة . 

لاشك أن التجاوب الفكرى «الأدبى كان أظهر وأقوى مع المذاهب الأدبية العربية 
العريقة » التى أينعت فى الارض الخصبة للعروبة والاسلام » مثل التاثر بمدارس امحافظين » ومدارس 
اجددين » ومدارس المبدعين » كالتأثر بمدرسة الديوان » ومدرسة أبولو » ومدرسة المهاجرة 
العرب » ورابطة الأدب الحديث » والمتمردين فى الشعر » وغير ذلك . 

تلك عى _المزتراك. العامة الى أترك"ق- الادتي المسوذي: :ويكاد: سين عليه :مؤثر 
ظاهر » له دور خطير وعظيم وقوى , وهو سيادة التيار الاسلامى فيه » وسريان الشريعة 
الاسلامية بين جوانبه بصفة خاص(') . 


)2 انظر : الأدب الحجازى ف النبضة الحديثة . نبضة مصر ‏ القاهرة ١944.‏ » الوحدة الاسلامية : زيد بن فياض . مطابع 
القصم ١84‏ ه ء دورنا فى الكفاح : حسن عبد الله ال الشيخ : مطابع نجد : الرياض 1787 ه . 

68 انظر : الحركة الاديئة فى المملكة العربية السعودية : د. بكرى شيخ قوق دار صادر بيروت . طبعة أولى 
١١9‏ ه/1907 مء قصة الأدب فى الحجاز : محمد عبد المنعم خفاجه وعبد الله عبد الجبار دار مصر ‏ القاهرة 
» والتيارات الأدبية فى قلب الجزيرة العربية : عبد الله عبد الجبار وغيرها . 


1١#‏ د 


وبعد ذلك يأ مؤثر متميز فى شعر الجنوب » نبع من واقع البيئة العربية العريقة » وهو ما 
يتميز به أدب الجنوب : من جمال الموقع » وسحر الطبيعة » وكرم السماء » وتعائق السحب » 
وفراهة الجبال » ويفاعة الاكام » وعمق الاودية » ورحابة السهول » وتدفق السيول » وتراسل 
الشلالات » وشموخ الأشجار المتعانقة » وعذوبة المياه الرقراقة » وتلاحم البسط المنضراء على قمم 
الجبال وفى السهول على السواء . فى طبيعة أخاذة » وحياة ساحرة » وهواء طرىٌ منعش . ومناخ 
متقارب تتلاحم فيه فصول السنة فى توافق وانسجام » فلا تدرى فى أى فصل تكون . مع 
ما يتمتع به أهل الجنوب من برود الطبع . ودماثة الخلق » وسعة الأفق . وحدة الذكاء » وغير 
ذلك ما يلهم الشعراء » ويعين على التاثر السريع بالمذاهب الادبية » التى تعشق الطبيعة » وتهيم 
بجمال الكون » وتذوب فى سحر الحياة . 

ويحتاج هذا المؤثر المتميز الأخير الى توضيح أكثر للبيئة » التى نبت فيها شعراء الجنوب 
( منطقة : الجنوب ) » حيث تنوعت فيها مشارب الشعراء وتدفقت روافدهم من منابعها الصافية 
العذبة » واختلفت اتجاهاتهم الادبية ومدارسهم الشعرية . 

( الجنوب ) منطقة واسعة » تصل مساحتها الى ربع المملكة العربية السعودية » يقطنها 
سكان كثيرون » فى عشرة الاف قرية تقريبا » وعاصمتها أبها » ترتفع عن سطح البحر الأحمر 
ضميعة” الآف قدع: اوق: الفرق تكن الرراعة .. والبساتيق. لاقبداف: كلية + امن لديو 
والفوا كه » والنضروات . 

الأشجار الكثيفة والغابات الملتفة توجد فى بعض مناطق الجنوب » مثل منطقة السودة : 
وتبلل » والباحة ‏ وتمنية » وتهامة , والقرعاء » والجرة » والمحالة وغيرها . أما مناخها فشبيه بمناخ 
لبنان فى سحره وجماله فى الصيف والخريف ولاسيما فى جبال السراة » وفى الشتاء والربيع تشتد 
البرودة » ويغطى الضباب جباها وقراها أثناء الربيع من حين لاخر(" . 

ويصف الأستاذ يحيى ابراهم الألعى السودة وتملل » التى ترتفع قينة افك 0 
« فانك تشعر بجمال الطبيعة » وال حسنها » لما يتوفر فيبا من مناظر خلابة » وأماكن شاعرية 
أخاذة"ع»غابات تعاض فيا الاشيهار الخضرة الخطئلة "وريزات: تر فيا الارهان المورقةة ب ذات 
الألوان المختلفة » وتفوح منها رائحة عطرية عبقة » تتناثر فى أجواء تلك الأماكن العالية .. ومن 
أشجارها المعروفة الوافرة : البلسان , والأثل , والعرعر , والأقحوان » وعندما يهب النسيم » نسم 
الصبا ء وتشرق شمس الاصيل على تلك الروانى والمرتفعات الشاهقة » تمترج هذه العطور الفواحة 
مع الرذاذ الذى يتساقط على الأرض كالدر أو الولو » من أثر الطل » حيتكذ تستمتع بمنظر جميل 


)١(‏ انظر : فى ربوع عسير : محمد عمر . العهد الجديد ‏ القاهرة ١9514‏ » تاريخ عسير فى الماضى والحاضر . هاشم بن 
سعيد النعمى . 
)2 رحلات فى عسير : يحبى ابراهم الألعى . 


لم١‏ سد 





أخاذ » يرغمك على التجوال بين غابات لا ترى ها نهاية » وربما صادفك فى طريقك ما يشبه 
الشلالات .التى تتدفق منها المياه الرقراقة العذبة » وتنساب فيها الجداول الصغية الصافية 
تهامة وأخص بالذكر منها جهات معروفة » فهى معتدلة , لا حرٌ ولا برد ولا سآمة , وفيها كثير 
من الاشيهاد الباسقة » ويعتمد معظم أهلها على الزراعة » ولا تخلو جباها أيضا من مراتع الأرانب 
والعقبان » ومراعى الحجل «الغزلان » وفيها من الطيور : البلبل » والحبارى » والعندليب » 
والخضارى . والهدهد , والعامة » . 

.هله البيعة. الناجرة تبعت وت« مؤسنساتعلمية وادبية رامتخة فق.:ظلال الملكة 
الرشيدة المعطاءة » كان طا الدور الكبير فى تعميق الجوانب الفكرية والثقافية » وتوسيع المجالات 
العلمية والأدبية وهذه المؤوسسات الغلمية هى جامعة الملكُ سعود ( الرياض ) سابقا ) فرع 
أبها » وتضم كلية التربية » وكلية الطب . ثم كلية الشريعة وأصول الدين » وكلية اللغة العربية 
والعلوم الانسانية والاجتاعية » التابعتين لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » ثم الكليات 
ارشع للبنين والبنات التابعة لوزارة المعارف السعودية » ثم النوادى الثقافية والاجتاعية والرياضية 
والأذبية ى جيزان وبيشه ونجران وخميس مشيط » وأحد رفيده والباحة وأبها وغيرها » ولقد 
اشتركت فى ندوات كثييقة فى بعض هذه النوادى مثل نادى ( ضمك ) بخميس مشيط » ونادى 
( جرش ) بأحد رفيده » وفى أبها وغييها . 


واشتركت فى حفل افتتاح ( نادى أبها الأدبى ) حين شهدت أبها حفلا تاريخيا فى يوم 

١4+ -‏ ها: ( نيابة عن صاحب السمو الملكى الأمير خالد الفيصل ب أغير #بتقلقة 

افتتح صاحب السمو الملكى الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز ‏ وكيل امارة 

9 عسير ‏ نادى أببا الأدبى فى ثتمام الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء الموافق 
0 ه بحضور علد كبير من المسؤولين والمثقفين وأبناء المنطقة )١()‏ 

وق هذا الحفل حث المسؤولون الشباب والأدبام عل الابدا اع العلمى والأدبى » قال 

صاحب السمو الملكى الأمير فيصل بن بندر 0 

احدى مؤسساتها .. لانشاء ورعاية وتأسيس النوادى الأدبية » وقامت على دعمها بكل ما 

يساعدها لتحقيق أهدافها . والتى على رأسها بعث تراث هذه الأمة المجيدة وأدبها وعلومها , 

ودعم كافة الطاقات الشابة وحفزها لتقديم ما عندها من قدرات على الانتاج والابداع العلمى 

والأدبى 0 


وباسم المؤسسات الجامعية العلمية فى الجنوب تحدث الدكتور مزيد ابراهم عميد كلية 


)21 كلمات وقصائد : نادى أببا الأدبى . المقدمة مة : مطبعة عسير ١4.٠.‏ ها. 
(١‏ ال مرجع السابق ص ه . ه 


جب نت 


التربية فى أبها فقال : ( لا يسعنا اليوم إلا أن نشكر الله عز وجل » ونحن نشهد تدشين هذه 
المؤسسة الأدبية الثقافية » التى تعتبر لبنة أساسية فى كيان الصرح الثقافى فى منطقة عسير .. أما 
امجتمع فعليه أن يدرك أيضا انتاءه العميق لهذا الجزء منه » ألا وهو مؤسساته الثقافية » فهى م 
ورد الذكر , م توجد إلا 'لخدمته » وهى المصدر الاسامسبى الذى يمده بالقوة البشرية الموؤهلة 
للمساهمة فى تقدم البلاد وازدهارها )20 . 

وتما ذكره فى كلمته الأستاذ محمد عبد الله الحميد رئيس النادى : « ونحن فى هذه المنطقة 
الجميلة المعطاءة .. الموحية بالأفكار البناءة والأخيلة الشعرية الصافية .. أحوج ما نكون الى 
ملتقى فكرى يجمعنا .. ومنتدى أدنى نغذى به أرواحنا 2004 . 

نم تتفجر شاعرية الأستاذ أحمد فرح العقيلان ‏ مدير ادارة الأندية بالنيابة ‏ فأنشد 
قصيدته من وحى الساعة ٠‏ بعنوان : « أببا الشاعرة » : 


سلم على أبها وحىٌّ ججمالما واسأل عن السحر الحلال جيبلا 
نفبى الفداء ‏ لا ربوع فضائل2 تتشرف الأرواح أن تجدى لها 
انعد عن الطهر العفيففه نساءها واسال عن الخلق الشريف رجاها 
الأسد. فيبا والظياء سسواتم>»> بألى وأمى. ليثهنسا. وغرزالما 
قل. “كنت اع كبرت على المهوى وتركت أحلام الصبا ودلاففا 
حتى رأيت ظباء أبها بتعا والحب يرتع والعفاف حيللها 
واذا الوقار يلومنى ويقول لى العب وشارك فى الصبا أطفاللها 
لبلا وفاى للرياض بأهلها تتقلت عئلقتى هنا إوعياففا 
أو كنت أتركهم هناك وأمهم بأسوم بعض الطاهرات حلافه0" 
انما “تضيكق: «الطستين نينسا من كان ينشد فى الحياة جمالها 
بعض المصايف ‏ ضلة وفضائح وهنا فضائلها تمد ظلاهحها 
حورية السروات أنت نموؤذج المعيع. ‏ #رصية.. “اسان - عقافنا 
فى روض أبها كل شىء شاعر فالحسن يصقل فى النفوس خيلما 
ولحكمة رزقت أميا شاعراا والشعر يرسم لنفوس كماها 
والشعر عبر عصوره أنشودة ‏ سمت لروح التضخيات ججالها 
ما أروع الآداب إن هى أنملت من مهل الخلق الكريم خصالما 
أنا لم أنل فى العمر صحبة خالد ‏ لكن سمعحت الحمد ممن نالها 


)01 المرجع السابق : ١٠١ , ١١‏ 
2( المرجع السابق : م 
2 ضج النادى بالتصفيق والضحك . 


وقأت فى صحف روائع شعره ‏ ما كان أحلى نظمها وصقالما 
ورأيت فى أببا غراس بينه 0 نشت على قمم الجبال ظلانما 
ورأيت رأى العين إنجازاته 2 غراء يسبق فعلها أقإلههما 
لا تعجبن فخالد من أسرة2 يتفياً الشرف الرفيع ظلانها 
عضو تفلك بالك عن صمل ترس الالة خياته. وأطافنا 
نور على نور بجانب نخحالد )> بهما غدت أبهبا تسوق داله(") 


ومن أشهر مناطق الجنوب : أبها » وتهامة عسير » أو رجال ألمع, وبلاد الحجر, 
عاص ورتايت وات ب وتوران لصوي ب وراد تعر واد هرات +اوكائل 6 وجارات 
وغيرها » وترجع القبائل فيها إلى أصول العدنانية والقحطانية » وأشهر من فيها : رجال ألمع » وال 
حفظى » وبنو شهر ء وبنو عمرو ء وبنو الأحمر ء وبنو الأسمر » وبنو مسعود » وبنو شهران » 
وغيرهم . 

ذكر المحمذانى المتوق سنة 5*4 ه بلاد الحجر : ( أن عبل من أوطان عسير » ويقع فى 
بلاد بنى الأحمر , وهم من رجال الحجر بن الهنو بن الأزد )20 . 

وقال الحمدانى أيضا : ( وأول بلاد الحجر من يمانيها عبل : واد فيه الحبل » ساكنه 
بنو مالك بن شهر . وصبح وادى زرع » وباطنه بهوان : وادى زرع وأعناب » وساكنه بنو 
7 

وفى الحجر نشأ الشنفرى الأزدى العداء المشهور » صاحب اللاميّة التى أُونا : 
أقيموا بنى أمى صدور مطيكم فإفى إلى قوم سوم لأميل8©) 

فى هذه الطبيعة الساحرة , والبيئة الأخاذة » مر الشعر الحديث فى الجنوب » بالأطوار التى 
مرت بالشعر السعودى بصفة عامة » واتخذ فى سين التاريخى مراحل متنوعة فى التطور 
والتجديد » ويمثل فى كل مرحلة من مراحله مدرسة فنية » ومذهبا أدبيا » يتميز بخصائصه 
وسماته » ومن خلال هذه المدارس الأدبية برزت معالم المذاهب الأدبية فى هذا الشعر » وسنفصل 
القول ق,أشهر :هذه الأتياهات: المقوسية اق شغر المتوي+ وذلله .ف الالوانيه والفضمول العالية: 7 


"0 . 5+ : المرجم السابق‎ ١9 

5 صفة جزيرة العرب : تحقيق محمد بن بليبد النجدى ص ١١8‏ 

5 المرجع الشارف ١‏ 

(4) انظر فى : ربوع عسير : محمد عمر رفيع ‏ وانظر : تاريخ المخلاف السليمانى : محمد أحمد العقيق ‏ السراج المنير فى سي 
أمراء عسير : عبد الله بن على بن مسفر ‏ تاريخ عسير فى الماضى والحاضر : هاشم سعيد النعمى ‏ فى بلاد عسير : فؤاد 
حمزة ‏ الحياة الفكرية والأدبية : عبد الله محمد أبو داهش ‏ دار الأصالة ‏ الرياض . 


5١‏ سم 


الي دا اول 


مدرسة المحافظين 
مل ره 


5 و 
افع [|الاول 
التقليد 
7 1 0 
خصائِع مم شعرأوه 
-١‏ مررية التقّلي ا جررصن المولمية السهررة . 
؟- كيسان بن سحران وابينه صا بن لمات . 


ل الشاع رعامت السودوي . 
- اشيج ماؤظ بن اعم الحا 5 


مدرسة التقيلد اججرد من الموهبة الشعرية : 
أصحابها هم الذين عكفوا على محاكاة الشعر ‏ الذى دار فى فلك العصر » فقد ساد 
فيه الضعنف الفكرى والركود الأدى َ وضحالة الثقافة ع وخمود العاطفة , وبلادة المشاعر 
والأحاسيس ؛ وجمود الحياة » مما كان له اثاره الهابطة على الفكر والأدب » فاصطبغ الشعر 
بالتكلف والتصنع » واشتد الغرام بألوان البديع الباهتة ؛ وازدادت المبالغة فى التصوير » حتى زاغ 
المعنى » وضل الهدف », وتكائف الزخرف فى الأسلوب وأثقال الزينة » فناء حمل المعنى المراد , 
واختفت شخصية الشاعر الفنية » فتجرد الشعر من العاطفة الجياشة ع والاحاسيس الرقيقة ) 
والمشاعر الحية ( والخواطر الذاتية 4 وشرف المعنى 4 ونبل الهدف 6 وأصبح الأدب لا يثير العاطفة 
عند الآخرين 4 وله خرك رم 4 وله يثزرى فكرهم 4 ولا يرف أذواقهم 34 ولا يثير لخوة المنافسة 
بين المتطلعين الى الأدب » مما أدى الى فقر ساحة الاذة والشعر » وجدب المواهب » وانهيار 
النوق الأدى »؛ وعزوب الأذيي »؛ وندذرة الشباع 17 : 


هذه خصائص الجمود 6 الشعر , تسربت مومه القاتلة الى شعر المقلدين من شعراء 
جنوب المملكة , الذين سلكوا هذا الاتجاه الجامد , ولا حيلة لهم فى غير ذلك » ما دامت هى 
السلعة الرائجة فى سوق العصر الراكد » ومن أشهر شعراء التقليد , الذين خضعوا لنوبة التقليد , 
واتسم شعرهم ببذه الخصائص القاتمة الجامدة » من أهمهم : 

سليمان بن سحمان , وابنه صالح بن سليمان : 

نشا سليمان فى قرية ( السقا) إحدى قرى أبها » حيث ولد فيها وعاش ما بين 
١559-1537 (‏ ه)ء وتتلمذ على والده » الذى اشتهر بحفظ القران » وتجويده » وحسن 
الخط » والاحاطة بالعلوم الشرعية والعربية » ثم سافر هو ووالده الى الرياض » ليتردد على حلقات 
العلم ويتتلمذ على يد كبار العلماء » ومن أشهر مؤّلفاته : ( الآسنة الحداد فى الرد على علوى 
الخداد ) » وكتاب ( كشف غياهب الظلام عن أوهام جلا الأوهام ) » وكتاب ( إرشاد الطالب 
إل اس المطالب )ء وغيرها وله ديواك شعر ( عقود الجواهر المنضدة الحسان 2# . 

ومن نظمه العلمى التقليدى فى تعلم الكتابة : 


)1١١‏ انظر : أدب الحجاز : محمد سرور الصبان ‏ مطبعة مصر ه5١ ٠‏ قصة الأدب فى الحجاز : د . محمد عبد المنعم 
خفاجى ٠‏ وعبد الله عبد الحبار :. القاهرة مه ١‏ ء الاتجاهات الأدينة ف العام العر الحديث”"+ ل المققضن سد"دان 
الكتاب العربى ‏ بيروت 195٠0‏ م . 


25 شعراء العصر الحديث فى جزيرة العرب : عبد الكريم بن حمد الحقيل ‏ طبعة أولى 56 عن ١17‏ 


حت 737 ست 


أكين” ككى. 6 اقن. "كين "أكنيه كنا ككنيى. اذا 'الكسيه :ق: الكت 
سطر بسطر كهذا السطر أسطره ‏ سطرا سليما سويا تسم فى الرتب 
حرف بحرف على حرف كأحرفه 2 واحذر من الحيف فى حرف بلا سبب7) 

وهذا نظم ‏ وليس بشعر ‏ جامد جاف يتعثر فيه اللسان » وحروف مكتظة تثاقلت 
بها الافواه » لحيام الشاعر بحشد الحروف الواحدة » وتوارد المشتقات المتجانسة » وترادف الجناس 
المتضاعف أضعافا مضاعفة مما أدى الى ركاكة النظم » واضطراب الاساليب » وضعف المعنى » 
وضحالة الفكرة » وجمود المشاعر » وخمود العاطفة » وذهاب ريح الشعر فى سرق التقليد النافقة 
الخاسرة . 

ويقول ابن سحمان أيضا فى قصيدة يشيد فيبا بجلالة الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى : 
هو الملك السامى الى منتبى العلا وقد أمَه فى نيلها الطالع 
إمام الهدى عبد العزيز الذى به تضعضعت الاملاك واستعلن الرشد 
تمل به داك “الله نع عقن حية هدية مشتاق أمضص به الوجد 
وأورى به من لاعج الشوق جذوة ‏ ولكنه قد عاقه النأى و«البعد 
وخامره من نشأة البشر نشوة ‏ وفى قلبه سكر من البشر ممتد 
إلى الملك الشهم الهحمام أخى الندى ملذيق العذا كأس الردئ عندما يعد 
ومن أصله المجد الول والعلا ‏ ومن جوده الجدوى لمن مسه الجهد'"ا 


فهذا الشعر خلو من العاطفة الجياشة 4 و جرد من الاحسا سالدافق 4 والمشاعر الرقيقة 4 
لأنه يوم 3 رصف الألفاظ 6 ونم ورص الكلمات ف سلك البحر الخليل 6 0 
الم ل الندى + ومن 5 واستعلن 
الرشد ) وغير ذلك من أثقال اللفظ , وركاكة التعبير ) واللعب بالزحزف . 

وكذلك نجد فقدان العاطفة الجياشة فى شعر ابنه صالح بن سليمان ( ١8١9‏ ه) : 


الآذن فليفتخر فى مصر وليبا ‏ ولتفتخر 5 بالتيل الذى فيا 
عبل العزيز مليك الناس قاطبة 7 2 كا تا 
من ال فيصل أعناف. خطارقة. جنوس" أناحن: نا طن كاكيا 
يل آنا ١الملتلفقة‏ المسنون, “طسائه يا ناصراً الملة السمحاء وحامييا 


١78 الحركة الأدبية فى المملكة العربية السعودية : د . بكرى شيخ أمين ص‎ 240١ 


7 كك 


قلونا ارتحلت لما ارتحلت وقد ابت بأوبتكم يا نور داجيبا 

فالقةه النتصفد. عيضيرنا: متكيسيوو. يسقة ال 0ه شيك جديا 

فمرحبا بك يا شمس البلاد ويا نور البسيطة قاصيها ودانهي0() 

لكن الشاعر تخفف من أثقال الزينة ؛ والمبالغة فى الزخرف والبديع » ولا زالت مسحة 

قليلة منه , أما المعنى فلا زال ضحلا والمشاعر ما زالت فوق السطح » والأحاسيس ليست 

عميقة » والصور الأدبية لا تنبض إلا بعرق واحد فقط وهو سلامة الأسلوب من الركاكة وترفعه 
عن القلق والاضطراب وخيط رفيع من صدق العاطفة . وحرارة الانفعال . 


الشاعر على السنوسى : 

وهو من شعراء هذه المدرسة التقليدية ( ١1١5‏ ه )ء, ولد فى مكة المكرمة » لكنه 
هاجر الى المراوغة وزبيد » وعاش فى الجنوب . ومن شعره بمدح الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى 
ف درس نحوى يقول : 
ومفرد بالمعاقى جاء منحصرا فى نعته المبتلأ المرفوع والخبر 
وجازم الفعل ولماضى بظاهره ‏ ومن سواه ضمير جاء يستتر 
والحذف والنقص من حرف البناء إذا ما جاء فهو على شانيه ينحصر() 


الشيخ حافظط بن أحد الحكمى . 

وهو من شعراء هذه المدرسة 4 عاش فى جازان اضر بعلمه ومدرسية الت تعلم ذدي 
هذا 00 0 جازان » وما 1 وله ديوان رليل السول من تاريخ ض وسيرة الول ) » : 
هله موادي ب اي وميه نو وفيس ابي 
١‏ رسالة القصيدة اللامية فى الناسخ والمنسوخ ) . يقول الشاعر الناظم فى سية الرسول : 
مولده كان بعام الفييل ونتقل الخختلاف عن قليل 
ثالى عشر من ربع الاول فى يم الاثنين بلا نحول 
كه إيذا اف لله املد #ين. ايذ. خى. بستائر البدلاة 
وارتج ايوان كسرى وسقط منه الشرافات إلى الارض تحط() 


١١5 شعراء العصر الحديث : عبد الكريم الحقيل ص‎ 24)١( 
الحركة الأدبية : د . بكرى شيخ أمين 7م‎ )5( 
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ويقول فى أرجوزته أيضا فى ( سنة تسع من الحجرة ) 
كان بها غزو تبوك فى رجب وقصده الروم فإذ ذاك انتدب 
معه ثلاثون من لالاففه ‏ مقاتلون ‏ كل ذى خلاف 
وابن سلول عنه قد تخلفما ‏ فى حزبه وبعض من قد تخلفا 
عذرهم الحاجة إذ لم يجدوا نفقة واخوون وجلدو(ا) 


فيكول أيضيا فى أحوال الامنانية:والعون 


ومحكم معارض يويمختلف) وناسخ قابل منسوخا عرف 
والراجح المرجوح ثم المشكل | معلق ممرسل ممعصضل 
منقطع مدلس قد احتمل-2 موضوع ومتروك وموهوم معلا 
يوضح الشيخ عنافكل: لكاي اق مهسي لآ كهره حدهنا أضول: الأننانية .اقم 
ما هو صحيح » وحسنء ومحكم » ومعارض » ومختلف » وناسخ » ومنسوخ » وراجح » 
ومرجوح » ومشكل » ومعلق » ومرسل » ومعضل » ومنقطع » ومدلس » وموضوع » ومتروك , 
وموهوم » إلى اخر ما جاء فى علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل » من علوم الحديث 
الشرايفه : 
هؤلاء هم أشهر شعراء مدرسة التقليد فى جنوب المملكة العربية السعودية » ونم نذكر 
ماذج لشعر غيرهم ممن سار على :بجهم من هذه المدرسة اكتفاء منا من أن ذكر البعض يدل 
على تحقيق المبج كله فى بقية الشعراء » ماداموا هم جميعا من مدرسة واحدة وهى مدرسة 
التقليد . 
سؤال يطرح نفسه وهو : لماذا جعلت مدرسة التقليد داخلة وتابعة لشعر المحافظين 
ومدرسيهم ل لا ل 
اليانب ؟ 


والرد على هذا السؤال واضح أيضا وهو : أن مدرسة التقليد أقرب الى مدرسة المحافظين 
من أى مذهب أخخر فبعيد جدا أن يدخل فى إطار مدرسة المجددين » ولا فى إطار مدرسة 
الممدعين . 


4١ المرجع السابق : ص‎ )١( 
نظم اللول المكنون فى أصول لأسانيد والمتون : الشيخ حافظ الحكمى مطابع البلاد  مكة المكرمة‎ 5 
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وكذلك أهر در وهو أن المقلدين وا حافظين يجمعهم انجاه واحد فى الشعر هو ممبيج 
القصيدة واحد والتزام عمود الشعر كذلك واحد . والحرص على الوزن والبحر والقافية عندهما 
سواع . 

وقبل هذين أمر جوهرى , وهو أن مدرسة التقليد لا تقم فى هذا البحث بابا مستقلا له 
فصوله الكثية » وذلك لضعف شعرهم من حيث الكم والكيف معا . وتعذر الحصول عليه , 
حتى لو كان موجودا وعلى سبيل المثال ذ ظللت سنوات للحصول على شعر الحكمى فى مشقة 
مضنية وقيود تحمل على اليأس وفقدان الامل . وأخيرا حصلت عليه » وكأ حصلت على كنز 
العمر كله . 

ومادة الشعر لهذا البحث لقيت مثل هذا العنت فى جمعه وتحصيله لأن الشاعر يطبع شعره 
خسابه بلا دار نشر وبهذا يحتفظ به لنفسه كالدر الثمين وقد يبدى منه » ولا يفكر فى توزيعه 
عن طريق دار نشر حتى يتمكن الباحث من اقتنائه » أو يطبعه النادى الأدبى فى مدينة من مدن 
المملكة » وهنا تكون مشقة الحصول عليه أشد وأصعب لأ النادى لا يعرضه للبيع » ” أن 
المهدى إليه يكون أشد حرصا على كتانه . ظ 

ومع هذه الظروف القاسية حصلت على المادة الشعرية عن طريق رهط من طلاب العلم 
والادب اخلصين . الذين كانوا جوبون الجنوب الوعر للحصول على دواوين الشعر » والله سبحانه 
وتعالى وحده يضاعف لمم الأجر والثواب الجزيل . 

هذا الحميتن الجوهرى , ولأن شعراء التقليد من الجيل التاق وال ماضى » كان من المتعذر 
الحصول على شعرهم وكثيرا ما ألح على المنبج فى أن أضم التقليد مع اتمهيد وَشَده الاسبادت 
رأيت أنه أقرب إلى الباب الأول من اتمهيد ومن غين . 

ومن أشهر شعراء التقليد فى هذه الفترة أيضا : محمد بن مهدى بن أمد الضمدى 
(509--235305 )م نوعل..ين عبد الرحن العم + وعمن: حدر القين. للدي 
١591١1ه)‏ وعلى بن ابراهيم النعمى (م ١١05‏ ه). ومحمد بن على الادريسى 
(م ١١5541١‏ ه)ى واالحسن بن أحمد بن عبد الله بن عا كش الضمدى 
1١70--11848(‏ ه )ء وأحمد بن الحسن بن على البيكللى ( ١١57‏ -- 1788 ه20 , 

ولد الشاعر أحمد بن الحسن بن على اليبكلى بالخلاف السليماق عام ١١67‏ ه وتلقى 
العلم على يد أخيه عبد الرحمن ثم رحل الى زبيد وصنعاء للتزود من العلم ليعود قاضيا على مدينة 
« صبيا » لكنه ما لبث أن سجن فى مدينة ألى عريش عام ١١‏ ه ء ثم أطلق سراحه فهاجر 


. انظر تاريخ امخلاف السليمانى : محمد أحمد العقيل القسم الثانى‎ )١( 
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الى العن وبقى فى صنعاء » حتى رحل إل بلده الحلاف السليمانى ومات بأبى عريش عام 
مم١١‏ ه ومن شعره يقول :(1) 
لخالقنا فى أمرنا الحل و«العقد وليس لما يقضيه منع إلا رد 
وأفعاله محفوفة بمصالاح ولا شح يعلوها وإن جهل العبد 
تنزه عن جور وظلم على الورى فنا أن الثم فى عدلة: أبذا“ ند 
رضينا بما قدرته يا مهيمن على كل حال يعترينا لك الحمد 

فهو شعر فائر المشاعر ل ضعيف المعنى 2 ) ضحل الفكرة قلق الأستلوفت مع أن 
الشاعر قد تخفف من ألوان البديع والزينة » لكن القارىء مع ذلك يشعر بثقل الببت على السمع 
ولا يتلاحق الشعر مع قراءته لأنه وإن كان موزونا مقفى » لكن الايقاع الموسيقى فى داخله لا 
ينساب مع المعنى والوزن » لهذا كان الثقل فيه يرجع الى روح التقليد لا لأصالة فى قرض 
الشعر . 

وأما الشاعر الحسن بن خالد الحازمى فقد ولد عام ١١8‏ ه بالخلاف السليمانى وتعلم 
على يد القاضى أحمد بن عبد الله الضمدى ثم أصبح وزيرا لأمير الخهلااف السليمانى غ وفتح 
المدارس » وشجع العلماء » وأصبحت بلاده مقصدا لطلاب العلم » وله مؤلفات ورسائل وتوق 
عام 0 لتك 90) . ومن شعره الذى يناصر به دعوة 


لله أكبر كل هم ينجلى | عن قلب كل مكبر ومهال 
وموحنال له جل جلاله والشرك عنه و«الضلال بمعزل 
وبدايتى اسم الله فيما ابتغى 2 من نظمى العذب الرحيق السلسل 
8 الصلاة على النبى محمد 2 نخير الورى النبا العظيم المرسل 
والال أرباب المداية والتقى من ودهم نص الكتاب المنزل 
ولقد عفرت على نظام صاغه 2 من رام نصحا شأنه لم يجهل 


وأما الشاعر الحسن بن أحمد عاكش فهو من أسرة علمية 000 ولد فى 
بلدة« ضمد » بالخلاف السليمالى فى عام ١‏ هه ورحل فى سبيل العلم الى بيت الفقيه ع 
وزبيد وصنعاء ومكة المكرمة 6 وعاد الى بلده ليشتغل بالتدريس فأقبل عليه الدارسون من 13 


. القسم الثانى‎ ١ المرجع السابق : ج‎ 24١9 
:: انظر ل الوطر : محمد محمد زباره » عقود الدرر وحدائق الزهر : امسن بن أحمد عا كن‎ 232 
٠١١17 حقر النر < الس بق أحمد عاك : ورقة‎ 5 
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لأس 


مكان وكان من أشهر أدباء هذه المنطقة وله مؤلفات كثيق وتوفى عام ١١9‏ ه ومن شعره 


يقول 230 : 

ل اتتعيو. إن عبان عدل انين 
ولقن غدا قلب الحبيب مصبفا 
فل كيت أحنيت- عبن :ذهرق:. اعسطيت 
صبرا على مضض الزمان وفعله 


)21 نيل الوظر : محمد زبارة . 
66 مجموعة أشعاره : المكتبة العقيلية الخاصة ‏ جازان 
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الابلاج والتأويب7) 


اعمس رالتالى 
مَدوَيسَة امحافظين 
-١‏ خمضصائصها الفنية . 
؟ - سعرا ولا . 
0 السش صرسرو_رالصبان . 


- الشاعرعييض بن عاءيسا ختّان . 
8 > التبالحوطاى 5 


خصائصها الفنية : 


وشعراء هذه المدرسة ف ا حنوب 1 هم الذين ا نخذوا من منبج الفحول من القدامى مذهبا فى 
سعرهم 4 فحافظوا عل نظام القصيدة القديمة 4 وعل عمود 97 العرنى فيبا 4 اخذين بما أخذه 
الفحول فى شعرهم من جزالة الألفاظ » وإحكام التراكيب » ودقة الأساليب . وروعة التصوير , 
وشرف المعنى ووضوحه . ونبل الغرض , والاهتام بالهدف والمضمون » والتزام الوزن والبحر 
والقافية ك] جاء فى علم العروض و«القافية للخليل بن أحمد » وماجرى عليه الشعراء العرب فى 
الجاهلية وصدر الاسلام والتقارب فى التشبيه » وقرب الاستعارة وما اشتهر فى استعمالاجها عند 
الفحول من الشعراء الرواد » ثم الخيال القريب المألوف . ثم الكناية المشهورة التى أصبحت كالمثل 
يضرب به . والبديع الذى يأى عفوا من غير قصد وعلى سبيل الندرة » وإشراق الديباجة » وروعة 
الاستبلال » ولطف الانتقال » وغير ذلك من عناصر بناء القصيدة العربية القديمة على أساس 
للقاضى بن عبد العزيز الجرجانى وغيرهه2'(0 . 


ويضاف الى خصائص عمود الشعر خصائص فنية أخرى فى شعر المحافظين فى الجنوب » 
هى أن شعر عسير يصور واقع عص,هم . الذى يعيش فيه الشاعر » فيعالج القضايا التى تمس 
شغاف قلبه » وتهز وجدانه » وتتجاوب مع تجاه عصه » وأحداث زمانه . 

وهذه المدرسة المحافظة » قد انتبى الشعراء فيبا الى اتجاهين مختلفين ومذهبين أدبيين 
متميرين ٠:‏ 

أحلاثما : مذهب المحافظين على تقليد الفحول من الشعراء القدامى مع بروز موهبتهم 
الشعرية » وأصالة قريحتهم الصافية الصادقة » من غير تجديد فى المعانى » ولا فى الأغراض » ولا فى 
م : 


- الأدبية القن تعير عن ثقافة العصر وواقعه 4 م 5 0 ف -- الأدى 4 
وكذلك يتميزون فى منبج القصيدة الحديثة » وبوحدة ا موضوع » والوحدة الفنية . 


01١‏ انظر كتابى ( عمود الشعر العرنى ) دار الخارن بالطائف ١‏ لسعودية ط أولى ١5١1‏ ه وفصلت القول فى عمود الشعر »؛ دفعا 
للتكرار . 
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وهذا المذهب الأدبى الجديد المحافظ . هو المنطلق لبناء مدرسة المجددين فيما بعد 
وسنوضح هذه المذاهب ومدارسها كلا على حدة فى مكانه ان شاء الله تعالى . 


أما مذهب المحافظة على تقليد الفحول من الشعراء القدامى فقد التزموا عمود الشعر العربى 
عندهم » مترسمين خطى جرير والفرزدق » وأنى تمام والبحترى » وابن المعتز وابن الرومى والمتنبى 
والمعرى وغبيرهم 4 ويكثل هذا المذهب الادنق 4 ونتشترك فَْ هذه المدرسة الفنية شعراء كثيرون ف 
جنوب المملكة . 


الشاعر الشيخ محمد سرور الصبان : 

ومن أشهر الشعراء الشاعر الشيخ محمد سرور الصبان » ولد فى مدينة القنفذة » من قرى 
الجنوب ١89715315036‏ ه ) وهو من أعلامها ‏ ثم ذهب الى مكة المكرمة وجدة ليتعلم 
فى مدارسها حينئذ » وبعد أن أخذ قسطا من التعلم المتواضع » عمل أستاذا » ثم تاجرا , 
فموظفا حكوميا » ثم وزيرا للمالية والاقتصاد الوطنى » وأخيرا أمينا عاما لرابطة العالم الاسلامى » 
ومن أشهر مؤلفاته » ( أدب الحجاز ) وكتاب ( المعرض ) » ومن شعره : 
والعبقرية والحماسة والبى ‏ صدق الذين بهن وصفوك 
أدمشق يا بلد الكرام ومعقل الأب طال فى يمم القنا المشبوك 
يا موطن الأحرار والسادات من أهل الوفا إذا دعا داعيك 
انح "الفرييدة بالسماحة والتدى بالفضل والعلياء قد عرفوك0) 


ويقول الصبان أيضا : 


من مين 6 عالم مشنور يسعى هدم رذائل العادات 


)01 شعراء العصر الحديث : ص ١57”‏ 


و كك 


ويخاطب وطنه فيقول : 


أكا" “10 ارال لبق عب ححكلك: فى #سشئل. :اذ 
نعم العوزل أتنى أسلو بأجتبح للرقاد 
كذسيوا” :وتحقحدلة: . لسحدة أقدر أن أعيش بلا فوّاد 
ولسوف أصبر للمصلا ‏ ئب ولكوارث و«البعاد 
حتى اك ممتعدسا بلعزة ما بين البلاد(0 


موهبة شعرية صافية . وقريحة وقادة » تتجاوب مع أصداء الحياة والوطن » فى معان قوية ع 
وأغراض حية . يسلكها فى أسلوب قوى ناصع . وعبارات رشيقة محكمة » وديباجة مشرقة , 
كسان الاشلون عذبا رقراقا » غير متعثر فى التقليد » وقيود الزخرف. والزينة ء فجاء شعره 
مطبوعا قويا , اللهم إلا فى المقطوعة الأول ؛ حيث بدت العاطفة الشعرية فاترة غير جياشة »ع 
ولذلك كان الأسلوب قلقا فى مكانه » كا فى البيت الأول والثالث » وقوله 

والعبقرية والحماسة والبى-) صدق الذين بين وصفوك 

فهو ليس بشعر , وإنما هو من كلام عامة الناس . حينا يتناولونه فى أحاديئهم العامية , 
ثم لا تجد انسجاما فى حرف الروى » بل قلق واضطراب . 

والصبان شاعر مقل فى شعره » لم يجعل الشعر هدفه فى حياته فكان يقول القصيدة أو 
القصيدتين . والمقطوعة بعد المقطوعة . لكثة أعماله » واهتامه بشتى امجالات . ولكنه كان 
يعطى جهده الأكبر فى الدعوة إلى إعداد الوجه المشرق للأدب السعودى . لا العلم والفكر 
وحدهما المقصوران على الخلافات فى رأى بين المذاهب الفقهية أو الحقائق التاريخية » والادب 
والشعر هما دورجما الكبير فى صون اللغة واشراقها » وتهذيب المشاعر . وتنمية الحسٌ اللغوى 
والذوق الأدبى » وكان هذا هو الهدف من تأليف أول كتاب فى الأدب الحديث وهو ( أدب 
الحجاز ) » فقسمه الصبان إلى قسمين : قسم للشعر » وقسم للتثر الأدبى . 


والصبان يعد من الرواد فى الأدب السعودى » وأول الداعين بالبضة الأدبية » وتخليص 
الشعر من قيوده الثقيلة التى أذهبت قوته » وقطعت صلته بالشعر القوى فى عصوره الذهبية , 
وحملت مقطوعاته الشعرية دعوة التجديد م فى المقطوعة الثانية هنا » فهو يحث الى بناء أمة ناببة 
وشعب متيقظ وعالم متنور ومتحمس ليحقق أعظم اللنبضات #وشعر الي اجن والعاد »وتان بق 
شعره القليل يمثل هذه النبضة الشعرية فى العصر الحديث » فنجده أول من ينبض بالأدب » 
ويخلص الشعر من كبوته » ويجرده من أغلاله وأثقال الزينة » ويحدد هدفه فى تربية الأذواق ‏ 


:0 الأدب الحجازى : أحمد ابراهم : لا نبضة مصر القاهرة 14م 
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ونبضة الأفكار وعمقها » وتقدم الأمة ورقيها » وظهر أثر دعوته وريادته فى شعر الشعراء الرواد فى 
المملكة العربية السعودية » مثل شعر محمد حسن عواد » فقد كان أصغر شاعر ذكره فى كتابه 
( أدب الحجاز ) وغيو ثما عاصر عواد(© . 


الشاعر معيض بن على بن محمد البختيان : 


ولد الشاعر فى ( تثليث ) عام ١1٠6‏ هاء وتدرج فى مراحل التعليم متنقلا بينها وبين 
أبها والرياض فى جامعة الامام محمد بن سعود » ثم تقلب فى وظائف مختلفة » وله ( ديواناد ) 
صدر منبما ديوان (الحجير ) عام ١+9‏ هء أما الديوان الخطوط فهو ( إلى سيدة 
القرية ) » وله كتاب مخطوط بعنوان ( الشعر الملحون فى لغة العرب )229 . ومن ديوان شعره 


قصيدته ( وعد ) يقول فيها : 


ذات العيون السود ولألق ‏ وغريرة الأحلام والحرق 


وتجِيّ إن ألقت غلاتها) جن المحب المانف الشفق 
الأفق ‏ والغيم فى زاد من الشفق 


وانسل منه الفرح وانتصهرت 


بأن ضاع والاهات فى الطرق 


فانتنة 


روم الاأصيل العذب والفالنق 


أم لى إلى غلواء 
وعد أغنى الغيد أفضله 


يترقرق فى شعر البختيان رونق الأصالة الشعرية » وينبض بموهبة الشاعر الصافية » فالمعاق 
فيه واضحة » والألفاظ جزلة رشيقة ‏ والأسلوب محكم مترابط ؛ والصور الأدبية الجزئية على نمط 
الشعر العربى القديم فى خيال مشدود فى روحه ومنبجه وأصالته إلى الخيال الشعرى عند فحول 
الشعر العربى قديما ولا تجد قلتا فى الوزن » ولا اضطرابا فى الايقاع » اللهم إلا عدم التلاقم فى 
حرف الروى مع الغرض من القصيدة حيث يتناسب مع الغزل حرف رقيق كالسين أو النون أو 
الراء مثلا ) أما القاف فهو حرف ثقيل غير رقيق يتناسب مع الحماسة » وجلبة الحروب » وقعقعة 
السلاح . ظ 


)1( أدب الحجاز : محمد سرور الصبان : انظر هذا الكتاب 
1( شعراء العصر الحديث : ص ”١‏ 


ويعتصم البختيان بمذهب القدماء فى منهج القصيدة العربية القديمة من الحفاظ على 
أركائها وعناصرها » وخصائصها الفنية التى تقيم عمود الشعر » وتطبق معالمه الفنية » ولذلك فهو 
من شعراء هذه المدرسة المحافظة على طريقة القدماء من غير تجديد فى المعانى ولا فى الأغراض 
لا فى التصوير الأدنى » وسأتناول بعده شعر آل الحفظى بالتفصيل والتوضيح لابراز أغراضه 
الادبية وخصائصها » وتصويره الادبى وسماته الفنية اكتفاء به عند التفضيل فى شعر البختيان ومن 
معه فى هذه المدرسة . لما يقوم عليه شعر ال الحفظى من الخنصائص الفنية للمحافظين » التى 
تدل على محقيقها فى بقية الشعر لشعراء مدرستهم الادبية » ولهذا خصصت فصلا كاملا 
بالتوضيح والتفصيل , وهو فصل : ال الحفظى . 


علطا 
0 


١غ‏ د 


غمتلالثاث 
000 آل ١١‏ نظ 


. السشررا لسعراى‎ -١ 
. ع لمم ف المزارتت‎ 
. الصو رالشعرئيته واه‎ + 
. الأعزاض'دربية ونمصنائصمرا الفزية‎ 


لس 


الشعراء : 

ومن أشهر شعراء ال الحفظى ف ارنوح "عسير وجيافا ووديايها #روخاصة في بحاص 
( رجال ألمع ) , منهم الشاعر الشيخ أحمد الحفظى الأول ( ١١+88 ١١45‏ ه ) ء والشيخ 
ابراهيم الزمزمى الحفظى ( ١887-١145‏ ه)ء والشيخ على بن الحسين الحفظى 
(1١١1--ه!ا١١‏ هاع)ء.ء والشيخ عبد الخالقى بن ابراهم الحفظضى 
(١17١1--84١١1هع)ء‏ والشيخ أحمد الحفظى الثافى ( .100-16 ه)ء 
والشيخ على زين العابدين الحفظى ( ه0٠7١ ١575‏ ه ) , وسواهم من شعراء مضوا مع 
الخألدين وشعراء ما زالوا على قيد الحياة(') . 

والتقى هؤلاء الشعراء فى ديوانهم » الذى نشر عام 1١+51‏ ه1917 م » فقد صدر 
الجزء الأول منه » عل أن يتبعه الجزع الثاى بعد جمعه 5 أشار إلى ذلك محمد بن ابراهم وعبد 
الرحمن بن ابراهم من ال الحفظى ف المقدمة . وقد حاولت التعرف على موعد صدور الجزء الثاق 
من ديوانهم » فعلمت أنه قد جمع والحمد لله » وتسلمه ( نادى أبها الأدنى ) » على أن يقوم 
بطبعه ونشره » وذلك قريبا ان شاء الله تعالى » 5 وعد بذلك النادى . 


والكرو الاك الذى تحت أيدينا » يعطى الوجه الحقيقى للشعر عندهم ومنبجه , 
ومدرسته » وأغراضه وخصائصه الفنية » بما يدل على شعرهم بصفة عامة ولا زال حتى الآن منهم 
الشعراء فى الجنوب الحون يسيرون على نبج ابائهم وأجدادهم حيث: لا تفوتهم المناسبات الأدبية 
والوطنية فى النوادى الأدبية والثقافية » وذلك مثل شاعرهم الأستاذ الحسن بن على الحفظى مدير 
مدرسة حسان بن ثابت ( برجال ألمع ) » ومن شعره الذى ألقاه بمناسبة افتتاح نادى أبها الأدنى 
عام 140 هد التى. تشارك بها حبامة السراة ى. احفضات ناديها > يقول : 

من الدولة الغراءع بيضاء مدت إِلينا فأبها اليوم فيحاء 
تشضع على الاداب فانبثتقفت منبا ينابيع ماء ما إن هسها داء 
من الخالد المثلى فضائله كثيرة ما هما عد وإحصاء 
ناد باببا تراه اليوم مزدهرا ‏ وخالد الفيصصل المقدام بناء 
يرسى القواعد لنادى ويرفعها صرحا مجيدا وزان الصرح إنشاء 


ى ل 


1 ١ 7 ه/‎ ١79 نفحات من عسير : جمعه وتسقه محمد بن ابراهم الحفظى . وعبد البحمن بن ابراهم الحفظى : عام‎ )1١ 


مطابع عسير فى أبها . 


ه56 ده 


إلى قوله : 


غانة وسراة..: الأن. فى يدل تفال ألوية: التشادي. وأضيوء 


إنى سأعزف أنغامى بقافيتنى فى نشوة يطرب الأسماع إصغاء 
أزسلها من ذرى العلياء فى أفققي ‏ سامى الجلال ووهج العلم وضاء0) 
الشعر فى ميزان الرأى : 


أشاد بأدبيم وعلمهم كثير من الأدباء » نذكر منهم على سبيل المثال ؛ الأديب الشيخ عبد 
لله بن على حميد رئيس بلدية أبها سابقا » قال مشيدا بآل الحفظى » وبما جمعه.الأستاذ محمد 
الهلالى من تراث ضخم لهم : لأوافك الذين طبقت شهرتهم الآفاق » وضربت إليهم أكباد المطايا 
من كل حدب وصوب للاغتراف من مناهل ار الرقراقة .. ولما كانت أسرة ال الحفظى عريقة 
فى شتى المعارف والعلوم فإن التركة التى خلفها القوم حافلة بمؤلفاتهم العديدة .. بدليل إلى 
اطلعت على ديوان ضخم عنوانه ( الروض المرضى فى ديوان ال الحفظى ) » يضم بين دفتيه ما 
يذل عل عار كعم ٠‏ ولصلغيم وم رن العلم .. وغيتهم على الدين » وحرصهم على الأخذ 
بكتاب الله وسنة رسوله » ومناص,تهم لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ ومؤازرتهم لال 
سعود .. وبقى أن أحيل القارىء إلى هذه المجموعة من القصائد بهذه المقطوعة القصية : 


إذا كنت مشتاقا إلى ورد منبل 
فدونك حوض من ثمير مسلسل 
وكم سنة أحيوا وكم بدعة نفوا 
فأرسوا منار الدين من بعد فترة 


يبل الصدى فى سبسب قل رائده 
كأن رحيق التحل يمزج رافده 
قد تاقتنصوا ‏ لكل فرد شورده 
وكم أسندوا حا بحق يسانده 
وضاءت بهم سبل المدى ومقاصده2') 


ويشيد بشعرهم الشاعر نديم الرافعى فيقول : 


ديوان شعر قد بدا للنور 
يروى ع أجماد اناده الوغى 
سج اليراع لال مقفبرن:. -“ترذة 
فغدت على الأيام حلة رفعة 
صانوا الماثر «المفاخر للألى 
تبدى عيون الشعر وهى قلائد 


4١‏ كلمات وقصائد : نادى أيها الأدلى 
6 نفحات من عسير : ص 4 ١‏ . ه٠١‏ 


لم يرو مجد العرب كل خبيم 
ل 
صانوا البلاد بشرعة الدمستور 


ومسسح رن 


7/8/5 ه مطابع عسير ص‎ 1١.6 


00 لل 


فى مدح بيت المجد بيت مليكنا 


ماا مات من بالوعظ خلد دعوة 


خصائص شعرهم الحافظ : 


تضفى على الأبرار فيض شعور 
والوحى صدق القول فى التبشير 
خفاقة كالبدر فى الديجو() 


ال الحفظى هم ديوان كامل صدر منه الجزء الأْل بعنوان ( نفحات من عسير ) جمعه 
الحفظى عام ١791‏ ه/97١‏ م2 وسنعرض بعض شعرهم لنقف على الخنصائص الفنية 
لمدرسة المحافظين فى الجنوب . يقول الشيخ أحمد الحفظى الأول فى قصيدته ( أئمة حق ) » وهى 


تربو على تمانين بيتا » ومطلعها : 

على العارض النجدى أهدى سلاما 
سلام على أعلامها واكامها 
تفاها: :الحييا” الحسى. :ورفينا:. لبي 
سلام على الشيخ الامام ( محمد ) 
سلام على عبد العزيز وأصله 
فقام وقاموا واستقاموا بحجة 
ولا سيما عبد العزيزر فإنه 
حمى بيضة الاسلام بالبيض و«القنا 
وما زال فى بعث الجيوش مجاهمدا 
بنفس وألاد وأهل وإخرة 


وأذكى تحياقى لقلك الروايا 
وحيا تحخيا وسعذدا لناويا 


وصبت على مثواه سحب هواميا 
لإيسا: كاب ونيا عابيينا 
نحخجة قران وضرب المواضيا 
هنو الفا الفنناروق: بالعتدل.. قاضنينا 
وأجرى الى برك الغماد العواديا 
وفى شن غارات وتجهيز غايا 
وكل نفيس والأسود الضوريا 


وانفق فى ذات الاله شبابه 

فالموهبة الشعرية أصيلة فى نفس الشاعر . يسيل الشعر منبها دفاقا بلا كلفة أو تعمل 
فكانت العاطفة فى هذه القصيدة صادقة مشبوبة . يدفعها الاخلاص والحب لزلا الأئمة 
الخلصين العادلين فى حكم الرعية » صبها الشاعر فى ألفاظ قوية جزلة » وأسلوب ناصع مشرق »2 
وصور أدبية » تفيض حيوية ودقة » وموسيقى شعرية منسابة مع المعنى والغرض » وقافية يلتزمها 
الشاعر حتى نهاية القصيدة » يلتزم فيبا الشاعر بعمود الشعر العربى . لكن القصيدة هنا تتميز 
بوحدة الموضوع والغرض ». بلا تعدد ولا مزاوجة . 


وشيبته داع وراع اي 


١١5 المرجع السابق : ص‎ 6)١( 
58 نفحات من عسير : ص‎ 5) 


297 لدم 


ولا تخلو القصيدة من ميل الى تكلف البديع نادرا » والى الزخرف بقدر لا بإفراط » مثل 
البيت الثالث » وكذلك قوله : ( فقام وقاموا واستقاموا بحجة بحجة قرآن ) » والبيت الأخير فى 
شبابه وشيبته » وداع وراع » ويقول الشيخ محمد أحمد الحفظى فى قصيدته ( دين الله باق ) 
ومطلعها : 


بدا الخير العظيم وقد جل لنا نور امنا والشبين .ولى 
وصار الناس إخوانا جهارا ‏ وولى الله كلا ما توى 
دين الله باق فى ظهور اله كل العلو ريس بعل 
مكين قى الصدور له بيان كناك بالسن القراء يتلى 
وهذه السنة الغراء يبا بيان وهى بين الفناس تمل 
وفى هنا الزمان بلا خفاء بدا تجديدها فرعا بأصللا 
اررة الامسام أ سعود وسلسل عمسسئد. والسيف كد61 


وهكذا إلى نباية القصيدة » فى قوة شاعرية » وسلامة فى التعبير » وروعة فى التصوير ) 
وسيولة فى الألفاظ والتراكيب » بلا تعمل أو تكلف . مع شيف الغرض » ومو الهدف » ونبل 
الغاية » ووحلة الموضوع فى القصيدة من أول بيت فيها إلى نبايتها » وتلاقم فى التصوير الأدبى بين 
المعاى والأفكار وبين الألفاظ اجات والصور الخيالية » وانسجام بين العاطفة الدينية القوية 
وبين صورها فى القصيدة مستخدما وسائل التعبير التى تتناسب مع الغرض الدينى من 


القصيدة » وهله التصائص الفنية تسبير عل منبج امحافظين وطريقتهم الفنية . 


وهذا الشاعر الشيخ محمد أحمد الحفظى ولد فى بلدة (رجال ألمع)» فى 


5/1 هء وتلقى علومه على يد أبيه » ثم رحل لى النخلاف السليماق نى سبيل 


العلم م ١‏ امن ليكمل علومه 4 م | لى حضاموت 4 3 الى بلدته 4 وكان يارب ببسالة مع 
ب السعوى » ثم عن نا القضاه؛ ثم قاضيا فى عسيرء و (الأة الفط ) و 
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مع لد 


( ذوق الطلاب فى علم الإعراب ) وغيرها . وتوفى فى ( رجال ألمع ) يوم الاثنين غرة ربيع الثاق 


عام ١81/‏ ه رحمه الله تعالى20 . 


ويقول الشيخ أجمد الحفظى الثاى , يدعو الى تطبيق الشريعة الاسلامية فى قصيدته 


( الشرع ينادى ) : 


الشرع نادى ملوك الأرض بل طلبا 


نادى بصوت بليسغ للعباد معا 
والله ما سكتوا عنى ولا غفلوا 
كل يريد من الحكام مقربة 
إن تتنصروق فإن الله تاص رم 


حكن تتدينها” يزيل :العاك: .والرينا 
وحقه فى ملوك الأرض قد وجبا 
إنى جعلت لأغراض الدنا سبيبا 
فصورق قد بقيت والجسم قد ركبا 


من الحطام ببما يكفييم نصبا 
إلا لاغراض دنيا تجلب العطبا 
ويطلب العز والأموال و«الرتبا 
أو تخذلون رأيتم كلكم تببا 


أنا الذى اسم الرسميق سكنية 
أنا الذى قد بنانى المصطفمى علما 
وأنتم تبدموى كدق - علتتس مها 


يا صنيعة العمر الما صرت مغتربا(") 


وخصوبة الخيال فى القصيدة بثت الحياة فى القم الاسلامية » وحركت المعالى السامية 
الخردة ع وأقام الشاعر منها شخصا يناجى أمته وقومه ويعرض صفاته وأخلاقه ومبادئه وتشريعه 
عليهم ويحنهم على اتمسك به والتعلق بأهدابه . والعمل على نصرته ومؤازرته وعدم خذلانه » 
وكيف تخذلونه والرحمن هو الذى وضع أساسه , والمصطفى شيد بنيانه » فاصبحت ركنا منيعا . 

هذا تشخيص حى متحرك ٠للقم‏ والمعالى اجردة منح المعانى والمجردات حيوية وقوة تركت 
أثرابواطتها ف القضوير الأدق .+ الذس عبد العزاطقن + وكرك المشاغر بلحب للشريعة الاسلامية: 
والتعاطف معها فى سبيل نصة دين الله » وتطبيق شريعته الغراء » وفى هذا دلالة واضحة على 
موهبة الشاعر الفذة وقدرته على التصوير الأدبى » وهو يترسم خطى مدرسة المحافظين . 


الأغراض الأدبية فى شعرهم : 
يضم ديوان ال الحفظى ( نفحات من عسير ) أغراضا شعرية كثيرة على نمط الشعر 


(1) 2 المرجع السابق: ص 44 2 45 
45 اتفحات من عصير :186 


حدبة 6 


الا سأقف على 
الغرض منها من خلال مضمونها » وما ندل هليةة داك والمعان 0 شاعرهم لم يحدد الغرض 
منها فى الديوان » ولكن وضع لها عنوانا وموضوعا يوهم الغرض أحيانا » ولا 0 
ولذلك قمت بتصنيف الديوان الى الأغراض الأدبية التى اشتهر: ت قدمما فى شعرنا العرن الأصيل 
أولا ‏ المدح وخصائصه : 

وهو أكثر الأغراض الأدبية فى شعر آل الحفظى » وكان المدح فى قصيدة ( أئمة حق ص 
)ء وقصيدة ( تبنقة بالفتح ص 77 ) » وقصيدة ( ود وإخلاص ص م 
( أمصباح مشكاة ص 57 ) » وقصيدة ( شهدت شواهد ص 4 ) » وقصيدة ( تداعت 
دواعينا ص 28 ) » وقصيدة ( من النعم العظمى ص ١‏ ) » وقصيدة ( زبدة الأقوال ص 
5م ) » وقصيدة ( وسنة الله نصر الطائعين ص 10 )» وقصيدة ( رياض الأنس ص 
7)ء وقصيدة ( من تبع الاخوة ؟ ص ١١١‏ ) » وقصيدة ( تبنئة بالفتح .. ونصيحة . 
وحكم ص ١١75‏ )»2 وقصيدة ( هزاكم جيش عباس بن طوسون فى عسير ص ١51‏ )) 
وقصيدة ( تمهنئة باالنصرص ١5‏ ). ظ 

وكذلك قصيدة ( جبل الفخر ص ١88‏ )» وقصيدة ( عبد العزيز المفدى ص 
7٠0‏ ) ء وقصيدة ( جمنكة ص 7٠١9‏ ) » وقصيدة ( ما كل بيضاء شحمة ؟ ص 1١١‏ )2. 


ومن قصائد المدح السابقة قصيدة للشيخ ابراهيم الزمزمى بن أحمد الحفظى » الذى ولد فى 
65 هه ببلدة ( رجال ألمع ) » ثم درس ف ( أنى عريش ) على شيخه أحمد عبد الله 
الضمدى ء: حتى أجازه » ثم كل إلى البق ليأخة.عن غلماء. بن الأهدل .. وله مؤلفات فى 
الزهد والنحو , منها كتاب ( عبق الجلاب ) » وكتاب ( قيد الشوارد ) » وله رسائل وشعر 
كثير » وقد ترجم له تلميذه القاضى العلامة الحسن بن أحمد عاكش فى كتابه ( حدائق 
الزهر )20 . 

وهذه القصيدة هى ( ممقة فتح .. ونصيحة .. وحكم ) » قال الزمزمى بمناسبة تغلب 
الأمير سعيد بن مسلط بمن معه من قبائل عسير ومنهم ( رجال ألمع ) على الترك » واخراجهم من 
( طبب ) سنة ١١8‏ ه فى عهد الامام تركى بن عبد العزيز مهنئا ومناصحا ء قال : 


)4 المرجع السابق : ص ١١1 61١١8‏ 


سم 


وذاك عليه بل وعلى من جسيم حقه شكر الشكور 
فللة . 'التيسينا” .لبن هالفكنة «لوام. الشنيكن كىن كل العمعبور 
فإن: الككر للموجود قيد وصيد أوابد النعم النفور 


إلى قوله : 


ألا فتيقظوا يا ناس مهما بقت منلوحة فى ذى الدهور 
وبالماضين فاعتبووا تفوزوا ‏ فيا سعدا لاريباب العبور 
يعيبكق. الأبحر .عساة ,رب وعوق ‏ فى الحياة وفى المصير 
سعيد طابق الاسم المسمى وشاهد ذا النتقوح مع النصور 
عليك تحية تغشاه منى دواما بلأصائل والبكوا" 


وتقوم هذه القصيدة ف عل عرص حدر حمم نيا اشاس الصفات الكريمة للممدوح . 
والشمائل الفاضلة 6 وكرم الأحلاق وما حققه من نصر هوزر 6 39 هذه الصفاتث من 0 
الشريعة الاسلامية وأخلاقها » ثما يدل على تدين الشاعر وحسن أخلاقه . 


لم تتجرد القصيدة من فلتات لا تتناسب مع لغة الشعر الشاعرة كالأسلوب السهل 
القريب © الذى قد ينزل أحيانا إل مستوى الكلام العادى بين الناس فى حياتهم اليومية » مثل 
( الفتح الشهير ) و ( شكر الشكور ) و ( يا ناس ) » بل قد يجره القرب والتداول فى التعيير 
الى الوقوع فى خطأ مثل قوله ( بقت ) فحذف لام الكلمة بلا داع للحذف مع أن الفعل لحقت 
ه تاء التأنيث الساكنة , ولا تحذف معها اللام والصواب ( بقيت مندوحة ) وهذا ما يستعمله 
العامة خطأ » وأن الشاعر اضطره الوزن الى هذا الخطأ , وكلاهما غير محمود ويوّخذ عليه . 

وكذلك الشيخ على بن الحسين الحفظى ولد ببلدة (رجال ألمع ) وعاش ما بين عامى 
١١07/50  ١١17(‏ هه ). وفى سبيل طلب تنقل الشيخ بين البلدان » فغادر وطنه الى 
المراوغة بابمن » قضى بها سبع سنوات ثم عاد ليتولى منصب القضاء فى عهد الأمير عائض بن 
مرعى » واشترك معه فى الحروب » وله شعر جزل فى المراسلات9) 


ومن قصائده فى المدح قصيدته بعنوان ( هزائم جيش عباس بن طوسون فى عسير ) 


أنشدها الشاعر فى عهد الامام فيصل بن تركى . حين غزت عسيرا جحافل الترك القادمة من 


مصر ف أيام عباس الول بن طوسوك سنة ١7"‏ ها 2 وهاجمت الكثير من البلاد : 7 
وتهامة ., ف فين اشيذاء الْعزم والناتروى 2 أقوياء الشكيمة الأباة أهل الأقلم جميعا » بقيادة اميد 


١١14 2+ ١١7 المرجع السابق : ص‎ )١( 
١١ه نفحات من عسير : ص‎ (2 


ال ١ه©ه‏ ده 


عائض بن مرعى لصد الجيوش المعتدية » حتى هزموهم شر هزيمة فى عدة وقائع باماكن كثيرة ) 
وبمناسبة هذا الظفر » قال على بن الحسين هذه القصيدة فى عام 83 هاء ومطلعها : 


أيا (أم عبد مالك “والتشو 2 وساك بلليل البيم لبعد 
ومأواك أوصاد الكهوف توحشا 2 ومثواك أفياء النصوب' وغرغله0) 
تقالكم ..ووعنا يذ أي عنيت إنناء “أفياق. يضة نه شديد. اللوعية 
عرمرم جيش سيق من مصر معنفا يتك أستار النساء ويعتدى 
ويسبى ذرارى الأكرمين جهارة ‏ وينظم سادات الرجال بمقلد 
فقلت لما من دونكن ودونهم)) ضروب حماة بالحديد المهند 
وضرب يزيل المام عما ربت به ويظهر مكنونات أجواف أكبد 
قفن باللرق. يام مقمية. شارف اجتسييد. لاك الوداناجن كل أسرد 
وفهها ليوث الأسد من كل شيعة يصالون نار الحرب حزنا لمفسد 
وفها رئيس عائض حول وجهه ‏ حياض النايا أصدرت كل مورد 
إلى قوله : 
أشف على واد اللمامة(قائلا ‏ ودمعك سفاحا على الخد والشدى 
سلام على عبد العزيز وشيخه وتابع رشد للامام الجدد 
دعا الناس دهرا للهدى فاجابه قام فمنهم عالمون ومقتدى 
وقفاهما حلوا سعود بسيفه 20 مميز مجرد النقود من الردى 
وعرج بها ذات ابمين وقد هوت على عرصات للرياض بمقصد 


ونادى بأعلى الصوت بشرى ( لفيصل ) 


وفى تسل سادات الملوك 9 


وقصائد المدح عند ال الحفظى تقوم على غرض واحد غالبا إلا نادرا فلا تتجاوز أغراضا 


أخرى غير المدح إلا فى قصيدة على بن الحسين حيث ابتدأها بحوار دار بين ألى عبد وأم عبد , 
وإن كان سبب الحوار هو تلك المعركة التى انتصر فيها الجيش السعودى على المغيرين ثم تسلل 
الشاعر الى مدح الجيش . وما حققه من نصر موّزر فى ظل رعاية الامام تركى بن فيصل . 


0ع( 


00 
فيه 
05( 


هى أم عبد الله بن مسعود من غافل المذلى . وقد جرت عادة الأقدمين من شعراء العرب تصدير القصيدة با حوار مع أم 
معبد وأم عبد فى المناسبات . وسار الشاعر على هذا الحلو . 

غرغد : شجر العوسج . 

وادى العامة جبل يمتد بين الربع الخالى حتى سدير فى الجنوب . 

نفحات من عسير : ١١898 1١15‏ 


ال 11 لكك 


ألم 


ومثلها ايضا هذه القصيدة التى سارت على منهج القدماء فى المدح » فتصدرت بغرض 
من مشاهد الطبيعة الساحرة . ثم انتقل الى مدح الامام سعود الكبير وتبكته حين دخخل مكة فاتما 
سنة ١١١8‏ ه قال فى المطلع : 


وفحخاصض. الانسن عرهيية اكوا بها قطفا دنى ما إن تعالى 
وماء للا تسسات ا اخ نحاكى البحر لم تبق انتتحالا 


مع فى .حلينة- العليياك. خلكن. ووفك غابالن غنم 6اإامع]* 
( محمدع) الذى_ حاز المعللى يوتشك اأغيساده عذجاك” كبيسييا 


اليبا » ليعيد الها امحد 5 كانت من قبل . فيقول : 


فلما جاء من حد ( سعود ) تواروا لم يطيقوه تناد 
1 ! ا ددا 
واضحى الدين فى طرب وعز-20 يغيض قلوب من يبوى الضلالا 


5 - 0 8 3 1 


اغآ بقية القعانك قن هدة الرض ققد« ساسية الملض سنا تم نهاية القصيدة » 
رن من الى 


الشعر العرنى . وعلى تصوير المخصال المألوفة فى المدح من الشمم المعروفة عند الشعراء القدامى 
كالشجاعة والنجدة والقوة . وشدة الباس والنصر المؤزر » والذود عن الشرف والكرامة والعرض » 
ثم تصوير أخلاق الاسلام » التى حفزت الرجال على النصر والدفاع عن أرضهم » والذود عن 
نسائهم وأولادهم #ورذ: كيك المعتدن . 


٠ 
5 


َم مدح ا البلاد ع فهم أئمة حق . نصروا الدين وازروه ؛ وثبتوا دعائمه فى ربوع البلاد 
بالحق والعدل والمساواة . 


)1( نفحات من عسير : ص ١١7‏ وما بعدها . 


لطبي ٠‏ كك 


ويستعين الشاعر فى هذا الغرض بالصور الخيالية المتعارف عليها فى شعر المدح عند 
( أئمة حق ) . ظ 
حمى بيضة الاسلام بالبيض والقنا ا الى برك الغماد العواديا 


وكذلك التصوير عند الزمزمى من خيال قديم معروف ٠‏ يقول : 


فإن الشكر للموجود قيدا وصيد وابد التنعم النفور 

ثم الصور الخيالية فى القصيدة الأخية » مثل ( الليل الهم ) » ( عرمرمع جيش ) و 
( يبتك أسستار النساء ) و ( وضرب يزيل اهام ) و ( يشيب لها الولدان من كل أمرد ) » وغير 
ذلك مما لم نذكره فى ديوانهم الكبير الذى يسير على هذا الفط القديم فى التصوير الادلى . 
انيا ‏ الشعر الإسلامى : 

وهو أكثر الأغراض الأدبية بعد المدح » ويشتمل على قصائد كثية أهمها للشاعر الشيخ 
محمد أحمد الحفظى » وهى ( عصائب فى نجد ص 45 )وقصيدة ( تالق برق الحق ص ١ه‏ ) 
وقصيدة ( إن النجائب ص 6ه ) » وقصيدة ( ودين الله باق ص 15 ) » وقصيدة ( الحج 
والحجاج ص ٠١5‏ ) » وقصيدة ( فى الصلح بين متحاربين ص ٠١7‏ ) » وقصيدة ( جاءت 
الساعة فى أشراطها ص ٠١9‏ ) . 

أما عبد الخالق الحفظى فله قصيدة ( ماذا بعد الممات ؟ ص ١89‏ )ء وأما قصائد 
الشيخ أحمد الحفظى الثانى هى : ( فى وصف طه ص 5 ١‏ ) » وقصيدة ( أسماء سور القران 
الكريم ص ١48‏ )» وقصيدة ( الشرع ينادى ص ١٠١‏ )2 وقصيدة ( الله أكبر ص 
57)ء وقصيدة ( اخر سطر من عبس ص ١1١‏ ). 

والشاعر الشيخ: ابراقي ريق القابدين” امتظى, قضنينة. مره الخد عن 1017 
والشاعر عبد الخالق بن ابراهم بن أحمد الحفظى الأول ولد عام ١5١١‏ ه فى بلدة ( رجال 
ألمع ) » ثم تعلم على يد والده » ليرحل الى ( ألى عريش ) فيتزود بالعلم على يد علماء ال 
عاكش » وتولى منصب القضاء فى عسير , وبعد عودته من احج توفى أثناء الطريق بالقنفذة عام 
4ه رحمه الله تعال(21 . 

وله قصيدة ( ماذا بعذ الممات ؟ ) يصور فيها ما يلاقيه الانسان بعد الموت من أهوال 
القبر » ويستعرض الامه وأحزانه » فتفيض القصيدة بالشكوى والألم , ويخم عليها مسحة المذوف 
من الله عز وجل » الذى يرجو منه المغفرة والرحمة . 


نفحات من عسير : ص ١784‏ 


سم #5 © لسم 


3-6 


(00 


ذكر الممات طوال الليل أرقنى و«الخوف أزعجنى والكرب الى 

وعاذلى لم يزل جدا يوؤببى دع عنك عذلك لى يا من يعاذلنى 
لو كنت تعلم مابى كنت تعذرى 

الى قوله : 

ماذا ألوذ به فى كشف مكربتى و«استجير به من كل معضلة ؟ 

سواك. يامن له ذلى ومسألتى 2 وقد ترى ياإله الخلق مسألتى 
فجد على فليس الخلق ينفعنى 

وراك لدي روي سوط ران لاست ل اجكر ميال خضل 

وبدل السوء بالاحسان فى العمل وامنن على بعفو منلك ياأملى 
وجد على مذنب بالذنب مرتمهن 

فليس للعبد من يعفو برحمقه ‏ ومن يجيب المضطر بأفقه؟ 

سواك يا سامع الشاكى لفاقته 3 الصلاة على الحادىي وعترته 
والصحب ما غرد القمرى على فنن() 


وهى طويلة اكتفيت بمطلعها ونهايتها » وتبنى فى قالبها الموسيقى على نظام الخمسات . 
فتمثل كل مقطوعة خمس شطرات » يتفق حرف الروى فى الأربع من كل مقطوعة » ويتفق فى 
الشطرة الخامسة فى جميع المقطوعات حتى نهاية القصيدة » وفى هذا القالب تنوع فى الإيقاع 
والموسيقى » وتطور فى نظام الموشحات الأندلسية » مع الاحتفاظ بالبحر العروضى فى القصيدة 
كلها . 

سيطرت الحقيقة على القصيدة فى التصوير الأدلى » بما يتناسب مع الغرض وهو الشعر 
الاسلامى . أما الصور الخيالية فلا تبز النفس ولا تحرك المشاعر » فهى كتل جامدة » وصور 
تقليدية مجردة من الحيوية وعلى سبيل المثال قوله : ( الخوف أزعجنى والكرب المنى ) » فلا نشعر 
بحيوية الخيال والمشاعر الفياضة » وغاية الخيال تظهر حينا تجرى الاستعارة بالكناية فنقول : شبه 
الخوف بانسان مزعج » والكرب بانسان موْم » ثم حذف المشبه به » وبقيت صفة من صفاته ‏ 
وهى الازعاج والألم على سبيل الاستعارة بالكناية » وليس هذا فى خيال شعر يصلح للتصوير 
الاد بل العيورة هنا اق الحقيقة أنت:: 


الشاعر هو شعر اسلامى ». يقوم فى مضمونه على الحقائق التى لا يشتط بها الخيال » ويعتمد 


وهى قصيدة طويلة تفردت وحدها من بين الديوان بهذا القالب الموسيقى » نفحات من عسير : ص 188 , 47 ١‏ 


86 لم 


على التصوير القريب بلا مبالغة أو غلو أو افراط » والمقصود من الخيال وصوره فى غير حقائق 
الاسلام أن يحقق فى السامع التأثير والاقناع , والحقائق الاسلامية فى ذاتها تحتوى فى مضمونها على 
التأثير باعتبارها حقائق مذهلة لا يقدر عليها البشر» ويسلم بها الانسان لقوتها فى الحجة 
والاقناع » فلا يحتاج كثيا الى الخيال » الذى يعتمد على الايحاء البعيد فى الأضواء والظلال 
والاشعاع : 

هذه المتصائص الفنية فى الألفاظ والأساليب والحقيقة والخيال وصورهما والموسيقى 
والايقاع هى من خخصائص المذهب الأدنى لمدرسة المحافظين » الذين اتبعوا مذهب القصيدة 
القديمة وخصائصهاء لكن من خلال شاعرية الشاعر » وبموهبته الأصيلة » من غير تقليد 
أعمى » يسوده الجمود والتحجر » ويتسم بامحاكاة الجردة من الموهبة الشعرية » كالشأن عند 
المقلدين من شعراء التقليد لا احافظين . 


ويسير على هذا المنبج الشاعر الشيخ محمد أحمد الحفظى فى هذا الغرض مثل قصيلةة 


( تألق برق الحق ) » ومطلعها : 


تألق برق الحق فى العارض النجدى ‏ فعم حياة الكون فى الغور والنجد 
أورقات الاشجار وانتبضت, 3 يوانع أنواع من الثمر الرغد 
دعانا ال الاسلام دين الهقننا وتوحيذه بالمول والفعل والقصد 
هدانا به بعد الضلالة والعمى وأنتقذنا بعد الغواية بالرشد 
حبانا وأعطانا القع . افق ارعتننا1: مكنا انق. كل طظد. ويد 
فنتسأله إتهام لعفم سان فحنا فمند. العساتم “الود 


ثالغا ‏ فى الرسائل والاخوانيات الشعرية : 

ظ أن هذا الغرض الأدبى عند شعراء الحفظى ف المرتبة الثالثة ويضم قصائد كثية من 
أهمها ما ينسب الى الشاعر الشيخ أحمد الحفظى الأول » وهى قصيدة ( والورد أهدى ص 50" ) 
كتببا الى صديقه السيد أحمد ابراهم الأخرس » وقصيدة ( وميض البق ص 5” ) كتبها الى ابنه 
محمد » وهو مقم بالقنفذة » وأجابه عليها بقصيدة ( الشمس أشقت ص 77 ) » ومن قصائه 
الشاعر الشيخ محمد أحمد الحفظى كذلك ( لك الحمد مولى الحمد ص 5ه ) » كتبها الى إمام 
ابن ( المنصور على ) يدعوه لمناصة أئمة الحق فى نجد » وقصيدة ( أغراض الدعوة ص 08 ) » 
كتبها الى المخلاف السليمانى بأبى عريش فى منطقة جيزان الى الشريف على بن حيدر » وقاضيه 


)1( نفحات عن عسير : ص ١ه‏ 2 ”7ه 


اه ده 


عبد الرحمن الببكلى » وعلماء تلك المنطقة » يدعوهم الى استجابة الدعوة فى نجد » وقصيدة 

(١‏ حدا صيت الألحان ص ١١١‏ ) »ء وكتبها عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الحفظى ردًا على 

قصيدة ( سرى بارق الأشواق ) » التى كتبها قاضى مكة المكرمة الشيخ عبد الله سراج بن 

عبد الرحمن وبعثها الى الشيخ محمد أحمد الحفظى » ولكنها وصلت بعد وفاته » فرد عليه ابنه 

عبد الرحمن بالقصيدة السابقة فقال : 

حدا صيت الألحان فاحتد إلى قصدى وغنى جلا ترجيعه ‏ سشجن البعد 

وذكرنق: هذا عفنا" حتق. بوضلة وقد كلاق #الآبات» عق «ظلعة” -السعة 
وكانت را على قصيدة ( سرى بارق الأشواق ) ومطلعها : 

سرى بارق الاشواق فاشتد لبى وجدى>6 وذكرثى مسراه عرب الحمى النجدى 

واقلقنى وادى ‏ رجال وشاققفى عبير ‏ شذى منه يفوق على التد 
وجاء فى هذا الغرض أيضا قصيدة ( أيها البيت ص ١83‏ ) للشيخ عبد الخالق خاطب 

بها ابنه أحمد الحفظى الثانى . 

علومه على يد والده وأعمامه » ثم رحل الى المراوعة بوادى سهام العنية ليتزود بالعلم » فقضى بها 

خمس سنوات تتلمذ فيها على يد علماء الاهدل » ثم سافر الى جزيرة جاوة فاقام بها سنوات » ثم 


عاذ اك يلض لعل لقعا لق لقائك اف النقه والتكحو راشي ووقات وصية نس تهون 
عاننا0") .وله قفيدة "تهون وأ عواق رسكنا ال عمه وعيظة: الأول يقول قينا :* 


هب النسم فقلبى كاد ينفطر والدمع يجرى على الندين منحدر 
شبوقا ال العن. 'المبفسون- . فسكينا من فى ( رجال ) لنا الأسلاف قد عمروا 
أيضا وذكرقى عهداً لإخرتقا فهم جنافى كذا السمع والبصر 
مقدم الذكر شيخى قدوق ( حسن)42 2 نجل الوجيه به الأيام تزدهر 
علامة ‏ شرف الامسسلام بد مدرس فضله فى القطر مشتهر 
يحيى النواوى فقها فهو (تحفتنا) (ومباجنا) وكذا (الأنوار) لا نكر 
وضباجتا" زوع أيقنا" هايا ). +( اركتادنا من .يه الآمان: اي 50 


١957 نفحات من عسير : ص‎ 2 )١( 
ع هو ابن عبد الرحمن محمد الحفظى ه‎ 


بالاهة ده 





وتمضى القصيدة على هذا النحو حتى نهايتها من التكلف والتصنع » الذى يظهر فى أسماء 
بعض كتب الفقه للمذهب الشافعى » ليسلكها فى نظم الأبيات قسرأ » ما تسود طريقة التعبير 
فى النثر على القصيدة لا طريقة الشعر فيها » ما كان لها أثر على الالفاظ الأخرى فى الابيات » 
فنشعر أن فى الأسلوب قلقا واضطرابا » ؟ فى قول الشاعر : ( مقدم الذكر شيخى 
قدو[ حسن ] ) . 

والمصطلحات العلمية واللغوية هى افة الشعر» تذهب برونقه » وتطفىء ديباجته 
المشرقة » وتجمد حيويته النابضة » 6 فى قوله : ( علامة ‏ شيف الاسلام ‏ مجتها. ‏ مدرس .. 
الح البيت ) » فهذه المصطلحات ( علامة ‏ ومجتهد ‏ ومدرس ) أفسدت الشعر وجعلته ناثرا 
أدبيا » وكذلك الأمر فى أسماء الكتب » التى أصر على ذكرها وهى : ( النواوى ‏ التحفة ‏ 
الأنزر - الحسن # الارشاد ) وغيرهاء أخمدت. حرارة المشاعر . وثورة الانفعال غ٠‏ وتعثت 
العاطفة » فتصلبت الابيات فى جمود ونحجر » وفتور وضعف فى المشاعر . 

وهذا يدل على أن شعر ال الحفظى فى ديوانهم لا يخلو من هنات العصر » من التكلف 
والتصنع » وإن كان قليلا بالنسبة الحسنات شعرهم بصفة عامة » وليس هذا عيبا يؤخذ عليهم » 
فهو أمر واقع حيث كانوا يمثلون بشعرهم مرحلة تاريخية » لابد منها فى تطور الشعر السعودى فى 
الجنوب » لينبض الشعر بعدها فى المرحلة المتطورة التالية » التى سنراها فى تطور المذاهب الادبية 


رابعا ‏ الشعر الوطنى : 

الشيخ أحمد بن عبد الخالق بن ابراههم بن أحمد الحفظى الأول » ويطلق عليه أحمد الثافى , 
ولد بقرية عثالف مستوطن أبيه » ثم سافر الى ( ألى عريش ) ليتلقى العلم على مشايخه من ال 
عاكش », ثم عاد الى بلده لكى يساعد والده فى القضاء والافتاء »حتى قبض عليه الاتراك مع 
صحبه » وأرسلوه إلى استانبول لمدة ست سنوات » حتى عاد سنة ١797‏ ه »ء ولكنه ظل يدعو 
الى الوحدة الاسلامية » فاعتقلوا ابنه عبد القادر تنكيلا بوالده » لكنهم أفرجوا عنه بعد ذلك » 
وظل الشيخ أحمد فى عثالف احدى قرى وادى حلى برجال ألمع » حتى مات سنة 
7 ه عن /5” عاما » ومن مؤّلفاته : ( فتح المنال ) فى تفسير القران الكريم » وله رسائل 
فى الفقه والأدب » أما شعره فهو كثير » كتب فيه بضعة أجزاء تحتاج الى النشر('» . 


والشعر الوطنى يكاد يكون مقصورا على الشيخ أحمد الحفظى الثانى المترجم له سابقا , 


لاله 


ومن أهم قصائده فى هذا الغرض الأدبى قصيدة ( ذكرى وعتاب ص 588 ١‏ ) كتبها وهو بالمعتقل 
الى بلده وأهله » وقصيدة ( لوعة وعتاب ص ١5١‏ ) فى الحنين الى وطنه وقومه الأشاوس ‏ 
وقصيدة ( الدهر والناس ص ١717‏ ) يتذمر فيبا من الحكام العثانيين » الذين ذاق منهم مرارة 
الاعتقال » وعذاب الوحشة والعزلة » وقصيدة ( بين الماضبى والحاضر ص ١54‏ ) يحن فيبا الى 
الماضى ذى العزة والفخار » وين فى الحاضر من مرارة العيش بعد النعبم » وقسوة الأيام بعد 
الرخاء » وقصيدة ( محاكمة ص ١55‏ ) وفيها محاكمة وحوار يشف عن ظلم العئانيين له 
ولأصحابه » وقصيدة ( ذكريات ص ١519‏ ) يتذكر فيبا حالته حينا كان عزيز الجانب فى 
الماضى » وحالته من الأسر فى الحاضر , وقصيدة ( خماسيات ص ١85 ١175‏ ) وكتبها بعد 
الانتصار فى حرب البلقان الى قومه ابتهاجا بعودته الى وطنه » وسار على نظام تغيير القافية فى 
الموشحات » وقصيدة ( خواطر من أرض الروم ) وأرسلها مع على بن طامى شعيب ؛ حين أطلق 
سراحه الى بنى عمومته ليعبر فيها عن حنينه الى وطنه يقول فيها : 


خطرت ومنت فى لذيذ وصالها فدهشت بين حديثها وبججمالها 
قد أودع السحر الحلال بلفظها الحاظها فالسحر من أكحللما 


لو أسفرت فى الجاهلية مرة 
برزت من العلياء تنث عرفها 


ورمت لنا طيب الحديث بلطفها 
ما زلت أذكرها بأذكر حالما 
ما جرى فى حال أسر شائع 
سين به الأحوال صارت هكذا 
لم تؤخذ الأشياء حسب مرادها 
صارت مازلها كامس عابر 
أنا الأسير أسير سير مفكر 
فى بلدة الروم أسيا مبعدًا 
جعلت فروع أصولما أجدادها 
مالى وأرض الروم ماذا حل بلى 


ققيفة: غلبيل اللعبوق. من سلتيجانا 
أنبى لنفوس حليبا ورجاله(" 
شبك ترق نا كان. “من أشكاها 
أو يقعدى بحرامها وحلاافا 
تبكى منازها على تحلافا 
كيف النجاة لطامع فى حالما 
والنفس طول الوقت فى أهوالها 
أيضنا. كما أاعنافهنا أخوافبا 
وإن كان ذنبا فهو من أعمالما 


(4)1 حلى : اسم مستوطن أبيه » ورجال : وطنهما الأصل وبينهما أربع كيلومترات . 


١‏ شك 


لحو لي الله العباد بظلمهم 
لا لنجعل (الحفظى ) محروما بهأ 
طلب التلطصف الترحم سيدى 
لا ينتفع العبد الضعيف لثله 
وأاخنا: السسون. :وانسن. خيال: اننارلا 
أقسمت ألا أصغى لقول معنف 
ينا" تل للاعبجداء. “أشابيت”» :مفرفعي 


والسيف يلمع ضاحكا من صتقله 
فعدونا الشيطان أضحى ضاحكا 
فضا لى..«للنتيتا: اشينانة. كلهتا 
هل كنت تبع حمير فى وقتها 
أو كتستك اقفن فمعيت الحتاد الورى 
ذاك المقام مقام صدق ظامر 
والأض ‏ ختاشنعة لعننة: هون 
قبا تحسدث للصورق. أخبارهتحا 
النناس: أشكاتا اهمه كلهحم 
من يعمل الخير القليل كذرة 
يا نجل ( طامى ) أننى أودعتكم 
وعلى ( عسير ) جميعهم من مغيم 
ما دام ذكر الله أو ما تليت 


لم يبق فى الدنيا سوى أحباا 
فاجعلا على منوالها 
من ذا سواك مفتقح أقفالها 
منكم وأما الغير لا أرض ألما 
تعطى لمن ترضى أليم وبالهها 


نَأ درتب 


إلا بأمرك فالرضا أولى بها 
أقروهم والموت فى أقؤلمهما 


وبضربه ينبل عظم تصالها 
والنفس لاعبة على أغغفالهها 
لاه تيده على احوااهئفا 


أو كنت سيف حرب م أطوالها 
أو قد فعلت فواقرا يد نلما 


بل كنت مفتقرا إلى أفعالها 
يوم الألاضى زلرلت زلزاها 
إذ أشرحتث: أراضيتا اتثقاهنتا 


لما لها الانسان نادى ها لما؟ 
أن الله لأطننة: . اح يجا 
لعرى الجزا فى ذاك من أعمللما 
وكتدرة: أخوافينا 
أسنى السلام لسائل بسوّالها 
يوم القضا والنفس فى أهوالما 
أو فى التحايا من ذرا أجبالما 
خطرت ومدت فى لذيذ وصالها(١)‏ 


يوما يراه 


هذه هى القصيدة كلها » بدأها الشاعر على عادة الشعراء القدامى فاستهل المطلع بالغزل 
العفيف » وثنى بالغرض المقصود , وهو الحنين الى أهله ووطنه وماضيه » وأرو ع ما فى القصيدة 


)0( نفحات من عسير : ص ١775‏ ء. «الم١ا‏ 


شاعرية المطلع الغزلى » الذى فاض بوجدان الشاعر الصادق » وعبر عن لظى مشاعره المتأججة 
من لوعة الفراق » فخطرت له فى أبهى زينتها » فسحرته بحديثها » وبعينيها » لتطفىء غليل 
الشوق » لكن العاذل يترصده ليقطع وصل الحبيبين » ألا وهو الأسر » الذى أنسى النفوس أعز 
البلاد » وأجمل الذكريات فى حلى ورجال ألمع . وهكذا يتسلل الشاعر من الغزل العفيف الى 
الحنين للوطن ببراعة ولطف . حتى لا يشعر القارىء بأن القصيدة تحتوى على غرضين » وكان 
غزله بريئا » يصور الخواطر النفسية » وكيف تجاوب وجدانه مع سحر الوصل , وجمال اللحظ » 
وعذوبة الحديث ولطف الروح . 5 اغتلى وجدانه أيضا بظلم الأسر فى بلاد الروم ونار البعاد عن 
الوطن » ولوعة الفراق عن الأهل والخلان » فى تصوير أدنى رائع » وشاعرية قوية متدفقة » وعاطفة 
صادقة مشبوبة » وذلك فى شعر يكاد يخلو من مسحة الكلفة والمبالغة » حتى نشعر بأن أسلوب 
القصيدة وتراكيبها » بلغت من العذوبة والسهولة مبلغ التعبير الدارج فى النصوص النثرية المألوفة , 
ولولا توقد العاطفة . وميزان الشعر من العروض والقافية » لقلنا بأنها قطعة أدبية » تدخل فى باب 
النغر الفنى الرفيع . 

وسقطات القصيدة قليلة » لا تغض من قوة الشاعرية » أو تنقص من قدرة الموهبة 
الأصيلة فى الشعر ؛ فالقافية مثلا فيها ليست مركبا صعبا » تنتهى اليها » وهذه تعطى تجوزا 
للشاعر اذا لم تستجب بنية الكلمة القائمة على الهاء » وجد الشاعر مهربا من حقله اللغوى 
الضيق الى كلمة أخرى يوصلها بالهاء المضافة ضميا » يرجع الى ما قبله » وتلك توسعة على 
الشاعر حتى لا يخضع لضرورة القافية . 

وعدم خضوع الشاعر لضرورة القافية يدل على تمكن الشاعر من معامل الاشتقاق 
اللغوى . واستخدامه استخداما جيدا فى القافية » ويعبر أيضا عن قدرة الموهبة الشعرية عنده » 
وتلك براعة يتصف بها نوابغ اله 

سرى الغموض فى بعض المعالى للقصيدة مثل هذين البيتين : 
طلب التلطف و«الترحم سيدى منكم وأما الغير لاأرضى لما 
كل عبيدك بالسواء وإنما2 تعطى لمن ترضى أليم وبالها 

فلا أدر المعتى اق أقوله: 4 ز: وأما الفين لآ ارط اذام أركرن المقصيف + أما غير الله اذه 
تطلب التلطف والترحم منه » وإذا كان كذلك فيكون الغموض واقعا . لا يقف عليه القارىء 
بيسر » وذلك لا بسبب صورة شعرية موحية » تببره لوقت ماء حتى يقع على المعنى فيرويه م 
وى الظمآن ولكن بسبب النقيد ف الزكيب » حبث جم الشاخر اتا وارسم عند غ 
الله لا أرض له . فكان الغموض فى اختيار لفظ ( الأرض ) وفى عود الضمير على اللفظ الموُنث 
للأرض من أجل القافية . بينا هو يعود على التلطف والترحم , وكلاهما مذكر . ليعود عليهما 
الضمير مذكرا لا موّنثا ‏ والتقدير ( وأما الضمير مب اااي وااو 


1١‏ هس 


وكذلك قوله : ( تعطى لمن ترضى ألم وبالها ) » فكيف يعطى الله تعالى ألم العذاب ٠‏ بل 
من يرض عنه الله » يفض عليه بالنعم » ومن يسخط عليه يصله بالعذاب الألم , وهذا تناقض 
ف المعتى .. 
منقادا بر فب بصي ايده ١‏ م 


مفكر ) . 


وتظهر البراعة أيضا فى الاقتباس من القران الكرم والتضمين لصوره ومعانيه » وتظهر روعة 
التصوير الشعرى ف اقتباسه لسورة ١‏ الزلرلة ) ف أربع ايان 6 مثل قوله 1 والأرض خاشعة 
لشدة هوها ) . 


الشعر التعليمى : 

0 ) التى رقعها 
وواع و امي و حو اير 
5 ) »ء التى بعث بها الشيخ على زين العابدين الحفظى الى ابنه ابراهم ليحثه على طلب العلم 
لدى بنى الأهدل فى وادى سهام بالمن ويقول فى مطلعها : 


وقصيدة ( حادى المطايا ص ١59‏ ) أرسلها الشاعر على زين العابدين لابنه المذكور . 


بع عو اح ا ع وا ار الو 
86 ههء وتعلم على يد والده وأعمامه , ثم رحل الى ( صبيا ) لطلب العلم , ثم 
العن ليتعلم على أيدى علمائها , وأخيرا عاد الى له يدشر العم وتعام الدين الحنيف ؛ 3 
ظهرت دعوة التجديد على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب مؤازرة الأئمة آل سعود » نشر 
الشيخ أحمد الحفظى فكرهاء ودعا بها : وتوفى عام ١7‏ ه عن ثمان وتمانين عاما. وله مؤلفات 
كثيق منها : ( الأزهار الفاتحة فى أسار الفاتحة ) » ( ضياء الشمعة فى شرح خصوصيات 
الجمعة ) » ( شرح عمد جواهر اللثال فى فضائل الآل ) » أما شعره فكثير”" . 


)1( نفحات من عسير : ص 77 ع ١14‏ 


15 سه 


وغهذا الشاعر من الشعر التعليمى قصيدة ( نصائح وحكم ص 78 ) يقول فيها : 


سم فى سمات ستاها السسموات 
واحضر جموع جماعات الصلاة فما 
وأجر للجار معروفا يجيرك من 


واعمل بأعمال أعلام العبادات 


جور العذاب وإن جر الجويرات 


وهكذا يسير الشيخ فى قصيدة » يتعسف فيها الأسلوب المتكلف والتراككيب المثقلة بألوان 
الزينة والزخرف » على عادة شعراء عصره لكى تصير الأبيات مثلا أو حكمة »؛ يتندر بها فى 
ا مجالس , ولا تخلو من موعظة وحكمة ونصيحة . وهذا وحده هو جوهر الحسن فيها . 


سادسا : الرثناء : 


والده المتوف ف 00 عام 1١١8١‏ هاء ٠‏ يقول ف ا 


يا عين جودى بدمع قطره ديم 


وابك على الفضل طول الدهر وانتحبى 


يجرى على القفد منشور2 ومنتظم 
حتى يرى الدمع يجرى فى الخدود ده(1) 


الع للا سل ا 


سعود الكبير 0 فيبا الامام عبد العزيز 


التجديد يقول فى مطلعها : 
خحليل هذه روضة 


الحق فأعدلا 


سابعا ل الوصف : 


تانضه أ ثراه » ويعلن عن دوام مناصرته لدعوة 


قلوصيكما فى طلها وطلولم() 


وغرض الوصف فى ديراهم يضم قصيدة ( فى طريقه الى المعتقل ) للشيخ أحمد الحفظى 
الثاى » أنشدها الشاعر وهو فى طريقه الى تركيا حين اعتقله العثانيون » فوصف هذه الرحلة ع 


وفيها يقول : 
وضحبا| وح جيران وقوم أعزة 


لاقتبس النيران من كل شاهق 





)6 نفحات هن عسير : ص 15 . 47 
)١(‏ المرجع السابق : ص الاء 7“ 


وأهل وإخوان وخل ومنزل 
لوفدهم حسن القرى و«التجمل 
حفير اللوى فى ليل ظلماء أليل 
كمشل جوم الصيف ذات التحول 


--065 ده 


وهب نسم البان من أيمن الحمى فزاد فلما أن رانى حنّ لى(" 
وقصيدة أخرى ( تحية القنفذة ) وهى له أيضاء يقول فى مطلعها : 
على البندر الغربى أمدى نخيتى مضاعفة تترىب بصاق المودة 


توم رجال الخير والفضل و«التقى ‏ وكل أولى علم بتلك المدينة 
بها أهلها كالغيث حل لجارهم ووافدهمم فيها بأوفر 0 


عمل اد 
قرط م١‏ 


)21 نفحات من عسير : ص ١57”‏ 2 هه١‏ 
0 ا مرجع السابق : ص 5ه١اء‏ لاه١‏ 


14 سا 


البامم_الثاقي 


مَدرسَةَ اللمجديد المحافظ 


غسّ الأول 
الخصاض الفنة 
رسخ الجريرا انظ 
-١‏ أصول الحافظه علمسمورالشعرالمزه . 
6- ريعامًا لج_بر_وؤصارصه الفنية . 
ا عوراو عَررسَة ال ررس الوا ؤظيرت :. 


أصول المحافظة على عمود الشعر العرى : 

عمود الشعر العرنى له قواعد وأصول اصطلح عليها النقد العربى القديم الأصيل » اذا 
ما توفرت فى القصيدة » أطلق عليها النقاد » أنها عمودية » واذا التزم الشاعر المحدث بهذه القواعد 
والأصول أطلق عليها النقاد شاعرا محافظا » لأنه حافظ على عمود الشعر العربى فى شعره » وهذا 
كان لابد أن نعرف هذه الأصول فى عرف النقد القديم : 

فالاصول: ق:«عتموة «الشعر نهى "تلك التقاليد القية اللوروتة اق شهدا اللففك والمعتى 
والخيال والصور والوزن والقافية ؛ ومنبج القصيدة عند الشعراء الجاهليين والاسلاميين فى القصيدة 
العربية ) حتى صارت هذه التقاليد الفنية الموروثة عرفا متبعاأ , ومنهجا متوارثا لا يحيد عنه 
الشاعر » وأصبح عمود الشعر مصطلحا نقديا مشهورا ومتداولا وخاصة عند النقاد العرب فى 
القرن الرابع الهجرى . فقد نضج على أيديهم . 
التزمها القصاد فى قصائدهم من الأفكار والمعانى والأخيلة والأوزان والقوافى » والأألفاظ والأساليب 
والصور وغيرها » فهذه التقاليد جميعها هى عمود الشعر )(2 . 


وأصول التقاليد الفنية قوم على خصائص فنية لكل من اللفظ , والمعنى » والصور , 
والاسلوب » والوزن والقافية » والنبج فى القصيدة . ظ 

أما اللفظ فيقتضى الجزالة » والاستقامة » والمشاكلة للمعنى » وشدة اقتضائه للقافية , 
ومعنى جزالة اللفظ ألا يكون غريبا ولا سوقيا مبتذلا('» ومعنى استقامة اللفظ هو تناسق حروفه 
ف جرس متساوق وإيماع رتيب 0 فيسلم حيكد سس تنافر |الحروف 4 ومعاناة الثقل فُْ اللسان 
وعلى السمع . واستقامته أيضا تكون بدلالة اللفظ على أصله ومعناه فى اللغة9؟ . 

ومعنى مشاكلة اللفظ لمعناه » حيث لا يزيد على معناه أو ينقص عنه ؛ وشدة اقتضائه 
للقافية هى أن تقع الكلمة فى موطنها من القافية والوزن » فلا يقبل غيرها , لأنها هى الموعود 
المنتظر2؟) , 


. 82١ فصول ف الأدب والتقد : ص‎ 2 )١( 

(0) الصناعتين : أبو هلال العسكرى ص 48 . 

المرجع السابق : ص 8١‏ » وشرح ديوان الحماسة : المرزوق ص ه 
(4:) الصناعتين : أبو هلال العسكرى : ص ١78‏ 


ا د 


وأما مفهوم : خصائص المعنى » فلابد من تحقيق الشرف والصحة ». والاصابة فى 
الوصف » و«المقاربة فى التشبيه » ومناسبة المستعار منه للمستعار له » ثم التحام أجزاء النظم 
والتعامها(') . | 

ومفهوم الشف فى المعنى هو الاغراب فيه واختيار الصفات المثل ١‏ والصحة فيه هو 
السلامة من الخطأ » ومطابقة المعنى الموضوع له فى اللغة . 


والصفات الخاصة . 
ومعنى المقاربة فى التشبيه هو ما لا ينتقض عند العكس . ومناسبة المستعار منه للمستعار 
له هو ما تعارف عليه أهل اللغة فى المجاز20 . 


وأما خصائص الأسلوب والنظم فى الشعر فهى جودة السبك واحكام النسج وصحة 
التراكيب » والتاخى بين المعانى والألفاظ فتوضع اللفظة بجوار أختها » وفخامة الأسلوب . 


فالأصمعى وابن سلام الجمحى يحرصان على فخامة الأسلوب » ويقول أبو هلال 
العسكرى : وليس الشأن فى إيراد المعنى .. وإنما هو فى جودة اللفظ وصفائه .. من صحة 
السبك والتركيب والخلو من أود النظم والتأليف . ويقول ابن طباطبا : ( وللمعانى ألفاظ تشاكلها 
فتحسن فيها وتقبح فى غيرها ) » ويقول المرزوق : ( والتحام أجزاء النظم والتثامها على تخير من 
لذيذ الوزن )7") 


ويقول الآمدى : ( وليس الشعر عند أهل العلم به إلا حسن التأق وقرب المأخذ , 
واختيار الكلام » ووضع الألفاظ فى مواضعها ) . ويقول أيضا : ( صناعة الشعر وغيرها من 
سائر الصناعات لا نجود وتستحكم إلا باربعة اذاه : جودة الالة ‏ واصابة الغرض ‏ وصحة 
التأليف ‏ والاتتهاء إلى تمام الصنعة من غير نقص فيها ولا زيادة عليها )290 . 


وأما مفهوم منهج القصيدة فهو حسن الانتقال من غرض إلى غرض ومن موضوع إلى 
موضوع . فينتقل الشاعر من ذكر الديار والأطلال إلى الحبيب والرحلة ثم إلى المدح وهكذا فى 
براعة وحسن تخلص . يقول ابن قتيبة : ( إن مقصد القصيدة إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن 


. شرح ديوان الحماسة : المرزوق‎ )١( 

(؟) الموازنة للامدى ص 77 . وشرح الحماسة اللمرزوق ص 4 والطراز : يحبى العلوى ١ 4١‏ 

ف انظر : طبقات الشعراء لابن سلام ص ٠١5‏ ء والصناعتين : ص /ه » وعيار الشعر : ص ٠ ١‏ وشرح 
ديوان الحماسة : ص 8 . 

.405 6 501/١ : الموازنة‎ )8 


والاثار » فبكا وشكا . وخاطب الربع واستوقف الرفيق » ليجعل ذلك سببا لذكر أهملها الظاعنين 
عنها » ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق لميل نحوه 
القلوب ويصرف إليه الوجوه ع وليستدعى به اصغاء الأسماع ليه د لأن "ا ليت قريب من النفوس 
لائط بالقلوب » فاذا علم أنه قد استوثق من الاصغاء إليه » والاستاع له » عقب بايجاب الحقوق 
فرحل فى شعره » وشكا النصب والسهر وسرى الليل وحر الهجير » وانضاء الراحلة والبعير » فاذا 
علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء , ودمامة التأميل , وقرر عنده ما ناله من المكاره فى 
السير» بدأ فى المدي » فبعثه على المكافأة » وهزه للسماح . وفضله على الأشباه » وصغر فى 
قدرة الجزيل )("© . 


وأما خصائص القالب الشعرى فهى أن يلتزم الشاعر ف, الوزن البحور التى سار عليها 
الشعراء القدامى والتى حصرها الخليل بن أحمد فى البحور والأوزان التى اشتهرت عند العرب فتقوم 
القصيدة على بحر واحد من المطلع حتى الخاتمة ويلتزم الشاغر أيضا مع البحر قافية واحدة متحدة 
الروى لا يعدل عنبها فى بيت واحد . 
العربى فى قالبه الموسيقى وأما من عددت قوافيه فى القصيدة الواحدة كالشعر المرسل » ونظام 
المقطعات فهو أيضا متمرد على عمود الشعر العربى فى القالب الموسيقى لأنه خرج عن وحدة 
القافية فى القصيدة ذات البجر الواحد . 

هذه هى أصول عمود الشعر العرنى وخصائصه الفنية بايجاز اصطلح عليها النقد العرنى 
القديم وقل وصححته بالتفصيل ف كتاب 07 ( لان الحاجة هنا تفتضى الايجار بعدر 
المطلوفي. 
دعاثم التجديد وخصائصه الفنية : 

ومدرسة المجددين امحافظين تسير فى مذههها الأدبى الجديد على نحو من المزاوجة بين 
الحفاظ على عمود الشعر العرنى السابق وبين التجديد بما يتناسب مع العصر والبيئة والثقافة 
والتقدم العلمى والفكرى وغيرها من مقتضيات العصر وظروفه وأحدائه » ولذلك نرى شعراء هذه 
المدرسة مع محافظتهم يغترفون من الثقافة الحديئة أكثر من غيرهم » ويتجاوبون مع التيارات 
الفكرية والعلمية والادبية المعاصرة » وكذلك المشكلات الاجتاعية والعسكرية . والمجالات السياسية 
والاعلامية وغيرها . 


30 الشعر والشعراء : لاع هب؟ب 
4٠‏ كتالبى : عمود الشعر العربى : دار الحارثى بالطائف ١10١‏ ه. 


كت #١‏ هه 


وبهذا يتلقف الشعراء كل جديد فى مجال الثقافة والعلم والفكر والفلسفة والسياسة 
والاجتاع » والقضايا الانسانية والعسكرية » والمذاهب الأدبية والنقدية المعاصرة » بل يتسارعون 
إليه » ويقبلون عليه فى :نهم وشوق . 

وساعدهم على ذلك تيسير اقتناء الكتب والصحف والمجلات والدواوين من لبنان ومصر 
والعراق وتونس والمغرب وغيرها من شتى بقاع العام . 

وكان لأجهزة الاعلام امختلفة عن طريق السماع أو الرؤية تنقل إليهم الندوات , 
وامحاضرات » والمقالات , والحوار وغين ما يدور حول قضايا الفكر والأدب والنقد ومذاهبه . 

وأخذ شعراء الجنوب يتجاوبون مع أعمال المازنى وشكرى والعقاد » وطه حسين والزيات » 
وأحمد أمين وزكى مبارك وسيد قطب ومحمود شاكر , وأحمد الشايب وشوق صيف » وعبد 
المتعال الصعيدى وسعيد العريان » ومصطفى عبد الرازق ومحمد عبد المنعم خفاجى وحسن جاد 
وابراهم أبو الخشب » ومحمد سرحان وعبد السلام سرحان وغيرهم . 


وتابع الشعراء المعارك الأدبية والنقدية بين المفكرين قاد 4 وخاصة حول شعر شوق 
وحافظ 4 وشعر ملرسة الديوان » ومدرسة أبولق .» ورابطة الأدب الحديث » وشعر شعر المهاجر 


العربية وغيرها . 


وهز مشاعرهم شعر الزهاوى والرصاق فى العراق والبارودى واسماعيل صبرى والجارم » 
وحافظ وشوق » ومحمود طه وأحمد زكى أبو شادى » وناجى ومحمود أبو الوفا وشكرى والعقاد 
وغيرهم فى مصر ء وابراهم اليازجى والأخطل الصغير » وأبو ريشة وبدوى الجبل وفؤاد الخطيب فى 
سوريا ولبنان20 . 

وكان شعراء هذا المذهمب الأدى ينقسمون عل اتفسهتم ؛ فيشايعون مذهبا يفضلونه عل 
سم م سم 9 وهو ودار بشوق تر احبر 


-- 


م تجديدا محافظا ف العا ف ولأنكار ١‏ وف أ لأساف ١‏ وف 0 اوه ظ 


00 انظر : الحركة الأدبية فى المملكة العربية السعودية : د . بكرى شيخ أمين » 
الموسوعة الأدبية : عبد السلام طاهر الساسى . 


#5[ لس 


شعراء مدرسة اجددين الحافظين , 

وشعراء هذه المدرسة كثيرون وكلهم ينشرون فى مختلف امجالات والصحف و«النوادى 
الآدبية الكثية فى أبها وجازان ونجران » وخميس مشيط وبيش وغيرها . 

ونذكر منهم على سبيل المثال الشعراء : أحمد بيبان وحسن يحيى ضائحى » وعلى عبد 
لله مهدى ء وابراهم مفتاح وأحمد باهى » وعلى أحمد حيقل . وعمر صعالبى » وجبران قحل , 
وعمر سام فرساق وسواهم . 

أما الشعراء الذين يمثلون هذا المذهب الأدبى أصدق تمثيل ليس بما نشروه فى وسائل 
لفاك الفارقة التسبي ل لانت اع تووارون «ضوة ريض عرق كار مرو رين عام وطدلاء هلد 
الشعراء الذين سيكونون محل الدراسة التفصيلية الأدبية النقدية للتعرف على الخصائص الفنية 
للتجديد المحافظ ومن أهمهم الشاعر محمد بن على السنوسى » والشاعر محمد بن أحمد العقيل : 
والشاعر زاهر عواض الالمعى » والشاعر يحيى ابراهم الالمعى . 


عل جلا 
فط خرن 


ل 5لا لس 


غس ل التاق 
النشاع رمت رن على اسزوسي 


نه والشاعر ووراتة . 

تعاض 'دز بي ةن بعرم ءادها الفنية . 
الصو رالؤرايت . 

ناض 'دبفاظ وادبائت . 

ضما مت الوزمت والقافية . 
السشخيس نيت التعوبرادرفي . 
الروع الاسازسية خيضا لوي ادر . 
الضو_الميالية فادها الفنية . 
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نشأة السنوسى وحياته 1 


هو الشاعر محمد بن على السنوسى » ولد بمدينة جازان عام ( ١51417‏ ه ) وأبوه شاعر 
وقاض عن أن تحدثت عنه فى مدرسته » ألحقه بمدرسة يديرها الاستاذ الشيخ على بن حمد 
عيسى رئيس كتاب محكمة جازان فى عام ( ١78٠6‏ ه ) فتعلم على يديه القراءة والكتابة 
وا حساب » ثم قرأ علوم العربية على والده » وعلى الشيخ عقيل بن حمد ‏ ثم انكب على مطالعة 
مكتبة أبيه الزاخرة بالعلوم والاداب » فاتسعت مداركه عن طريقه الذاق . 


ظهرت ملكته الشعرية » وميوله الادبية فى وقت مبكر من حياته عام ( ه١١‏ ه) 
وهكذا ظل يصقل فنه حتى سما الى مكانة مرموقة بين زملائه الرواد فى المملكة حتى نال الجائزة 
الأول فى المسابقة الشعرية التى عقدتها ( مجلة الرياض ) السعودية عام ( م١‏ ه ) فى 
قصيدته : ( حطم الارد القيود ) . 


التحق الشاعر بالوظائف الحكومية » فعمل فى سلك الجمارك عام ١8510‏ ه ) وظل 
فيها ينتقل من منصب الى اخر حتى صار مديرا لها عام ( ١517.‏ ه ) ء وكان عضوا فى 
امجلسين البلدى والادارى . ثم عمل رئيسا لبلدية جازان » ثم مديرا لشركة كهرباء جازان » ثم 
تفرغ للأدب بلأعماله الخاصة وأخيرا هو الآن رئيس للنادى الأدبى الثقافى فى جازان(2© . 


تأثر الشاعر بالفحول من الشعراء القدامى والمحدثين مثل أنى تمام والبحترى والمتنبى » 
وشوق وحافظ وعزيز أباظة » فسار على منوالهم ونبج مبجهم . 
ونشر شعره مبكرا فى مجلة ( العامة ) وجريدة ( البلاد ) و ( أم القرى ) و ( الحج ) 
و( الاضواء ) و ( الرائد ) وتلقبه المجلات بشاعر الجنوب . 
ترجمت بعض قصائده الى اللغة الايطالية ونشرت الترجمة فى مجحلة « المشرق » الايطالية ع 
يقول عنه الدكتور كامل السوافيرى : والسنوسى غنى بشهرته عن التعريف وله مكانته بين 
شعرائنا البارزين » وهو أول شاعر يترجم بعض شعره الى لغة أوروبية » ومن أهم سماته أنه 
لا يتكلف . أو يقول ما لا يعتقد , أو يمدح من لا يرى أنه أهل للمد-(" . 


012 الحركة الأدبية : د . بكرى شيخ أمين . شعراء العصر الحديث . عبد الكريم بن الحقيل . 
(؟) نفحات الحنوب : ص "7 التقديم . 


حت الا ات 


حاز جائزة التكريم ( ميدالية ذهبية ) من جامعة الملك عبد العزيز » وحصل على 

( ميدالية المتنبى ) من وزارة الثقافة العراقية . 

والسنوسبى رائد من رواد الأدب فى المملكة العربية السعودية » ويلقب شاعر الجنوب » له 
حتى الآن خمسة دواوين شعرية هى على الترتيب حسب الظهور : القلائد عام 
م ١‏ ه ‏ الاغاريد ‏ أزاهير ‏ الينابيع ‏ نفحات الجنوب عام ١1٠.٠.‏ ها. 

وله دراسات أدبية فى كتاب ( مع الشعراء ) » وكتاب ( رجال ومثل ) تحت الطبع وكتب 
أعرئى(23 , 

يقول عنه الأستاذ محمد سعيد العامودى : ( إن للسنوسى مكانة بين شعرائنا البارزين » 
فهو صاحب القلائد » وقد كان لديوانه ( القلائد ) وما يزال صداه الطيب الجميل فى أوساطنا 
الأدبية » إنه أول شاعر من شعرائنا يترجم بعض شعره الى لغة أوروبية .. إن أهم مات شاعرنا 
السنوسى فى اعتقادنا » أنه لا يحاول أن يتكلف » أو يظهر بغير حقيقته » أو يقول ما لا يعتقد , 
أو يمدح من لا يرى أنه أهل لثناء أو مدح , وإنما هو فى كل ما طالعته من شعره » لا أراه إلا 
حريصا كل الحرص على التزامه لهذه السمة , سمة الصدق ف التعبير .. لعل ميزات السنوسى 
إكثاره من القراءة والاظلاع .. وإنى لأغبط السنوسى حقا , أن أراه مولعا إلى حد النهم بالقراءة 

١‏ ش 
والاطلاع27 . 

ويصف الشاعر السعودى عبد الله بن محمد بن خميس شعر السنوسى فيقول : 
فوقففنا الأسصاع نلقط درا أرخص الدر منتقى من غلسن () 

وكثيرا ما كان يحتفى به الشعراء والأدباء » ويلتقون جميعا فى مواكب الفن » فيتطارحون 
الشعر » ويخوضون فى موضوعات شتى . فقد دعا الأستاذ عبد القدوس الأنصارى ( صاحب 
محلة النبل ) لفيفا من الشعراء والادباء السعوديين فى حفلة تكربما لشاعر الجنوب الاستاذ محمد 
على السنوسبى » يقول أعزن الشعراء المدعوين : 

ق اندوة مقر باهز بجع عرق كرعة من الأقاذ الخليل. .عبد القذوين الانصارئ 
( صاحب مجلة البل ) بصفوة من الشعراء والأدباء السعوديين فى حفلة أقامها فى داره العامر ليلة 


: ا مرجع السابق : التقديم‎ 01١ 
0 الاغاريد : تقديم حمل سعيد العامودى ص/ك‎ 23 
فيه نفحات الجنوب : ص م‎ 


دما 


الجمعة الموافق ١777/5/79‏ ه تكريما لشاعر الجنوب الأستاذ محمد بن على السنوسى » وكانت 
يح ختفلة أنيقة حيث تبودلت فيبا شتى الأحاديث الأدبية والاجماعية » رما زاد الحفلة متعة 
وروعة » طلب الأستاذ الأنصارى من المحتفى به إنشادنا آخر ما عنذه 3 شعره الحديث . 
فتفضل وأسمعنا قصيدة ممتعة من شعره الوثئاب . وتلاه الأستاذ حسن عبد الله المقرشى ؛ فأنشدنا 
من ذا كرته القوية مطولة من شعره الواعى بعنوان ( سجين الحياة ) .. وكان من أبرز.المدعوين ل 
هذه الندوة الأدبية الأساتذة محمد سعيد العامودى , وعبد انحيد شبكشى » وحسن عبد الله 
القرشى . وعبد الفتاح أبو مدين , وأحمد السباعى ‏ وشكيب الأموى .. فإلى هؤلاء جميعا أبعث 
مبذه القصيدة ة ( صوفية شاعر ) تذكارا لحذه الندوة الأدبية وتقديرا للفن فى شخصيات رواد 
اللي الخالن رمطلعهاء: 


ظلموه فعاشس فى اخوانته يتلقفى على لظى أاخزائنه 
أى ظلم أشد فى النفس وقعا من أذى صحبه وظلم زمانه 
قد رماه الصحاب بالكبر إذا كا ن يناجى بالبعد طهر جنانه 


الى قوله : 
امن الشاعر الغريب وقد عاش سعيدا بمبى إيعمانه 
عاش فى نجوة من الناس يست ضعر «نسى. اللصيتي تور انياضه 
سكسلل لد و فى الو حجلة والليل ضارب نجرانه 
7 نفس صوفية تتمنى 5أ1- ن تتنال السمو فى أحضان() 


يقول صاحب مجلة الخبل عن الحفل وعن قصيدة محمود عارف السابقة : ( وقد تلقى 
صاحب الخبل بعد يومين من الحفل القصيدة العصماء التى تلى هذه » وهى من وحى الحفل ومن 
نظم الشاعر محمود عارف عضو مجلس الشورى22 . 

والسنوسى يرى أن فنه الشعرى مستمد من فن شاعر العربية الأكبر ألى الطيب المتنبى . 
يقول : 
يا أبا الطيب المحسد إنى 2 مستمد من فنك الفذ فنى() 


)21 القلائد : *ه/ 0ه 
 >26)5(‏ مجلة اليل : شهر جمادى الثانية سنة ١17/5‏ ه 
59 نفحات الجنوب : ص ١١‏ 


8لا 


(00 


وبصون تاغرقه اق أبياث: يصدر جنا ديزانه: الأول ؤ القلاتد ): 


وصبابانقى يمان 


إبا صلوورة نفسسى 


القلائد : ص ١‏ 


وأغاري هد شبسلاالنى 
وكأنى وشليونى 
وتعي جحي وعلااذألى 
قنك تحلنت فنن. "كتان0) 


علطم 
قرط نج 


الأغراض الأدبية فى شعر السنوسى 
وخصائصها الفنية 


يتميز شعر السنوسبى بأنه كثير الأغراض الشعرية العميقة » ومتعدد الاتجاهات فى 
الأهداف الدقيقة » ومتشعب الموضوعات الأصيلة والجديدة المعاصرة » التى عاش الشاعر تجربتها 
الشعورية من واقعه المعاصر , واقعه الاسلامى والعربى والانسانى والوجدانى » وكان شاعر الجنوب 
بحق لغزارة شعره وتنوع الأغراض التى تبنى مجتمعا إنسانيا فاضلا » وتحث على التثام الأمة 
الاسلامية ووحدتما فى جببة واحدة لتواجه بقوة عصر التحديات الجماعية لا الفردية » وعصر 
الملديات المشتركة فى السوق الأوروبية المشتركة وعصر الدول العظيمة فى تعاون الدولتين العظيمتين 
أمريكا وروسيا ضد غيرها من الدول فى الشرق وف الغرب », إنه شعر الأمة العربية الاسلامية التى 
يحبى فيها أمجحادها واماها , ويذود عنها » ويدافع فى سبيلها » سواء أكان الشعر فى العالم الاسلامى 
والعرلى الكبير أو فى قضاياه الاسلامية والعربية المعاصرة , أو كان فى وطنه السعودى الصغير » أو 
كان من خلال وجدان العربى المسلم الثائر وجدان الشاعر السنوسى . أو كان فى غير ذلك من 
موضوعات وأغراض من وحى العالم العرنى والاسلامى والانسانى الكبير . وهذه هى أغراضه 
الشعرية حسب أهميتها وغزارتها وعمقها . فى دواوينه الخمسة التى ذاعت فى العالم العربى 
الاسلامى بل والأوروبى على السواء . 


أولا ‏ الشعر الاسلامى : 


هذا الغرض الأدبى يسيطر على شعر السنوسى فى دواوينه الخمسة » تفجر من واقعه الذى 
يعيشه إيمانا بعقيدته » وتمجيدا لمقدسات الاسلام وشعائره » واعتزازا وفخرا بحضارته وانسانيته : 
وسموا بمبادئه وتعالعه » وكشفا عن الثل العليا للبشرية إيمانا وقدوة » وتصويرا لقادة الاسلام : 
ودفاعا عن تشريعاته وحرماته , وثناء على حماة الاسلام ودعاته » وحرصا على العمل به » والجهاد 
فى سبيله » وحفرًا للهمم القوية والعزاتم الشديدة . 

والشعر الاسلامى عند السنوسى عميق فى جوانبه الكثية » وخصب ف معانيه واتجاهاته , 
وواسع الأفق تزهر تحت سمائه الاسلامية قضايا العالم الاسلامى والعربى » والحق الانسانى بصفة 
عامة » لذلك تدفق شعره الاسلامى فى اتجاهين كبيرين هما : 


امم ب 


الاتجاه الأول : 


وهو الشعر الاسلامى الذى يتناول الرسول محمدا عَيدُهِ » وأصحابه رضى الله عنهم جميعا , 
والتشريع الاسلامى وحضارته » وتعالم الشريعة الغراء وسماحتها » وهو الدين الحق والشامل ( 
الذى يصلح للناس والحياة فى كل مكان وفى جميع الأزمان الى أن يرث الله الأرض ومن عليها » 


وقد احتوى هذا الاتجاه قصائد كثية هى : 


صور الشاعر هذا الاتجاه فى الديوان الأول ( القلائد )200 فى قصيدة ( أم القرى ) التى 
كانت من وحى المؤتمر الاسلامى المنعقد فى موسم حج عام ١714‏ ه يقول فى مطلعها : 


نور على البطحاء لماح الذرى 
البيسك. قله .مها" عدن (النيسن اد 
ينصاح من فلك الرسالة ( فجره ) 
فى هالة يحنى الرؤوس جلالها 
معت على الوادى المقدس شعلة 
فاشعلت 
وزلرلت 


مستا شررتها الحياة 
هزمت 9 5 ١‏ الما لم 


هبدى القرون ‏ ضياءة والأعصسرا 
(موسبى) تشوفه ‏ هدى وتنورا 
ويشع من فلق (النبوة) نيرا 
عظة ويجتذب النفوس تذكرما 


الدنيا نهارا مسفرما 
(مثلا) أشف سنا وأكرم جوهرا 
( كسرى ) وراء الخافقيين ( وقيصرا )7") 


تركت دجى 


وقصيدة ( قوس حاجب ص ؟8 » 81 ) ويصور فيها محات من التاريخ الاسلامى 
اليد » وقصيدة ( ليلة المهجرة ص ١95 . ١597‏ ) ومن قصيدة قوس حاجب : 


بنى العروبة إن الحادئات وإن 
( القوة ) اللغة الفصحاء وعصركم 
هزوا الحزيرة من اركامهبا حردا 
ذودوا عن المجحق 
واسترشدوا بهدى القران تنجدم 
إن الجياة جهاد والجدير بها 


إيمانا بقوته 


جلت هى الريح نستشرى بها لها 
أضحي لآ لسسع +( الأمفارع .والخطينا 
وأشعلوا الشرق من أقطاره غضبا 
من غالب اللمحق عدوانا به غلبا 


)١(‏ القلائد : محمد بن على السنومى : تقديم عبد القدوس الأنصارى » مطبعة دار الكتاب العربى بمصر عام 
ه القاهرة » فى حجم متوسط يضم 7١١‏ صفحة وهو أول ديوان يصدر للشاعر » وهو رائد 


من رواد الأدب السعودى الحديث . 


() القلائد : ص ١9/١١‏ 
ف القفلائد : ص 86 2 كم 


كت ااخأوات 


وف الديوان الثانى ( الأغاريد ) نجد قصيدة ( هى الجزيرة ص ٠ ١‏ ” ) وقصيدة ( أجنحة 
التارخح ص 4 » 5 )»2 وقصيدة ( طيبة ص 8٠5‏ )2 وقصيدة ( خلق المسلم ص 
»)١١ 21‏ وقصيدة ( رمضان ص ١7 . ١”‏ ) 2, وقصيدة ( هوية الانسان ص ”5 . 54 ) 
يقول السنوسى فى قصيدة ( طيبة ) التى فازت بجائزة وزارة الاعلام للتلحين والغناء » منها : 


هذه طيبة الى خصها الله 
هب مها المداة وانطلق إلا 


ومشى فى ظلالها موكب الحصق 
عب من فيضها الوجود جمالا 
إنما روضة أفاض الله عليها 
فدع القلب يستجم ويرتا 


يمان والمؤسون صفا طويلا 
وجلالا وحكمة وأص ولا 


وفى ( الينابيع ) نجد قصيدة ( الرسالة والرسول ) » التى ألقاها فى المؤتمر الأول للأدباء 
السعوديين المنعقد بمكة المكرمة فى ١/#/غع9"١‏ الى ه/#/ع؟ ١١‏ هه . بجامعة الملك 
عبد العزيز بحدائق الزاهر فى العاصمة المقدسة » يقول() : 


من الجزيرة من أرضبى ومن بلدى 
ومن رباها رباها الطاهرات ‏ ثرى 
نور تألق مخ اجو الرق يه كلها 
وفاضص عبر شعوب الارض مندفتقا 
جرى فأخصبت الدنيا ندى وهدى 
وأشرقت ( بابن عبد الله ) واتلقت 
( محمد) خير خلق الله قاطبة 
نديم (جبيل) يسقيه فما لفم 
احلى من الشهد ايات مفصلة 
تنرلت بالهدى والنور فى لغة 
ثبلى الدمور ولا تبلى نضابتها 


012 الأغاريد : 4/5 


تالق النور نور الحق 
أبيض تنفس الصبح من بدر ومن أحد 


والرشد 


الحياة ونض لصخر بالبرد 
بحيى القلوب ويشفى ثغر كل صدى 


(.تسالة “الهم إزاه: “تورها” -الصمدئ 
لقا ونخلقا على السراء والنكد 


( وحيا) ييرتله ‏ شاد إلى غيرد 
تبدى إلى البر فى قول ومعتقد 
تلذلات. ‏ فعسحان< ‏ قتحذةة ‏ مده 


(5) الينابيع : محمد بن على السنومى » نادى جازان الأدبى ‏ المدينة للطباعة ‏ جدة وهى فى حجم كبير , 
يضم ١١١‏ صفحة ص ١4/5‏ ذكرت القصيدة كاملة فى كتابى ( حضارة الاسلام فى الشعر العربى 


الحديث : نحت الطبع ) 


5م ده 


كانت ولما تزل تمحو أشعتبا ‏ ضلال كل ذوى أمت وذى أود 
حكم وعلم وأمثال فلسفة وحكمة لو بعاها ذو الضلال هدى 

وهكذا يمضى السنوسى فى ستة وتسعين بيتا » يصور فيها الشريعة الاسلامية وسماحتها » 
وحضارتها » وفضل محمد ع على البشرية » وما قام به السلف الصالح من ترسيخ الحضارة 
الاسلامية . 

وليت الشاعر أتى بلفظ ( صدر ) مكان كلمة ( ثغر ) فى البيت الرابع مع الاحتفاظ 
بصحة الوزن » لكانت الصورة الأدبية أدق وأعمق » لأن رىّ الثغر » الذى قد يكتفى فيه بالبلل 
وترطيب الجفاف », لا يسمو إلى رىّ الجسد كله بما فيه القلب والعقل والعاطفة والوجدان , 
فتدب الحياة فيه بعد ظمأ الموت » وينبض القلب بالقوة فى تجويف الصدر » فيتدفق الجسد كله 
بالدم والحرارة والنشاط . 


سمي ساي : ( نديم جبريل يسقيه ) » فالشاعر يقصد جليس جبريل 
على حد قول النبى َيه ( مثل يصوي 0 
يتضمن معنى أدق وأفضل » وأوقع وأجمل فى هذه الصورة الشعرية الرائعة » فكلمة ( جليس ) 
ا ل ا ا 
كلمة توحى بالاجلال والتقدير » وينأى عن كل كلمة يتسرب اليها أى احتال لا يليق بهذا المقام 
الرفيع 5 فالمعنى الذى يقصده الشاعر فى الصورة الادبية من وراء كلمة ( نديم ) هو مجالسة النبى 
لجبريل فى مدارسة القران الكريم » وهذا جائز فى باب المجاز والخيال » لكن التصوير الحقيقى هنا 
خاصة أولى وأفضل » فلابد لكلمة ( جليس  )‏ وهى لفظ حقيقى ‏ فى تصوير المعنى » فقد 
أشفت على الغاية » لتعلم أن التصوير الأدبى باستعمال اللفظ الحقيقى قد يكون أبلغ فى التأثير 
والاقناع من التصوير الادلى باستعمال اللفظ امحازى الخياللى . وببذا لا نترك لاعداء الاسلام منفذا 
يتسللون منه فى الجدل والتمحل بلا وجه حق فيتذرعوا بالمعنى الذى يظهر على سطح لفظ 
( نديم ) الذى يعبر عن واقعه المحس », المأخوذ من ( المنادمة ) , وأعتقد أن الشاعر لا يقصد 
هذا مطلقا » وإنما الذى أقصده هنا هو من باب ( سد الذرائع ) أمام أعدء الاسلام . 


وقصيدة ( ثالى اثنين ) فى خمسين بيتا » يصور واغاجة الصديى ردي إن ع 
ومطلعها('؟ : 
يا ثانى اثنين فى دار هى الغار إن اختيارك المبتتصار مخحصار 
ويارفيق الحدى والليل معتكر والازض ترجف ولآاهوال إعصار 
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وهكذا يمضى الشاعر مع الصديق صاحبا للرسول عَيلّهُ » ومصدقا ومهاجرا ء ومؤازراً , 
وخليفة للمسلمين » وقائد لحروب الردة » ومنتصراً على الالحاد والنكوص . ثم ينخطف الى 
عصرنا الحديث ليناجى منه أبا بكر الصديق . ويستغيث ليقيم بحزمه المعروف حربا شعواء ضد 
الردة فى العصر الحديث » وما أقساها مرارة على المسلمين ؟!! يقول : 


فى ردة من ثياب العصر لابسة 
نقلد الغرب إلحادا 
له اهتلت علميجا ييه 
ل 0 


وزندقة 


إيما 


واسمار إياهم بالله فاسمباروا 
ومن ( تحلله) لنحضنى ونشتار 


لا انطلاقا له نفع وإتمار 
وفى جهادك لساري أنوار(١)‏ 


وقصيدة ( رصيد الحياة ص 7١ . ٠١‏ ) » وقصيدة ( أذان الفجر ص "5 , 57٠‏ )2 
وقصيدة ( نور القلوب ص 7١‏ . 77 ) » وقصيدة ( الحق المهان ص 5١‏ » ”17 ) »2 وقصيدة 
( التضامن الاسلامى ص 45 ) »ء وقصيدة ( دعوة الحق ) يقول : 


على التاريخ أن يصغى إلينا 


وكنا خير أمنته لخمسلالا 
طريقا واضحنا لا” أمنست © فيه 
قجناذا: يمحم الاعدكق ما 
حسف لاحتنا عالت «ريننا 
انحن الاسلام ك2 الأعادى 
فقد وضح الطريق لكل سار 
أترنى يد بلأمس كانت 


ومن هدى ا جزيرة وهمى مهد 
تطللعت الشعوب لين شعاع 


وحن بناته دينا ودنيا 


ومذا يدعول ويغترونا 
وبالاسلام تشريعها مت سيا 
كفى ‏ شرفا بذلك لو يعونا 
سواء كان (مركس ) أو لينينا 
لنور (محمد) فى العالمينا 


وكان لهم ننارا فى خضم 


وكان حيا أغاث الظامئيسي0() 


وفى ديوانه الأخير ( نفحات الجنوب )0© قصيدة ( أيباالانسان ) يقول() : 


أسبا الانسان فى كل مكان 
حبك الأأطان لا 1 يعميك عن 
اجعل الحب شعارا اتا 


يا اخ اقلسماة نوانسا. كيحان 
عيلك. 'الاننسان. .فى ىن الشيان 


وليفض قلبك خيرا ولتفض بلندى من ساعديك الراحتان 
وتكلم بلسان هادىء فى الخلا فات ودع عنك الحرن 
شابت: الأ ونا زلنت. فى أيعنا تفرظن ريسا بالسبتان 
حطم المدفع لا تحمله ثم حا ورئى بفسكسر ويسان 
ولتكن مفقاح خير وهدى 2 وه مغلاقك شر ودخان 
نحن إن فكرت شىء واحد 2 نحن إنسانان أنا تترأمان 
فنا" الحنف الطالتيية بوكى. إلسناا. لزنه #افلحتيك. كلانماة «البجنيان 
نافنة الأض افا وشت علنضحا ميا نعليا فى. احجان 


سوف تطوينا غدا أحشاقها ‏ يستوى رب العصا والصولجان 

فى هذه القصيدة يناجى السنوسى الشاعر الانسان » مهما اختلفت أجناسه فى جميع 
أنحاء العالم » ليعشق السلام » وينشر رايته » ويعيش فى ظله » ومتلىء قلبه بالحب لاخيه 
الانسان » ليكون الشعار الدائم لكل انسان الذى يؤثره أى فرد عن حب الأنانية فى الأوطان , 
لأ الوحشية والكره والحقد والعداوة ليست من طبيعة الانسان » ولكنبها فى تكوين الحيوان : 
ولنكسّر السلاح » ونحطم المدافع » وندفن الأحقاد والشرور » ونبدد دخان الحروب » لنفتح 
الصدور للحوار الفكرى . والرأى السديد بلغة صريحة » وأسلوب واضح مكشوف » فهو السبيل 
الى الحب والسلام » ودونه الحرب الزؤام » فتفيض الأَرض سلاما ووئاما , وتزدهر حبا وأمانا » لأمها 
فى الغد القريب ستطوى العالم فى أحشائها » فيستوى بين جوانبها الغنى والفقير » والمتكىء على 
عصاه » والذى يضرب بالصولحان . 


أدب انسانى عالمى استمد السنوسبى انسانيته العالمية من رسالة الاسلام العالمية » التى 
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يجاوبت مع كل الأجناس من بنى الانسان 0 فشريعة الاسلام هى التى. ست الانسان لأنه 
( إنسان ) قال تعالى ( ولقد كرمنا ب: بنى ادم )ع ؛ ( ولقد خلقنا الانسان فى أحسن تقوم ) » 
يا اما الناس إنا إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلناة شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكر عند الله 
أتقاع ) . 


ومن تكريم الاسلام للانسان . أنه جعل من طبيعة تكوينه الأنس والوثام وانحبة والسلام » 
قال تعالى : ( وإن جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على الله ) » وما يتجافى مع طبيعة الآنس فيه 
مرفوض مذموم »؛ وهو العداوة والبغضاء . والحقد والحفاء , والظلم والاعتداء » قال تعالى : 
( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) . 


وكذلك قصيدة ( أخى المسلم ) يقول فى مطلعها("© : 
أخى المسلم الداعى إلى الرشد والطهدى حرى بداعى الرشد إن يك أرشدا 
لقد طال مسعاك الحميد فلاا تكن عنيفا فإن العنف يغرى المردا 
وكن هادئا فى قوله وفعاله رفيقا فإن الرفق ها زال أحمدا 
وصية طه المصطفى وهو قدوة ‏ لكل دعاة الرشد شيخا بأمردا 
فخذ بيد الغاوى ومهد سبيله إلى الرشد يُثبى مستقيما مسلددا 


الاتجاه الثانى : 


ويتناول فيه السنوسى الجهاد فى سبيل الاسلام والدفاع عن مقدساته وتشريعاته » والذود 

عن المسلمين فى أنحاء العالم الاسلامى . ودفع الظلم عن الانسان فى كل مكان ويتناول أيضا 

قضية الحرية » وتحرير أراضى المسلمين والأراضى المقدسة » وحث المسلمين على الجهاد فى 

سبيلها » والوقوف صفا واحدا أمام الطغاة المستعمرين المستبدين » ثم قضية المؤاخاة بين أفراد 

الأمة الاسلامية » والتعاون بين شعوب الأآض ؛ والتضامن فى سبيل نصرة الاسلام ورد حقوق 
الانسان . 


والشعر الاسلامى فى هذا الاتجاه ليس أقل من الاتجاه الأول بل كثير وكثير » فأما الديوان 
الأول ( القلائد ) فقد اشتمل على قصيدة ( حطم المارد القيود ) بمناسبة ( جلاء ) الانجليز عن 
جزء من أجزاء الأمة الاسلامية العربية » عن مصر عام ١54‏ م ء وقد فازت بالجائزة الأولى التى 
أقامتها حلة 2 الرياض ) ف جمادى الآخرة سنة 5/ا: ١‏ هاء ومطلعها(") : 
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هسفت ولشعور روح وراح 
الصباح الذى له من هنى النف 
قف على قمة الزمان مع التا 
امل . عسواظوة. الفيطل. والبشب 
ا الخصم وقرت 
وثبت (مصر) وثبة فى سماء 
إنها وثبة يرن صداهما 
هزت ( الغرب ) فى محافلها الكبر 


هدات ثورة 


إلى قوله : 
عبروا عن مرادهم فى ( جلاء) 
طلبوا الموت فى ثراها ففازوا 


حطم المارد القيود فلا النيم 


ويك غرد تقد أضاء الصباح 
س انبلاج ومن هواها انصياح 
ريخ واهتفا يمزك الاتياح 
رى على ضفتيه والأف راح 


عاليا ملؤهما العلا و«النجاح 


ى وقد صفقت من الشرق راح 


بحياة كرمعمة لأا تتاح 
( الفرات ) 


فرات ولا قراح 


لا (قناة السويس)» حوض ولا (البيضاء) روض ولا ( البيهى )مراح 
قد تلظى اللهيب فى كل فج رق فيه الضبنا: بورق الأقباح 
واعتصمنا بعروة الوحدة الوئثقى وشدت على القلوب الصفاح 
أضاءت لنا الطريق معان > بأمان غسر وضاء وصاح 
وانطلقنا جز أقداسا الأرض ‏ ويطوى السماء هنا جناح 
هدف واحد تلاقت) عليه مهج حرة النيات صحاح 


وهكذا إلى آخر القصيدة فى فرحة الانتصار لعضو من أعضاء جسد الأمة الاسلامية 
« مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الأعضاء بالحمى والسهر » » وقصيدة ( العالم العرىن ص 2 ”7 ) يحض فيبا 
الشاعر العالم العربى على الوحدة أمام أعدائها » واتفسك بأمجاد الآمة الاسلامية والسير على 


وقصيدة ( تأمم وتصمم ) بمناسبة تأمم قناة السويس فى مصر ومطلعها('© : 


أجل إنها الحرب الصليبية الأخحرى ‏ وإن جعلوا حوض القناة لما سترا 
- خلف “اترائيتل إلا" ذيعة. 'كذ. أتخذيا” امنا" الأمدافهي حبرا 
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فجند لا الأرواح و«المال والقوى 
شق أن للايمان بالحقى قوة 
تلفت (انطوى ) و ( موليه ») رهبة 
تعاووا 1 تعوى الذئاب وأجلبوا 
وى الجانب النجدى حشد إفيلق 
تحفزر عملاق الجزريرة وانبرى 
يساورهم فى كل ركن وبقعة 


وجرد الا الايمان والعزم والصبرا 
وأن له فى كل معركة ( بدرا) 
وقد صكت الاذان خخطبتك البترا 
إلى بلد كانت لقواهمهم (قبرا) 
يقود ( سعود الشرق ) راياته الخضرا 
يصب على أعدائها الويل والقهرا 
ويفضحهم فى كل موّتمر ( جهرا ) 
وخيراتنا والحق لا يقبل الحجما 


وهى قصيدة طويلة تصور وحدة الأمة الاسلامية العربية أمام أعدائها فى كل عصر » يقول 


أخى فى ضفاف النيل ليتك أمة 
على ( القدس ) فى ( الارض ) زحف وثورة 


ترى كل شبر من مواطنها ( مصرا ) 
تبض دما حرا (عرويتها » الحمرا 
وفى ( جلق ) الشهباء تعبئة كبرى() 


وقصيدة ( بطولة الجزائر ص ١59 ©» ١ 4١‏ ) »2 وقصيدة ( اليقظة العربية ) . ومنها : 


حى صقر الجزيرة العربييه 
من هنا من ذرى الحزيرة مسن 
راية لم تزل بكفا (سعود) 
إرث ابائه الكسرام المغاوير 
ضاربا حولها نطاقا من الاسلام 
سار فى ظلها الدعاة الى الحق 


بطل الشرق نخوة وحميةه 
على قمة _ لللمعحلالى السنية 
ودياءها الفيح من رباها الرويه 
أمل العرب فى الخطوب الدجيه 
حماة الحفائق السلفيه 
تتكوممنا ومنبجا وقضيه 


نفييضاة لتنا رارهنتهحا: *تقسسسة 


وهى قصيدة طويلة تصور يقظة الأمة العربية الى أمجادها .والى عقيدتها الاسلامية ومنبج 
شريعتها المستقم » الذى أقام أعظم حضارة فى تاريخ العالم كله .. وكذلك قصيدة ( جنكيز 
خان ص ٠١12 5٠١4‏ ) يصور فيه الشاعر كفاح الجزائر » ومشاركة الأمة الاسلامية ها 
فى جهادها المقدس ضد أعداء الانسانية والاسلام فى جهادها المرير ضد فرنسا المستعمرة 
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وأما القصيدة التى فى ديوان ( الأغاريد » هى قصيدة ( انتصار الحرية ص 
» ١١؟)ء‏ وأما القصائد فى ديوان ( أزاهير ) فهى قصيدة ( اليوم الخالد ص 7١ , 7١‏ »ع 
و قصيدة ( خواطر لاجىء ص 14 472 ) » وقصيدة ( يوم الكرامة ص 25١‏ 7ه ), 
وقصيدة ( جهاد واتحاد ص 4ه » ”٠‏ )2 وقصيدة ( حديث فدالى ص 25١‏ 5# )2 
وقصيدة ( يا فتح ص 5754 ) » وقصيدة ( فرحة المن ص 58 ؛ 7١‏ ) . 

وأما ديوان الينابيع نجد قصيدة ( عقدة الأمبى ص 88 » 4١‏ ) وقصيدة ( المدنية 
العسكرية ص 47 ) » وقصيدة ( التضامن الاسلامى ص 44 ) » وقصيدة (١‏ الزعم العظم ص 
ال + وميه 1 ارد برضي عن 9-4 اتوتسينا نر لكين اكير و 
١ه‏ » 54 )» وقصيدة ( فيصل الحدى والسؤدد ص 5ه ٠‏ 8ه ) » وقصيدة ( وافيصلاه ص 
89 57 )ع وقصيدة ( المغرب الأقصى ص 74 . ١‏ ) » وقصيدة ( المعهد العلمى ص 
5م 865 ). 

وأما القصيدة التى فى ديوان ( نفحات الجنوب ) فهى ( ارتيرها الباسلة ص 894 » 3١‏ ) 
وهى تصور كفاح المسلمين ضد أعداء الانسانية والاسلام نظمها الشاعر فى ١594/5/9‏ ه 
ومطلعها : 
ثورة الشعب من رحاب مصوع ثورة نورها من الحقى يسطع 
إنها ثورة الغيارىي على الايمان ‏ والعرض تستباح وتصرع 

إلى قوله : 
فأفيتقى (أديس أبابا) أفيقى 2 فجرنا يصدع الظلام ويصفمع' 

وحينا ينادى السنومى بقصيدته ( انتصار الحرية ) فى الجزائر » أعد هذا شعراً اسلاميا » 
لأن الجزائر كان عضوا مشلرلا من الاستعمار الفرنسبى فى جسد الأمة الاسلامية » ثم أصبح بعد 
تحرره عضوا حيا قويا فيها » يقول الشاعر0© : 
مرحبسا (بالجزائر) العربيه دولة حرة الكيان فتيه 


وسلاما لها شبابا وشيا ولبنائلها فتى وصبيلسه 
إلى أن يقول : 

عزة (غافقية) وإباء (مضرى) ونخوة (طاقيه) 

فسجلاة: طسسة وطوتين. اد أنجيتبم سهيلما السندسيهة 
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فهذا الشعر وإن كان يتجه إلى إقلم عربى مسلم معين كالجزائر أو المن أو فلسطين أو 
السعودية أو غيرها إلا أنه جزء من الأمة الاسلامية الكبرى الذى ينتمى الى الوطن الاسلامى 
العرنى الكبير » مهما اختلف الجزء فى شكله وحجمه وبنائه الدولى » فانه يمثل عضوا من جسد 
الأمة الاسلامية وإن كان مختلفا عن بقية الأعضاء فاليد غير القدم والعين خلاف السمع » لكن 
الحسد الواحد لا يستغنى بعضو عن الآخر , فالعين لا تحل محل السمع ولا الرجلان تحلان محل 
اليدين وهكذا . قال تعالى ( وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ) . ( واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) » ( كنعم نير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكر 
وتؤمنون بالله ) . 

وحين يترجم السنوسى فى صور شعرية ( حديث فدانى ) يتحول هذا الحديث إلى شعر 
إسلامى , يقول : 


أأنت تقول إن يدى قصيرة وإن عشيق بكس العشلين 
وان مدافصى خطب طول بأسلحتى (تصاريح) مثيره 
وإتن, “لن. أعوق. إلى. -ملادى.. #لشين. القسن. لمغارييا” ليت 
اكتذبك: اندى. عواتنة” القييدان لجل آنئى عيعلةة بالتيحه 
جعلتك يا ابن سرائيل رعبا) 2 تعيش من الممحاوف فى جزيرة(0 


وجعلت من الشعر الاسلامى أيضا الشعر الذى يقوله الشعراء مدحا أو رئاء فى القادة 
والزعماء » الذين كان لهم دور بارز وفعال فى كيان الامة الاسلامية » بحيث يمثل جهادهم 
وكفاحهم طورا تاريخيا بارزا من تاريم الاسلام 4 وتترك بصماتهم دلالات واضحة ف تاريم أمتنا 
الرشيدة » ليبقى خالدا بخلود الاسلام » ويظل علما شامخا من أعلامه وقد حفر الملك الزعم 
فيصل طيب الله ثراه مجلدا خالدا فى التاريخ الاسلامى » كالشمس التى تغشى الأبصار حينا 
0 تستبطن أغوار الحقيقة ع فا حقيقة اكيز نما نعرف ويعرف الجميع . فالله وحده هو الذى يوجه 
جنده انخلصين للدفاع عن دينه » يقول السنوسى فى قصيدة ( فيصل المدى والسؤّدد ) : 
هو فيصل علم الهدى والسوّدد فاصدح بألناة البيان وغرد 

إلى قوله : 
يا صاحب الرأى الصريم اذا رأى رأيا تبلور فى الفعال الأيحد 
إن الكنانة نورها يك (أنور) ودمشق حافظها يلوّح باليد 


>#“/+١ : أزاهير‎ )١( 


]>[ الك 


لما وقفت كل ثقلك فى الوغى 
وتصول بالراى الحصيف موحذدا 
الساسنةة ‏ معلقيا 
الحق غايتنا ومهما أجلبوا 
والزوستة “فى ينا وكل ارك 
فتجاوبت بصداك افاق البى 
فاسلم فانك للعروبة فيصل 


ترمى العدو وتسحق الغر الردى 
ثمل العروبة فى الصراع امجهد 


فاللحق هزم ل طاغ مفسيمدك 
للشر يمشذدح واه كالاسود 


فى كل معترك هناك ومشهد 


حتى الرثاء لتلك الشخضية الفذة فى عانا المعاصر » وانموذج الرائع فى تاريخنا الاسلامى 
ينبغى ألا يكون رياء شخصيا ء لأن هذا الموذج ذاب فى الأمة الاسلامية كلها » لذلك لا يصح 
أن نرئيه لشخصه وإنا نر الأمة الاسلامية كلها » ومن هنا كان منطقيا وواقعيا أن يكون الرثاء 
لشهيد الاسلام والعروبة ‏ ( فيصل ) طيب الله ثراه ‏ شعرا إسلاميا » لا رثاء شخصيا فرديا , 


يقول السنوسى فى قصيدته ( وافيصلاه ) : 
(فيصل) مات ولكن ذكرمه 
مات جسما هيكلا 


إلى قوله : 


وتوارى 


القتى خلدها 
التى قلدهها 
التلى رددها 
مباديسةة الشينى. أعليييا 
قطب أقطاب العلى كيف اتتبى 
يا عظيم الشرق يا مصباحه 
كيف ضضم القبر طودا شامحا 
حفظ الله عليسيا (خالدا) 
وسقى الرحمن قبرا طاهرما 


ع 


شبن الماتيع -«الدائينياة ادا 


تغمر الشعسب بفيض من نداه 
أمة الاسلام فى أقصبى مداه 
لبنبى العرب جميعا فى حذداه 
عالى الصوت فخافقبا عذداه 
عجبا هل يقعل الابن أباه 
يده التاريخ فييا وبناه 
فى لياليه ويا فجر دجله 
كيف بلله طواه واحتوه 
ورعى (فهدا) أخاه وحماه 
مرغت فيه أنوف وجباه”) 


بيدا يكون هذا الاتجاه جديدا فى بنائه وأفكاره ومعانيه والغاية منه . 


)01 الينابيع : هه أيزه 
,2 الينابيع : 8 


دالاة8 سه 


ثانيا ‏ الشعر الوجدانى : 

هو الغرض الثانى عند السنوبى » جاء بعد الشعر الاسلامى مباشة . ولم يكن هذا 
الغرض غزلا بالمعنى المعروف فى الشعر العربى القديم » فالفرق بينهما كبير فى نظرى » مما يجعل 
هذا الغرض يتصل بالوجدان : وجدان الشاعر أكثر من الوصف الغزلى الخارجى للمرأة » فقد 
كانت القصيدة الغزلية قديما تعتمد على أساسين هامين : 

أحلاما : انبهار الشاعر بمفاتن المرأة » وسحر أجزاء البدن فيها » فيأخذ فى تصوير هذه 

الأجزاء جزءا جزءا » وقد يتعرض لما هو أخطر من ذلك » فيصور العلاقة بينه وبينبا تصويرا ظاهرا 
مكشوفا » وواضحا مفضوحا . من غير رعاية لحرمات . أو محرمات . وهو الجانب الحسبى فى 
الغزل القديم "ا فى غزل امرىء القيس . وكثير عزة » وعمر بن ألى ربيعة وغيرهم . 


وقد تطور هذا الغزل الحسى إلى غزل آخخر عرف بالغزل ( العذرى ) فى تاريخ الأدب 
العربى » ترفع قليلا عن الفحش الظاهر فى التصوير الشعرى , لكنه وقع فيما هو أخطر من 
ذلك » وهو ( الفناء ) أى فناء العاشق فى سبيل المعشوق » وفناء المعشوق فى سبيل العاشق , 
فيذهبان معا ضحية للحب العذرى » مثل عذرية جميل وبثينة » وقيس بن ذريح وغيرهما . 

والغزل الحسى والعذرى كلاهما مسرف فى اتجاهه , فالأول مسرف فى الجانب الحسى 
المرذول والمبتذل » والثانى مسرف فى الجانب امجرد الذى يؤدى الى الفناء . وكلاهما أيضا بعيد كل 
البعد عن الاتزان الاسلامى فى معالجة عاطفة الحب » وضبط شهوات النفس » لتنسجم مع 
الفطرة السليمة » فى معالجة هذا البناء الاجتئاعى عند الفرد . 

انيهما : والأساس الثانى وهو أثر الغزل الحسى والغزل العذرى بالمعنيين السابقين فى 
وجدان الشاعر » وهذا نتيجة للأساس الأول » فالوجدان عند الشاعر فى الغزل الحسبى وجد ان 
ليس مخموما , ولا حارا متدفقا » لأن صاحبه قد أرضى نزواته وشهواته من مفاتن المرأة ف تصويره 
الحسى الماجن » فتطفىء كل صورة من شعره جمرة من وجدانه وهكذا , واذا ما انتبت القصيدة 
صورة صورة » لا جد عرقا ينبض من وجدان » فى نفس الشاعر » وتلك طبيعة الشهوة البهيمية , 
التى يجب أن يترفع عنها المسلم . 

أما الوجدان عند الشاعر العذرى » فهو وجدان يغتلى ويفور . ويلتبب فيحرق العروق » 
الى «تنبقن:بانلدياة ع الآن الشاعر لم يضبط وجدانه المسرف لم يحدد مساره وطريقه » فهو أشبه 
بنار تندلع فى هشم الجسد . فيأقى عليه » فلا يترك أثرا ولا بقية . 


وكلاهما أيضا وجدان هابط , لا يسمو الى شرف الانسانية » ومعدوم لا ينبض بالحياة , 
لأنه هبط بالشاعر الحسى الى مستوى الحيوان » فلا يكون فى عداد الأناس الذين يعيشون 


-50ة ل 


بوجدائهم الصادق والمتزن معا » وكذلك أسف الشاعر العذرى فأفناه الغلو والمبالغة والاغراق فهما 
معا لا يتلاءمان مع الطبيعة البشرية والفطرة الانسانية . لا الغريزة الحيوانية ولا الشهوة البهيمية » 
ولا التجرد الادمى » ولا الانعتاق المطلق . 


وشعر الوجدان والتأمل عند السنوسى يختلف كثيا عما سبق فى الأساسين » فلا هو 
هذا, ولا هو ذاك » فلا هو غزل حسى » لا هو غزل عذرى . وإنما هو وجدان شاعر » 
استغرق فى تأملاته العاطفية » بلا هبوط ولا | إسراف » يل فى اتزان الشاعر السلم » الذى يعبر 
عن وجدانه فى صدق فنى » وترفع عن الصغائر الحيوانية الصرفة » وعن الاسراف البالغ » » لأنه 
وجدان شاعر يحب ويبوى , لكن فى أدب وخلق » وعفة واتزان » وهذا ما أردت به ( شعر 
الوجدان ) والتأمل فى أعماق النفس. : 

وعلى هذا ف* فشعر الوجدان يشمل جوانب أخرى غير حب الرأة » تقوم على الحب امجرد » 
الذى يشمل ما ف الوجود كله » مثل حب الحياة » وحب الناس » وحب الطبيعة » وحب 
الانسان وحب المبادىء السامية » وغيو » لكن كل هذا من خلال الوجدان الذاتى للشاعر » 
لا من خلال موضوع يصطبغ بوجدانه » فلو كان الوجدان من خلال موضوع ما » لا نتقانا 
من شعر الوجدان الى غرض أدبى اخر غير الشعر الوجدانى . 

والشعر الوجدانى جاء فى ديوان ( القلائد ) متمثلا فى قصيدة ( عودة الماضى ص 
ع 4١‏ ) يصور فيها وجدانه فى الماضى » فى تأملات عميقة » يلتقطها الشاعر من وراء 
الحس الظاهر وهى تسير على نظام المقطعات » وهو أقصى ما يخرج فيه الشاعر على القالب 
الموسيقى القديم ويعد هذا الخروج الحافظ جديدا فى شعره كله » يقول : 


فى لحظة من لحظات الموى و«لنفس فى فردوس أحلامها 
جز أشجانا «تجفو جوى | على تاليا ويامها 
تلوذ الماضى بها و«انزيى 2 فى صور الذكرى و ( أفلامها ) 
ماضى برغمى قد مضى وانطوى 2 بلحن أيامى ونغامهها 


ب# رد ##ر 


لاح لعينى وفى ناظرىح ظلال أيام براها الضنى 
وفى سماء الفكر من خاطرى ‏ أضواء ( حب) قرمزى السنا 
أحبابنة. “فى غالحنج ساحر ‏ وردية أحلامه والمتى 
صبابة ‏ من حلم عابر دنا كلمح البرق ثم التنجن 


#رد #ر 


2-56 -- 


هيجت قلبا لج فى كبره ‏ جفا الموى والنفس تشتاقه 
صد وملء الكف من بدره | ما يستثير القلب إشراقه 
مالى وقد مالت على صدره أغصانه خضرا وأوراقه 
إذا هفا وبا إلى زفسرة أشنت مفائيسييه وأخلاقت:(6 


وهكذا يتأمل الشاعر فى أعماق نفسه عن وجدان يلتهب فى ذكريات الماضى » فيعيد 
صورها ويستعرض ( أفلامها ) على حد تعبيو من غير ابتذال فى وصف حسى للمحبوب 
ولا تفانى فى سبيله حتى التبتل والرهبة لا هذا ولا ذاك » وإنما هى هبوب عاصفة الذكريات 
الماضية لتؤجحج نار الوجدان بمقدار عبورها , ليعود م كان . بل أكثر ثباتا واتزانا » لأنّ قلبه الذى 
يضم وجدانه لج فى كبو ؛ وعاف الوى » ومع غريزة الشوق فى النفس كفطرة انسانية » فالقاب 
والوجدان ثابت لا يذل للحب والوى , ولا تستثيو جمراته » لأن المعانى السامية والأحلاق 
الفاضلة هى التى تضبط الوجدان ؛ وتسمو بالقلب والعاطفة فى اتزان خلق المسلم م ينبغى أن 
يكون » أليس هذا اللون جديدا فى الغزل يسمو به ويرتقى إلى غرض جديد هو شعر الوجدان 
والتأمل . وكذلك قصيدة ( فارس الأحلام ص ٠١8-75‏ ) من قصص المجد » وقصيدة 
( دارة جلجل ص ١١4 ١٠١9‏ ) صور من الأدب العربى القديم يصورها السنوسى من خخلال 
وجدانه » وقصيدة ( قصة شعرية ) يترجمها الشاعر من خلال وجدانه عن الكاتب العالمى 
( مكسمم جوركى ) ليضعها فى إطار الشعر العربى » بعد أن صبغها بفنه الشعرى ووجدانه 
الذاق ؛ لتقرب من الذوق العربى الشفاف وأطلق عليها ( أنشودة الصقر ص )١14.0- 1٠0‏ 
يقول فى اخر مقطوعة منها : 


واستمررت افق رد الصقر تنساب2- باألحابا على الأكلون 
يطرب النفس وقعها وتثير الفكر 2 أصدائها وتحى الأمسانى 
فى تلاحينبا من السحر ألوان ومن فقتنة الجمال معان 
غم ساحر الصدى ونشيد- من صممم الشعور والوجدان() 


أما ( الأغاريد ) فنجد قصيدة ( إغراء الحب ص “5١‏ 55 )2 وقصيدة ( باقة إلى 
عابرة ص 5" "70 ) . وقصيدة ( ماء ونار ص //” , 4٠‏ )غ2 وقصيدة ( أنشودة ص 
1514١‏ )2 وقصيدة ( إفاقة ص 1 ل .0ه )) وقصيدة ( عصفور قلبى ص 
54 - لاه )2 وقصيدة ( حية ص لا ل 4 ) . 





41١/14 : القلائد‎ )١( 
١؛./5م.‎ : (؟) القلائد‎ 


40 مم 


وأما شعر الوجدان فى ديوانه ( أزاهير ) » فقد ضم قصيدة ١‏ أخت القمر ص 
هم« -0” ) » وقصيدة ( حسناء الريف ص 8" 1٠‏ ). 

وأما ديوانه ( الينابيع ) فنرى شعر الوجدان والتأمل فى قصيدة ( أمامك الدنيا ص 
.م« 8" )» وقصيدة ( الموج والشاطىء ص 77 54 ) » وقصيدة ( المنظار الكاشف 
قن 6 0ه اوقشييلة: ولع امراك عي 64ح 4/اة] عن تيده ( الح الكاذت من 
ه ) ء وقصيدة ( الفيلسوف والطائر ص 87 ) » وقصيدة ( شد الحزام ص 11 ) » وقصيدة 
( كيف أسلوك ص 15 ). 

وأما ديوان السنوسى ( نفحات الجنوب ) فيضم قصيدة ( عصفور شبابى ص 
#9١ 4‏ فى عام ١895‏ ها)ء. وقصيدة ( وحشة قلب ص "#لا بل-35 ) فى عام 
١*5‏ هاء وقصيدلة ( رماد شهاب ص لا" ٠‏ ) ق عام /اة*١‏ هاء وقصيلة 
و وجدبما ص 4١‏ 4# ) فى عام ١8917‏ هاء ويتأمل فيها الشاعر » ويغوص فى اعماق 
وجدائه » ليصور فى دقة أحلام الصبابة فى المرة الأولى : 
طواها الأبى واليأس حعى كأنها ‏ بقايا حطام من رماد شهاب 

فمالك يا نفس تعيدين ذكرها ‏ “(تودين عن جمر الحنين خوابى 

ويصور ف المرة الثانية ضالته » التى يبحث عنها » ليصل الى القاعدة التى يستقر فيها امنا 
مستكينا » فوجدها فى الدين والخلق القيم » يقول : 
من أى قفاعدة أى رصيف نجرى سفين مشاعرى بحروق 

فييحث عنها فى قلبه وهو ينزف بالأمى » أو فى أدبه » وهو يلفح باللظى » أو نظره وهو 
يغشى بالقذى , أو فكره وهو مجروح بال موى أو سمعه وهو مقصوف بالردى » أو من طبعه وهو 
موقوف » أسير للتيار ... ليس فى هذا كله .... لكنه وجده فى قوله : 


لا لن أضل فقد وجدت سكينتى فى الدين وهو دليل كل كفيف 
فانتضح نباك به وقلبك إنه رَىّ الصّدئ وجنة الملهوف 


واجعله نهبجا فى الحياة وواقما 2 تحياه لاكتا وراء رفو 
فالدين ظل لله فى ملكوته ‏ لله بالاسان جد رؤوف 
من قال إنه أفيون الورى ‏ فهو الشقى بعقله المخطوف”() 


47/4١ : تفحات الجنوب‎ 4١ 


-45 ده 


وقصيدة ( القلب الكبير ص كه ل 4ه). وقصيدة ١‏ طبيب العيون ص 


هه 8ه ) ويقول فيها : 


يا طبيب العيون شكوى عيوق 
وهى عين لا تعرف النظضر الشزر 
فترفق بها ففى نومها المكنون 
إن فيها أحلام قلبى وأشواق 
وهى أغلى من العشيرة والمال 
إنبا يا طبيسب نفذق الكبرى 
وهى جسرى الى الحياة ومنطادى 
وهى تصبو إلى الحسين فما تنفك 
وهى ترنو الى الحزين فتبكى 
وهى ترنو إلى المشين فتقذى 
وهى تواقة إلى كل سطر فى كتاب 
وهى ماء فكيف تستخسر ج الماء 
كيف تجرى السكين فيها وفيهبا 
وهى من لفظة تذوب حياء 


فلقكن فى يديك أسرار عيسبى ' 


من لحاظ حورية التكوين 
وقلم تكتحل بغير الفقفون 
أسرار عالم مكنلون 
وأطياف صلبوقي وشجحون 
أغلى من كل شىء تين 
على الكون والروؤى والففنون 
وشى بحرهما العمييق ‏ سفينى 
نشوى من حسن ذاك الحسين 
حزنامن أسى لذاك الحزين 
بحمة لا شماتة بلمشين 
وهامشس فى متليوين 
من الماء بالشيا المسنون ‏ 
رقة لا تطيق همس الجفون 
من عتاب المهحوى ولوم القدين 
وهلاه ومعجزات الامين 


وأنت الطبيب فالطف بعيني() 


وقصيدة ( الظل والضيء ص 58" 7١‏ )2 وقصيدة ( قصيدق فيك ص 
35-6 )2 وقصيدة ( مسافر ص .)١١7 0 ١١١‏ 
0 


وما فاض به وجدان الشاعر قصيدة ( حب و«نار ) يقول فيها : 


لعينيك فى قلبى رموز وأسرار 
يرنخنى منبا صفاعم : مشعش سع 


ويسحرنى نبا حياء مهذب 
ويأصرنى منبا لقا عُكبلبلب 


[ذ!: طانقتجيى. ,رفية مين متفونياا 


4١١‏ نفحات الجنوب : هه/مه 


ودين من الأهواء يجنى ويشتار 
كما انعكست فوق البحيقة أنوار 
كما انكسرت من مقلة الشمس أزهار 
كقطر الندى يلقاه فى الروض نوار 
ودغدغنى منها ابتسام وإسفار 
وبى وله يحتاجنى منه إعصار 


 ةالا‎ 


وحومست كالطير الذى شفه الصدى 
فررت فرار الحلم من عين نائم 
لراك فى قلبى نعيم وفى دمى 
رضيت بما يرضيك قسرا وليس لى 


ورفرف من شوق جناح ومنقار 
صينا: ناذا الزقنا اققار والننار 
وصوتك يقصينى فأصحو بأحتار 
على كبد كانت من الحب تبار 
جحيم وفى عينى غيم وأمطار 
خيار ولو خيرتنى كيف أختار؟ 


والشور والماء والعار(» 

فالشاعر هنا يغتلى وجدانه » وتلتبب مشاعره فى سبحة شاعرية يتأمل فيها أحاسيسه , 

0 مع 0 6 0 الحب 00 لا ف وصف حسى يغير الشهوات 0 0 قَْ 
لا يزال عتخوض غمار الأعمال 1 0 المؤسسات رت الرجال 2 وعزيمة المؤمنين 1 


تحيرت فى أمرى وأمرك واستوى2 لدى الدجى 


ويحافظ عل مشاعره وانسانيته / ويتصضح خصائص الشعر الوجدالى عند السنوسى على النحو 
الان : 

١‏ السحر فى عينها ترك قلبه فى حيةٍ وتامل » وصر ع عقله برمزه ولغزه » ليظل حائرا 
د داوم واي بي 2 000 

صفحة الماء الرقيق الطاهر . 

؟ ليست حبيبته فاجرة عانسة , لأن السحر فى حيائها وأخلاقها المهذبة كحياء 
الأنهار من مقلة الشمس . وهذا ما يستبد بعقله ويأخذ بمجامع قلبه , لا تبذل . ولا فحش ‏ 
لكنه كالندى حين يصافح الورود والأزهار فى وقت الصباح . 

ع« أما تراسل الأجفان ؛ وبرق الابتسام ؛ وبريد جمال الوجه يشب فى وجدان نار . 
ويغتل صدره جوى . ويجتاح جسده إعصار فيه نار » فيشفى غلته بالرؤيا والنظر » "ا يحوم الطير 
من بعيد » ليلطف حرارة الشوق بنشاطه وجهده ' تلطف ففرفة الجناحين حرارة الجسد وليب 
الأحشاء , وليس هذا على سبيل الحقيقة والواقع لأن دينه وخلقه يمنعه من ذلك » لكنه على سبيل 
الحلم والخيال والتأمل والوجدان ٠‏ يقول : 


فررت فرار الرؤيا قفار و اثار 


6.١/84 : الأغاريد‎ 0 


لم8 ل 


1 دفتنة الحبيب تقربه اليها ؛ فيزداد وجدا على وجد » إلا أن صوتها الانسانى يوقظه 
إلى ما يجب عليه من حقوق الحب الطاهر , فيعود ثانية الى لهيب الوجدان » ليناجيها بالبخل على 
كبد ذاب حبا » ونفس انهارت وجداء فرؤيتها نعم » لكنه يترك وهنا فى الجسد . وحيق فى 
العقل » وعينا تسبح فى الدموع , وتذهب فى فى الغيوم » وأصبح من الحيق فى حياة استوى فيها 
الظلام والنور . والماء والنار 


ه لا تجد فى القصيدة لفظا فاحشا . ولا عبارة بذيئة » ولاتصويرا وضيعا , ولا شهوة 
محرمة » ولا نزوة حيوانية » وإنما غاية الصبابة عنده وجدان يغلى وشعور فياض » وتأمل وحيق , 
وسياج من التشريع والخلق يمنعه إلا بحقه , ولا عيب فى حب الشاعر » فهذا أمر فطرى » ولكن 
العيب والأسى فى اتخاذ الحب طريقا لا يرضى عنه صاحبه . ولا ترضاه القبم الفاضلة » ويخضع له 
معذبا تائها على وجه الارض . 


وترى السنوسى إذا أسرف على نفسه فى الغزل يكون محتفظا فى تصويره » يقول فى 
(١‏ حسناء الريف ) : 


ريفية ##متلبز غعطافها خصوبة من مرح وارتياح 
ترعرعت بين ظظلال الإببى ونسمة الوادى وعزف الرياح 
تحية منى إلى (غادة) هيفاء لفاء كعاب راح 
فى الشمس والظل نمت واستوت 0 فهى مثال للجمال الصراح 
قال من دل ومن صبوة فى حسها النشوان من غير راح 
لا ما رأث عينى على ما رأت من الحسان الرائعات الصّباح 
مثلا لها فى حسنها غادة باح لما الحسن بما لا بباح 
عينان ما عين المها و«الظبا وقامة ما البان؟ ماذا الرماح ؟ 


وحرة من غير ( تسريحة )206 تربع السحر بها واستسرا() 

وهذه القصيدة هى الفريدة من نوعها فى شعر السنوسى .» قصدت ذكرها حتى لا أترك 
احتالا من بعدى , ' وقد اجتمع فيها من التصوير الحسى للمرأة ما لم يجتمع فى غيرها من شعره 
لوجدانى » ومع ذلك تجد أن التصوبر فيها لا يعدو منهج الشاعر فى غزله من التحفظ وطرح 
المحش و«الابتذال المعروف فى شعر الغزل الماجن » وعلى سبيل المثال : فاهتزاز الأعطاف 
( لا الردف ) ؛ وخصوبتها » لا عن مون وخلاعة وفحش » بل عن طبيعة أصيلة نشأت عليها ؛ 


(0) أناهير : م8/.ع 


48 د 


وتكونت من النعم والوفرة والسخاء » فقد عاشت فى بيئة مترعة معشوشبة » غنية بالزروع 
والأشجار والثار » تداعبها نسمة الوادى بأوتار الرياح » وهى تروح وتغدو بين أشعة الشمس 
ودفئها » وبين حنان الظلال ورقته » وتزهو بسحرها فى دلال النساء » وصبوة الحسن »2 ونشوة 
الجمال , لا نشوة الخمر » ولا دلال الراح » وتضاءلت عيون المها والظبا ؛ أما جمال عينيها جف 
غصن البان عند قدها الطرى » وتصلب الرماح بجوار خخصوبة قامتها » وأما وجهها . خلا يحتاج 
الى صناعة النساء اليوم من التسريحات والتشكيلات » لان السحر قد أقام عندها واستراح . 
هذه الأؤصاف التى تصور جمال المأ لا يستغنى عنها الشاعر وإنما الذى أسف فيه شعراء 
اجون أنهم صوروا نزواتهم وأبرزوا شهواتهم عند كل وصف » وشاعرنا السنوسى ليس من هؤلاء 
الشعراء » بل ترفع فى غزله وخلقه عن ذلك » وهذا أطلقت على شعره فى الغزل شعر الوجدان 
والتأمل . 
تأملاته فى الحياة » كا فى قصيدته ( أمامك الدنيا ) يقول(© : 
أمامك الدنيا ترهق القلب والعقلا ‏ فيا خاطرى رفقا وناظرى مهلا 
تحير فيها المصلحون وأعجزت نبى الفيلسوف الفذ والشاعرالفحلا 
يعيش بها الانسان طفلا وإن بذا لعينيه كهلا ثم يتركها طفلا 
إلى قوله : 
وُذ بحمى الايمان وارض بما قضى2 به الله واعلم أن حكمته أعلى 
الل الى انما يا بغير المحهدى تغدو جحيما به نصلى 
شق أن من أعطى الحياة جماللما 2 وقواتما لم همل الدود واتملا 
ومثل قصيدة ( الموج والشاطىء ) » وقصيدة ( لمع السراب ) التى يقول فيها : 
وعد عن قشور إن تراءعت رقاقا فى الضباب وفى السحاب 
فققد فاض الطلاء على حياة تفيض بها الكؤوس بلا شراب 
يصوع عبيرها من غير عطر وتزخر كالبحور بلا عباب 
وتزهو بالرياضص بلا زهور وتزهو بالثمار بلا لباب 


"7/٠١ : الينابيع‎ )١( 


يشيبا شباابها من غير شيب وبيدو شيبا مثل الشباب 
فقد صبغ السراب حياة عصرل20 مخضبة الأظافر ولإاهماب 
وصرت أشك حتى فى مياه ١أخحوض‏ بها ولو بلت ثياب() 
الغا شعر الطبيعة : 

تعاطف السنوسبى مع مفاتن الطبيعة » ومظاهر الحياة الجذابة » فى ابداع أدبى , شم 
شعرية صافية ؛ وقربحة وقادة » وعاطفة مشبوبة بالمدينة التى نش فيبا لا ينساها , ٠‏ بل تؤجج 
ذكراها شاعريته من حين لاخر مره ات التي 1 
وثالثة يغنزى له »؛ ويعرد به 2 ويعزف بأوتارها لحن الخلود 2 شعرة الخالد ؛ لتظل القرية وجبل . 
فيفاء وأغانيها مشدودة بالارض 4 بل تسمو خالدة ف أسماع الزمان ) ويصير لجنا يعرف 4 ووترأ 
يضرب » فى كل قرية وجبل » وأغنية حبيبة الى نفس عاشقها » وحصاد أرضها ومائها ونبتها هو 

فأما القصائد التى جاءت فى ديوان ( القلائد ) منها ( اللحن السجين ص 
١لا‏ ه78 ) #وقصيدة:(قبدي الرياض ضن + امت )2 ا اك ويد 
فى معاء عهامة وخاصة أيام فصل الربيع يقول » منبا : 
هب والأفق ديعكة وغمامة وجبين السماء بادى الجهامه 

إلى قوله : 
ضربته الريساح فاستقبل ار ض- ئشنا يتهيسا الامشسة 
ثائر والسكون يضفى على الكو ن جلالا و«اللليل يرعى نيامه 
جلل الأض والسماء واعيا صائل الرعد أن يدك ركامه 
غدق أيقنظ الحياة على الأأض وأحيبنا من الومجود رمامه 
سال عبر الفضاء ذوب لجين واستفاضت به البطاح مدامه 
وجرى فى الشعاب تجبيرا مذايا وسجى عسجذدا وفاض رخامه 
ولسصر و 2 ةم تفلا الوادى وتستوقلف اللنسبييم سلامه 


)١(‏ الينابيع : م/م 


سا ١آا‏ ه٠١‏ د 


سطعت فى ظلالها لمع ا للتهعير 
و ئسي حونها المها تقصصبلف الزه 


ر ونحسو الندى وترعى الخزامه 


وقصيدة ( ساعة فى الريف ص 8ه١1‏ -757١)ء‏ وقصيدة ( ليلة الرابية ص 
١77‏ )» وقصيدة ( الجنوب الخصيب ) منها : 


ويا وطنى بأنت فلا أغللى 
قرأت علمى شواطفك القوافى 


وتغضو فوق ضفته الرواسى 
فهل لى أن أراك وقد تجلت 


نجى الشعر شطانا وغابا 
نخبرة تفيض بها عباببا 


فعاف عابرا «الفلكية بيدلا 
معمعلرة مخدرة كعابا 
نوهد عز خاطبهبا وغابا 
اطلافيه الكبهاة مايا 


بك الأحلام رائعة عجابا0) 


وأما فى ديوان ( الأغاريد ) فقد ضم قصائد هى : قصيدة ( عودة الى الطبيعة ص 
76-5 )ء وقصيدة ( جبل فيفاء ص "١ ٠١١‏ )»2 وقصيدة ( حديث من الظهران 
ص ه50 58 )»ء وقصيدة ( أغنية فيفاء ص 9 8١‏ ) » وقصيدة ( يا ربيع الحياة ص 


اه 6 )اه 


وأما ديوان ( أزاهير ) فذكر السنوسى فيه قصيدة ( جازان أغنية ص 6103512 
وقصيدة ( شمعة على الطريق ص ٠‏ 74 ) » وقصيدة ( عرس الفجر ص 1١‏ - 15 ) ) 


وتعطذة خية ال أعانسن 7 1 


وأما ديوان ( الينابيع ) فاشتمل على قصيدة ( الليل والريف ص 1١‏ ) . وأخيرا ديوان 
( نفحات الجنوب ) يضم قصيدة ( نفحة الياسمين ص 517 ب 15 ) ومنما : 


فأحيدت فشتك جسلاء الحياء 
واكبرت. “فيحتك ضنياء. الينحئى 


١٠١١/95 : القلائد‎ )١١ 
١/48/1١07 : القلائد‎ ١ 





ولع الكتاع. اوضفيو الفتيخكصسير 


١١5‏ ل 


سم 


أشاغرة. أت واستضحكت1) وغرد ثغفر أغن أغفقر 
تملبيدتة). جالطلهايناة المكخالاتح ووفرفت كلطير بين الشجر 
يرفرقه نغما صافيا شهى الحلاوة عذب الشج() 


وقصيدة ( لؤْلوّةِ الخليج ص ١١5 ١١١‏ ) ألقاها الشاعر فى قاعة انحاضرات بالجلس 
الأعلى لرعاية الآداب والفنون بدولة البحرين الشقيقة . وذلك فى الأمسية الشعرية » التى أقامها 
امجلس تكريما لأعضاء الوفد الأدلى السعودى . أثناء زيارته لدول الخليج . وكان الشاعر أحد 
أعضاء الوفد » وهم : الأساتذة أحمد فرح العقيلان » المستشار الثقافى بالرئاسة العامة لرعاية 
الشباب . والأستاذ الشاعر حسن عبد الله القرشى . السفير بوزارة الخارجية » والأستاذ الشاعر 
محمد على السنوسى رئيس النادى الثقافى بجيزان » والأستاذ الشاعر الباحث ولمحقق 
أبو عبد الرحمن بن عقل الظاهرى . رئيس نادى الرياض الأدبى , والأستاذ محمد هاشم رشيد , 
عضو النادى الأدبى بالمدينة المنورة » والأستاذ الاديب حمد القاضى . مدير تحرير مجلة ( المجلة 
العربية ) يقول فيها : 


ما بين كاظمية وبين زرود والتتتمتدان العملاق والجارود 
اطر: فت اصغى للخليج تمزه نغمات طر فة وأذا نجاز لبشيدل 


إلى قوله : 


بدى الى التيجان كل شجسة 


أيام كان الدر سلعة تاجر 
جر الأصول كرمة اعراقه 
3 بتعدير الملوك وعزهم 


عزف القيان وزعردات الغيد. 


بالدر بين فريدة وفريد 
ملء العيون سنا كل مجيد 
وركاز سلطان وذخر عميد 
صان من التصنيسع والتقليد 


ويصان من عبث ومن تبديد() 


وقصيدة ( أبو ظبى ) ألقاها الشاعر فى قاعة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب بدولة 
الامارات العربية المنحدة ( بأبى ظبى ) فى ١١99/10/77‏ ه ويقول . منبها : 





)0( أزاهير : 51 
4١9‏ نفحات الجنوب : ١١9/1١١1‏ 


- ١١7 - 


رفقا بقلبك من ظباء ( أبو ظبى ) 
و لدت الو 


فالسحر فى تلك المحاجر محختبى 
لتعيد قلب الشيخ يخفق كالصبى 
عينيك تسهيدى فغنى واطربى 
إلة المنبوقن- العنذرئ والخسسن. الابدى3 


وذائها اتغزيةالطبينة لأنه أحهبا :: 5 له بالمشاركة لأنه امتزج بها وت#همس إليه بأسرارها 
فيفيض بها فى شعره » وتحنو عليه » فتبب عاطفته » وتشرق له بابتسامتها وزروعها وأزهارها 
ومارها فيخلدها فى شعره , لأنها تستحق الخلود » فهى تعطى و تنشر الرخاء ولا تضمر كيدا ولا 
أذى لأحد لأنها مسرح الجمال » وموطن المتعة والانبهار : كيف تككون ؟ والشاعر على أرضها 
قطع عمره فلم تبتقس وتقصر عن أداء واجببا » وتفجرت أحشاوها بالعطاء الجزيل لينعم الانسان 
عليها فهى جديرة بالحب من الانسان » وحرية بالمشاركة والتعاطف والحنين » وى النباية نحن 
البشر منها واليها ( منها خلقنآم وفيها نعيدم ومنها نخرجكم تارة أخرى) » والقران أعطى صورها 
بأنها كائن حى يعطى كعطاء الانسان وتضن حين تبخل السماء قال تعالى ( ومن اياته أنك 
ترى الأض خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذى أحياها نحى الموتى انه على كل 
ثىء قدير )!2 » ( وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج 
00 

وكثيرا ما يعود السنوسى الى الطبيعة » وفى ( عودة الى الطبيعة ) يقول : 
الوديعة يا ع ش ويا مقر جناحى 
قم يمحه سوى الله ماحى 
فك نشوان من هوى ملحاح 


قريتى. قريتى 
طبع الله حبك العذب فى قلبى 
يا ربى لج بى هوها فما ين 


وتنشقت من حلال بججاليك ونا من الشذى الفواح 
فى الدجى والنجوم تغزل أحلا 2 م العذارى على صدور البطاح 


والتسيسة النشوان يحتضن الزهر رفيقا كطيبة الفلاح 
الذى قلبه أرق من الطصل وأصفى من الللال القراح 
والذى يملا القلوب شعورا 2 بجمال الطبيعة الممسراح 
(40 نفحات الجنوب : ١77/1١٠١‏ 

(؟) سورة فصلت : اية وم 

(5) الحج :اية ه 


لاع ١٠١أ‏ سم 


فرشتى قريتى الوديعة يا ع عب اكات “و1 عر حاحيى 
كلما ضمنى دجاك ورقت نفحات الصبا على الأدواح 
واتشى الكون بالعبيير وراح السيل يختال فى السهول الفساح 
يغمر الأْضْ بلنعيم غزيرا 0 وببز القلوب بالأفسراح 
نعمت روحى الكثيبة بالصفو وصحت من الأسى والججسرا() 

وهكذا الى آخر القصيدة . فى طبيعة هادئة وديعة » يحتضن القلب بدفئها وحناتما 
ويستقر الانسان ويسعد فى أحشائها , لأن لله فطر القلب على محبتها » فلن يتزحزح من موطنه 
مهما عصفت العواصف . فمن رحيق الليالى يرتشف الجمال من الصبا امج فتونا وألوانا » 
ويستنشق من الحدائق الطيب الفواح والنشر الشذى . وف الليل تجسم النجوم أحلام العذارى 
حقائق الخير على وجه الأرض ؛ والضحى والغيوم ترسم ظلالا ساحرة بالندى الفواح » والنسيم 
رقيق طيب كرقة الفلاح ؛ فالطبيعة عنده هى المعلمة والقدوة تعلمه الرقة وتطبع فيه الصفاء , 
فالرقة ارتشفها من الزهر » ومن الطل » والصفاء انساب فيه من الماء العذب الزلال » تجاوب بين 
الانسان وبين الطبيعة » فيبتز الكون طربا بالعبير » ويتدفق السيل يختال فى السهول .وتنغمر 
الأرض بالنعم ؛ وتهتز القلوب بالأفراح والسرور . 

تلك هى خصائص الفن الرفيع فى شعر الطبيعة الساحرة » التى أحبها الشاعر وأحبته , 
وتعاطف معها وتعاطفت معه , وهام بها فاهمته أسرارها » وأنس اليها ففاضت عليه من خيراتها » 
فبادا من شعوره شعرا خالدا لتبقى خالدة ما دامت الحياة . 

والسنوسى يعشق وطنه . الذى نشاً فيه وترعرع » فيتغنى بسهوله وجباله » وحواضره 
وبواديه ٠‏ فيشدو بمدينة جازان ويقول : 

جيزان يا درة الجنوب اللاسم الناعم الخصيب 

لكل قلب اليك شوق مضمح من هوى وطيب 

وأنت فى روعهة المجالى وسحرها الفاتن اللعوب 

عروسة الشعصر ولأغفانى2 منية النفس و«القلوب 

أنت أنت الى المصفى ‏ للفن وللحب والحجبيب9) 

ويحبى أبها عروس الجنوب فيقول : 


)01 الأغاريد : م" 
0) أزاهير : .8/اسم 


- ١16.3> لذ‎ 


تنوربتها من وراء السحاب ‏ وبى وله نوها والنجذاب 
فلااحت لع سس داراتها لالء منثورة ف الشعاب 
تألقن و«الليل وصف الدجى وأششقن والصبح كث الضباب 
تتسشاء باخطان” الانبييات كنوم الجداول فى حضن غاب 
وبا من لالببشخصضى درة يفوق المدى قدرها والحساب 
ترى الشمس فى جوها لوحة ‏ وتحسبها صورة فى كتاب 
وتبدو: الكواكب فى أفقها_ على قاب قوسين من كل باب 
تبرح فيها جمال السماءا ولقى غلائله ولنقاب 
جاجع ابزارفها: “الكاتقات. «قققع. السبا ول «اللبحاب 
وجبل ( فيفاء ) متحف رائع يلهم السنوسى فنه » فهو مصدر الشعر ينفث لسانه 
سحرا » وقلمه بيانا » وخواطره فكرا وعبرا » ووجدانه خيالا وانطلاقا : 
مسرح الشعر و«البيانت ومسرى نحة الفكر وانطصلاق الخيال0) 
ويقول فى ( أغنية فيفاء ) : 
اننة ‏ قوق يتحصان جل من أبدع لتية 
كل. شىء ‏ فيك تعسو أنث “يا .فيفسيساء. جتسية(”) 
رابعا : المدح : 
شعر المدح عند السنوسى محدود » لم يستغرق كثيرا من دواوينه » فقد سبق أن نوه النقاد 


بأن الشاعر لا يتكلف القول . ولا يقول ما لا يعتقد » ولا يمدح إلا من يستحق المدح . 


ولا يغنى على أحد إلا بما هو أهل الثناء والتقدير , ولا بمدح إلا من يرى أنه أهل للمدح » وإذا 
مدح كان صادقا فى مدحه , قوى العاطفة فى ثنائه وتقديره » فى تجربة شعرية متدفقة قوية عميقة 


0١‏ أنزاهير : 7/904؟ 
(١‏ الأغاريد 0 
20١‏ الاغاريد : 079/١1م‏ 


1١5 -‏ ل 


خصبة فى معانيها وخيالها وصورها الأدبية كالشأن فى سائر الأغراض الأدبية فى شعره . 

فأما المدح فى ديوانه( قلائد ) فقد اشتمل على قصيدة ( درة التاج ص ١‏ » ؟ ) يمدح 
فيها الملك سعود فى ملكه وحكمه , وقصيدة ( البيعة ص ” . ه ) يمدح فيها الملك سعود وولى 
عهده الفيصل » وقصيدة ( خطاب العرش ص ” » , ) يمدح فيها ملوك العرش السعودى , 
وقصيدة ( وعد ملكى كريم ص ١‏ ». 4 ) بمدح الملك سعود رحمه الله تعالى . 

وأما المدح فى ديوانه ( الأغاريد ) نجده فى قصيدة ( أجنحة التاريخ ص ؛ , 5 ), 
وقصيدة ( وردة ص 84 45 ) مهداة للشاعر الكبير عبد القدوس الانصارى » وقصيدة 
( سوزان ص 5917 45 ) مهداة للشاعر عبد الله القرشى نحية لديوانه ( سوزان ) » وكذلك 
( نشيد الجيش العرنى السعودى ص 47 2 44 )2 وقصيدة ( لم يفتك القطار ص 

. مهداة لصديقه الأستاذ شكيب الأموى‎ ) 1٠١5٠ 


وأما ديوانه ( أزاهير ) فقد ضم قصيدة ( البلبل الحيران ص ١4 ١‏ ) مهداة الى 
سمو الأمير عبد الله الفيصل » وقصيدة ( من شعاع القناديل ص 7١ » ١4‏ ) مهداة الى الشاعر 
الكيو اللنقاة لحف مبدي] ‏ اقية زوه الشيامر وج اوفكافية البتانعرة . 

وأما ديوانه ( الينابيع ) فنجد قصيدة ( لقاء القائد بالشعب ص 45 » 45 ) » وقصيدة 
( البحر الاخضر ص ا" ل 7١‏ ) تحية وتبهنئة » مهداة لصديقه الشاعر محمد حسن عواد 
بمناسبة انتخابه عضوا بابجلس الاعلى للعلوم والاداب والفنون » ورد عليها العواد بقصيدة يمدح فيها 
السنوسبى بعنوان ( مواطن العطاء فى الانسان ) يقول فى مطلعها : 
والوشى جاء منمقا ممنمنما و«الظرف طالعنا بها هتبسما 
واللمس كان موشحا والحسن كان مصرحا واللطفب كان مسلما 
غرا من جيزان يرقصها اللنبى تسا وينعها. الحياء تقدما 
أ ( محمد بن على ) العالى الذرى 2 نسبا سلمت إذا ابن ادم سلماة) 


وأما ديوانه ( نفحات الجنوب ) فقد ضم قصيدة ( نايف فى جازان ص 44 ١ه‏ ) 


مطالبها واحتياجاتها » فى شعبان ١598‏ هاء ومنها : 


لك يا صاحب السمو مواقف أنت فيها ملء النبى والعواطف 
كان عبد العزيز يرنو بنور الله لما ولعيدات.. نبياك. اتسيف 


)١(‏ جريدة البلاد بتارعخ 784/11/1107ام 


١١#‏ سس 


غمرت بالشذى الشواطىء ولأياف ‏ حتى الذرى وحتى النتائف 
تواتك “قفن ستل ارعنايا وقدة الصيف والرياح العواصف 
وهكذا كل حاكم مستنير راحة الشعب همه لا المصايف 
قالهحا قبل أن أقول أبو حفص فكانت أتموذجا للخلائف 
أنا لو ضع فى العراق بعير جبت يم الحعساب والحشر خائف 

إلى قوله : 
إن جازان سلة الخبز ما زالت تحال غرائقييماء -وصضحتحوارقه 
قهيدت خطلوات وشلت قواها فهى ظمأى واننيت كاللغيث واكف 
فلماذا جازان يدو محياها كثييا بثغرها الحلو كاشف 
وهى أم الحقول والزروع والضرع- وبنت السيول طام وجسارف 
وحرىٌ بأمة أنت مهيا أن تراها على السحاب نوائف0) 

وقصيدة ( رشة عطر ص 7/5 , 75 ) أهداها السنوسبى لأخيه غازى القصيبى )2 نحية 
لكنبها أنين وأبى من خلال مدح السنوسى له . 

والمدح فى شعر السنوسى اصطبغ بصبغة طريفة » وارتدى ثوبا جديدا » فلم تغلب عليه 
النزعة الفردية » ولم تسيطر فيه عناصر المدح القديمة الشخصية » فالممدوح كالمزبر لاا يشق له 
غبار سيفه بتار » وكالبحر جودا » وكالشمس بفعة . والقمر ضياء » يفك العانى » ويعفو عن 
الجانى . وهو الكريم الشجاع الخمام » ذو المروءة » والنجدة » وسليل امجد والرفعة والشيف » 
وهكذا مما استغرق فيه الشعراء القدامى . 

لكن السنوسى لم يسلك هذا الطريق من المدح » بل كان المدح عنده يأخذ اتجاهين : 

أحلاما : المدح للملوك والقادة ولم ينبج فيه منهج السابقين من المدح الفردي 
والشخصى » وإنا خرج عنه » وجعله مدحا اجتاعيا لا شخصيا وتمجيدا للقم والمبادىء المتمثلة 
8 الممدوح لا ثناء عل الفرد وحده بصفاته الذاتية » ليقوم المدح عنذه عل المشاركة بين 
الممدوح وبين شعبه ورعيته » وهو شعور متجاوب بين الحا والمحكوم فى بناء الوطن الحبيب » 
وهكذا السنوسبى كان فى مدحه للملك عبد العزيز طيب الله ثراه » وابنه الملك سعود فى القلائد , 


0١/114 : نفحات الجنوب‎ )1١( 


- ١١م‎ 


ومدحه للملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فى قصيدته ( لقاء القائد بالشعب ) يقول 


فيها : 

يا أبا خخصالد يحييك شعب 
أنت أعطيقه الرعاية والعطصف 
أنت أعطيته السعادة والعز 
الك تيك كليسة وأمانيه 
كل بن لبا اشباحع, وريد 


انمت :فوق. القضيحق. فرق الاناشيد 
غير أن الشعور يتخضذد الشعر 
وإذا الروض جاده القعطر 
عشت يا فيصل العروبة للشعسب 


حبه فيك قد أذاب فوّاده 


فأعصضاك قلبه ووداده 
فأعطاك مخلصبا أكباه 
وحسدت بلفعطال مرده 
بأناة يلك ' تفحتحة: واشسيياةة 
عيى وإن أجاد جياه 
حصلالا وعزة بمجماه 
سبيلا الى العلاا مستجاده 


غنى كل طير ورغردت كل غادة 
إماما وفى يداب ك الْمَءِ أدة(١)‏ 


وأشاد السنوسى بالملك فيصل فى قصائد كثية ذكرتها فى مكانها من الغرض الأول وهو 
الشعر الاسلامى » لأننى رأيت فيصلا فيها قد أصبح شخصية عالمية » وزعامة اسلامية كبرى » 
ذابت فيها فرديته فى قضايا الأمة الاسلامية ومبادئها السامية » فأصبحت هذه القصائد , 
لا تمجد شخصه ء وإئما هى تصوير لواقعنا الاسلامى والعرنى » وتعبير عن مبادىء التشريع 
الاسلامى » فخرجت عندى بذلك على قصائد المدح المعروف » والتى دخلت فيها القصيدة 
السابقة ( لقاء القائد بالشعب ) لأنها أدخل فى باب المدح » لكنها مع ذلك ليست مدحا فرديا 
لكنه مدح تجاوبت فيه أصداء الراعى مع الرعية يتمسكون جميعا بالقم والمبادىء فى سبيل نبضة 
بلادهم ووطنهم السعودى . فهو مدح جديد وهو ( المدح الاجهاعى ) . 

ولست مع الدكتور بكرى شيخ أمين فى أن السنوسى كان معظم شعره فى الغزل والمدح 
كسائر الشعراء فى عصره فيقول ما نصه : 

« فريق من الشعراء انحاز الى الموضوعات التقليدية فكانت معظم قصائده فى الغزل أو 
المديح أو فى غيهما كابن عثيمين » وعبد الله الفيصل , وغادة الصحراء » ومحمد بن على 
السنوسى , وفؤاد شاكر , وأحمد الغزاوى , وأحمد جمال )20 . 


والسنوسى ليس كذلك » فقد رأينا أن معظم الأغراض عنده غلب عليها غرض الشعر 


5/45 الينابيع : ص‎ )١( 
7075/9104 (؟) الحركة الأدبية فى المملكة العربية السعودية : ص‎ 


جك 


الاسلامى . ولم يكن عنده غزل بالمعنى التقليدى الذى ذكره » ولكن غزله صبه الشاعر فى شعر 
وجدانى تأملى جديد وكذلك المدح لم يكن تقيلديا كا قرنه بغيو من الشعراء » بل صبغ مدحه 
بصبغة جديدة فى ثوب طريف وهو المدح الاججاعى لا الفردى . 


ثانييما : والاتجاه الآخر فى مدحه جديد كله » فى طريقة عرضه وى موضوعه » وى 
طريقة أدائه » وفى مزجه بالطبيعة ومظاهر الحياة » فهو مدح للعلم والشعر فى ذات عالم وذات 
شاعر » اخذ إطارا محدودا محليا ووطنيا » لا إطارا عالميا حضاريا كا سنرى فى غرض عند الشاعر 
أطلقت عليه شعر الحضارة والعلم وسيأتى بعد . ومن شعره فى هذا الاتجاه الثافى قصيدة ( البلبل 
الحيران ) التى أهداها الشاعر إلى صاحب السمو الملكى الأمير الشاعر المبدع ( عبد الله 
الفيصل ) قال(')2 . 


رب لحن جماله لاا سِيدٌ صاغه للقلوب قلب عميدٌ 
نحسد الطير فى رباها ولا نعلم ماذا يكابد الغريد 
ووراء السنا فؤاد ‏ شقى-) وراء الدجى فؤاد سعيد 
قلت للصادح اللمرفرف فى الروض علام الأنين والتسهيد 
ولك الظل والشذى و«لأزاهير 2 نشاوى يحلو بين الوجود 
والزلال اثمير والخسور والنوار واللببع صافيا والووود 
والندى والنسيم والآفق الطليق وربحب من الفضاء مديد 
والندى والنسيم بالأفق الطليق ‏ ورحب من الفضاء مُديد 
سماء كما تشاء وافاق 2 كما تشتهى وكيفا تريد 
فك الأمس مشريق يملا النفس ‏ جللا واليوم زاه مجيد 
فشدا شاكيا وردد صوتا عبقريا له جحمال فريد 
ماج فى رحبة السكون وفا ‏ ضت فى عمعانيه روعة وخلود 
كان (وحى الحرمان) من فيضه السمح ومنه أنغامه والقصيد 
فى طراز من البيان رشيق0 لا غموض فيه إلا تعقيد 
فى ثغور الحسان منه أغاريد ومبه على النحور عقود 
وله فى فم المضنى أناشيد ‏ وفى عوده له تغريد 
وهو كالماء سلسبيلا وكالنور | صقيلا قديمه والجديد 


سه 


)1١(‏ _ردًا على قصيدته ( حيق ) التى أهداها إلى الشاعر السنوسى فى جريدة البلاد ‏ عدد 797٠0‏ بتاريخ 
0ه ومطلعها : 


كان ( ابن المتصز) يعتز بالشعب2 وإن رقرفت عليه البنود 
ومضى و«إأسمه يردده التاريخ لحتنا لإتحمة العروييييل 
وحياة انا أجل بلأبقى20 يا أمير العلا رعتك السعود 
فالسنوسى هنا لا يمدح سمو الأمير الشاعر بصفات المدح التقليدية المشهورة عند الشعراء 
القدامى ؛ ولكنه بمدح عبقريته الشعرية » وإطامه الأدبى فى القصيد ..فالشعر الجميل لا يبيد , 
أن عميد الشعر صاغه للقلوب من وحى عبقريته » التى امتزجت بالطبيعة والحياة » فهى خير 
وسيلة للوحى والالهام غ لأننا لا ندرى لغة التغريد عند الطيور . ولا ما وراء السنا. » ولا فى حنايا 
الظلام والظل , والشذى والأزاهير , والزلال اثمير والتور والنوار » والنبع الصافى » والندى واننسيم ‏ 
والأفق الطليق ؛ والفضاء الواسع ؛ والماء والافاق » والأمس المشرق , والنهار الصافى ... لا ندرى 
ما وراء ذلك , ؛ لكن ( وحى الحرمان ) صور كل ذلك من فيض الشاعر السمح ؛ وأنغامه فى 
يان رشيق » لا غموض فيه ولا تعقيد » فأصبح فى ثغور الفاتنات أغاق وأناشيد » وعلى نحورهن 
عقود ولالىء ‏ وفى الحياة كان ماء عذبا سلسبيلا » ونورا مشرقا مصقرلا , لأنه لحن الخلود , 
الذى ييقى يردده التاريخ » 5 رددته من قبل ألحان الخليفة الشاعر ( ابن المعتز ) » يرن صداه 
خالدا فى جنبات الخلود . 
وأظنك أنت معى الآن فيما اتجهت اليه , وهو أن هذا اللدح جديد فى أسلوبه ومنهجه ظ 
حيث تقمص مظاهر الطبيعة » لتعبر بوحيها كا يبدف الشاعر , وها من الايحاء والألغاز والأسرار 
ما يبر العقل » ويستبد بالقلب » ومن وحى الطبيعة وأسرارها كان ديوان الشاعر ( وحى 
الحرمان ) » وليس فيه نبة من مقومات المدح القديم » اللهم إلا أن الشاعر شبه الملوك بالملوك , 
شبه الأمير عبد الله الفيصل بالأمير العبابى عبد الله بن المعتز » إن كلا منهما ملك شاعر سطر 
التاريخ هما الخلود بشعرهما وإبداعهما الفنى . 
ومن شعر المدح للسنومى فى هذا الاتجاه قصيدة ( من شعاع القناديل ) التى أهداها 
الشاعن إلى ايه الشاعر الكبير أحمد قنديل يقول(2 : 
حلوة هذه القناديل حلوه | فترنم بها سرورا ونشوه 
مرح اسر ولفظ ضحوك | لطفه يجذب الكسالٌ نحده 
كلما تموج بلمهحزل والجد وفى هزنما وقفى الجد صحوده 
تنطوى فى دعابهبا حكم الا عقل تقاقا بلا جفاء وتيمه 
صاغها شاعر يرفرف كالطير على نبعه ويختار ‏ صفوه 
شعره مثل روحه رفة الزه- حر رواء ورنة العود غنوه 


55/54 : أزاهير‎ )١( 


١١١ 


وكذلك قصيدته ( وردة ) التى أهداها إلى الأستاذ الكبير عبد القدوس الأنصارى تحية 
لكتابه ( تاريخ جدة ) ومطلعها : 


أضاف إلى سنا التاريخ جده ‏ كتاب صيغ فى (تاريخح جده) 


إلى قوله : 
كتابك أخفة للتاريسخ فنا واصعلويكضا ونحقيقا وجوده 
زففت به الب الدنيا عروسا لاعتابب مقدسة وسلكله 
تألق حسنبا وامسحاء حتى أعاد انها للبحر مذه 
فقفاض على جوانببا غزيرما ومد زذراعه خيرا وزئده 
وصفق قلبه الجياش شوقا إلى ثغر الحجاز وهز قذه 
وغازل فى شواطئها الامالى ترففا نضررة ونموج رغده 
بلنغفت أن نبيه ذرى المعالى سفس للمعالى هستعلكه 
ومن حمل اليراع وكان جلدا على تبعاته أعطاه مجدء<) 


وفى هذه القصيدة يمدح السنوسى العلم والتاريخ فى شخص العالم المؤرخ » لا على طريقة 
المداحين المقلدين للقدماء » ولكن فى نبج جديد , وأسلوب طريف » فكتاب الأنصارى تحفة فى 
التاريخ أسلوبا وتحقيقا وجودة . وعروس زفت الى الدنيا على أبواب الأرض المقدسة الطاهرة » وى 
حصن من حصهنبها » فأشرق جمالها على الحياة » وأعادت للبحر سيادته وقوته » ففاض غزيرا على 
جوانبه » يصفق قلبه شوقا الى ثغر الحجاز فى رقصات رشيقة ودلال مع الشواطىء » يرف 
نضارة » ويموج ثراء » ويعزف أوتارالجمال » فتهتز الأزهار والسوسن طربا وشوقا » لان كتابه قد 
بلغ المعالى » بهمته العالية » ومنحه التاريخ مجدا وخلودا . 


لا تجد وصفا من أوصاف المدح التقليدى فى هذه الأبيات التى اقتصرت عليها » وبقية 
القصيدة التى تسير على هذا النبج والأسلوب والطريقة الجديدة فى المدح «الثناء . 
وكذلك مثل قصيدة ( سوزان ) فهى 5 يقول السنوسى باقة من شعور كريم ... مهداة 
للصديق الشاعر حسن عبد الله القرشى تحية لديوان ( سوزان ) ومطلعها : 


47/489 : الأغاريد‎ 01١ 


ل ١١15‏ ل 


وهكذا ال اخير القصيدة » وكذلك قصيدته ( البحر الأحضر ) مهداة للصديق الشاعر 
محمد حسن عواد ومطلعها . 


الا كييعا: الستضانيب ]13 قبع وضايية يا .ونين تيان 


وهكذا فى قصائد كثيق وردت فى الينابيع والأغاريد والأزاهير والقلائد , تسير على هذا 
انمط من المدح فى ثوب طريف واتجاه جديد . 


55 الشعر الاجتّاعى : 


وهذا الغرض لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه غرض أدلى قديم بل هذا الغرض لابد 
أنا كرون ديه لان يصور امجتمع الذى يخالطه الشاعر ‏ د أن هذا امجتمع يختلف عن 
اختمعات التى سبقته بما يتناسب مع المرحلة التاريخية 5 التى يعيشها يعيشها الانسان » فإنساك اليوم 
الالخراض غبو بلاس م بزهفيع :ل المسقال الي اكت ٠‏ ناريا مرعلة قارعة نابعة مد 
عصمه وجتمعه 4 ولذلك كان هذا الغرض جديدا قف أسلوية ونبجه ومعانيه وموضوعاته 0 
وجاء هذا الغرض فى بعض دواوينه مثل قصيدة ( صورة شعرية ص 44 ,2 45 )(5), 
وقصيدة ( اليتم السعيد د ؛ وقصيدة ( أتمنى د ؛ وقصيدة ( لكل صابون ليفة 0 ( 
وقصيدة ( كوكب الشق )20 . 


ول ( صورة شعرية ) يقول السنوسى فى مقدمتها : ( مهداة الى كل وزير فى بلادى 
الفتية ) منها : 
يا معالى الوزير إن الوزاره ‏ علم رائع السنا بل مناره 
يرقب الشعب نورها وصداها ‏ أينما حل ليله ونمهباره 
شل ما ترقب المراصد نجما 2تحتلى نوره وترعى مسلداره 
ومن الشعب تستمد المعمالى ما لها من جلالة ونضاره 


+9/1/ : الينابيع‎ )١( 
الأغاريد : 5/44ع‎ )5 
الأغاريد : 5ىم/مم‎ )5( 
١١/9 : أزاهير‎ )4( 
١/١ : أزاهير‎ )5( 
الينابيع : 810/م‎ )( 


١١5‏ ده 


بعنه. اوامبالة بويلقتي. لتضارة 


يببى أحلامه بأماِيه بروح قوية جباهه 
يسهر الليل كى يحققى روؤيا 2 قومه فى تقدم وحضاه 
واضعا عينه على كل فرع وجهاز وشعبة وداه 
يتقصى ويستحث ويوصى وتسدل الكراسمتيى . اللشييكلوارة 
يهد الوظفين. بروح منه وهاجة تشع جره 


وهكذا الى آخر القصيدة » التى يصور فيها كل وزير فى أى بلد كان » ولا فى تصويره 
ما يشير الى الحدود الوطنية » ولا الى بلد معين » بل جعل صورته الشعرية الى كل مسؤول وزيرا 
كان أو غيه » فى تصوير عام يشمل كل من يتحمل مسؤولية الشعب » وينوب عن امجتمع فى 
كل مشاكله ويسهر على راحته » ليحقق آهالة وأمانيه » ويدفع الأذى عنه ع ويرفض التأخر 
والرجعية » وذلك بروحه القوية الجبارة » وبمدده البناء الوهاج ؛ حتى يدفع أمته قدما الى الأمام » 
لترق الى مدارج الرق والحضارة . 


وهذا تصوير اجتاعى لكل وزير » بل لكل مسؤول فى أى موقع من مواقع العمل 
والانتاج » فى أى بقعة من بقاع العالم » ولذلك احتل شعره الاجتاعى مركزا عالميا » فهو شعر 
انسانى عالمى بروح اسلامية عالمية » تحب الخير للانسان فى أى مكان » فكان السنوسى الشاعر 
السعودى الوحيد التى ترجمت قصائده الى لغة أوروبية » ولعل هذا الجانب الانسانى الاسلامى 
العالمى فى شعره هو الدافع الأساسى لانتشار شعره فى العالم الغربى بلغة أخرى غير لغته العربية . 


ومن روائع شعره الاجتماعى قصيدته ( اليتتم السعيد )١()‏ : 


وعلى تلغره ابتسام 
ل طريا غصينه 


سعيد 


الأنئلود 


راح يزهو عليه ثوب جديد 
(برعم) من براعم الجيل مززا 


أيفظتحة. ‏ اشتغهة" +9 العندم: نشيها ب على الكون فجرها المولود 
فصحا تشيق البراءة فى عي نيه والطهر الرضا و«السعود 
هب من نومه يغنى كما غنى | على الأيك بلبل غريد 
واتدى ثوبه القشثيب وهزت قلبه الطاهر النقى البسرود 
فمضى يملا الشوارع رقصاا فغناء يفيض منه الوجود 
مرحا فى طفولة يستحب الر قص مها بيستقلذ النشيد 


7# ار عور 
)١(‏ الاغاريد : 5.م/ىيم 


غ8١١‏ سسا 


مر من جانبى يزقزق (كالعصفور) فى كل خطلوة تغريد 
فهفت مهجتى إليه حنانا 2 أبويا يضمله ويز يد 
وتأملقه مليا وفى قلدا لبى سوال به لسالى يميد 
وسألت الايد فى نشوة العيد > د وقد سر بلسؤال الوليد 
أبن من أنت يا بنى؟ وأصغيد ست إليه وبى اشتياق شديد 
فرنا باسما إلى بعين-) شع فى لحظى الججواب السديد 
أنا يا سيدى يتيم ولكنى ‏ (سعيد) لا بائس أو شريد 
سكنى ورف وماق مسكو ب وزادى مرفه منض ود 
وفوؤادى تربة من يد العللد | لم يدبلره وقلب ودود 
فانتتشى قلبى المغرد وانثنا ‏ لت قوافيه و«استفاض القصيد 

صورة شعرية طريفة » تجسدت فى تجربة شعرية عميقة وصادقة لكل يتم » لا فى 
شخص اليتم الذى تسلطت عليه منافذ الادراك عند الشاعر أثناء التقاطه الصورة الحية النابضة » 
فاليتم صوره الشعراء قديما وحديثا » ولكن السنوسى تميز عن غير من الشعراء فى طريقة العرض ١‏ 
ومعالجة الموضوع . من أهم المميزات : 


أولا : أقام الشاعر حوارا قصصيا بينه وبين اليتم » الذى خدعه عن اليم مظهره 
وشكله , وصرفه عن الحقيقة فرحه وبهجته بالعيد » حتى تورط الشاعر فى سؤال » قد تكون 
عاقبته غير محمودة لو كان الولد يتيما بائسا شقيا » لأن صورة اليتم فى القصيدة تتحرك فى إطار 
جتمع مثالى » يومن بواجبه نخو الضعفاء والمساكين » فلا يرضون لأنفسهم أن يتجمد عضو 
مشلول فى جسد الأمة الواحدة التى توحد بينها صفة الانسانية والعلم والمعرفة » وحينا يكون 
امجتمع كذلك » يصير مجتمعا أخلاقيا مثاليا رفيعا , لا تجد فيه بائسا ولا شقيا » بل ترفرف على 
ا جميع ألوية السعادة وبنود الحبور . يقول اليتم : ظ 


أن يأ سدى يتيم 4 لكسم سعيد لا بائس أو ريد 
تر ١‏ وارف ومالى تكو ب وزادى مرفه منظطشطود 


ثانا + أن الشاغر جعل :سس الأسبات. ف سعادة اليتم لا ترجع إلى العطف والحنان » 
ولا فى كفاية الزاد والكساء . ولا فى بحبحة العيش و«الغراء » وإنها ترجع الى العلم » فهو وحده 


كفيل بتحقيق السعادة لليتم 5 فبالعلم والمعرفة تعمر القلوب والعقول . فتفيض بالبر والخير والمودة 
والمحبة » لأن العلم هو الغنى الحقيقى . والغاء الدائم » الذى يظل كنزا خخالدا لصاحبه . 


والعلم والشريعة والقران يسمو باليتيم محمد َيه إلى شرف الرسالة » فيكون خخير البشر 


١١6ه‎ 


جميعا واشفهم وافضلهم عند الله عز وجل » وعند الناس خلودا وبقاء وتشريعا ونورا ومعرفة 
واستقامة وبناء وتقدما وحضارة 4 


ومن شعره الاجتاعى أيضا قصيدته ( أتمنى ) ومطلعها("© : 
المتسيتيعر االقنيتي.. “3 التفسض القسين. .كه باسنال معي 
المنى يا للسى من زورق ‏ مارسا يوما إلا محن وصلنا 
يصور صديقا » يتمنى له موفور السعادة وراحة البال ورضى النفس ؛ لأنه يطوى بين 
أحشائه قلبا فاسدا » وصدرا يغتلى حقدا ء ونفسا تفيض حسرة وألما » وفكرا محموما بالبغض 


والكراهية . 


ثم يتمنى لعدوه أن يبصو الله بالحق . وأن يدير يديه لا بالسلاح والنار » ولكن بالدليل 
والعمقل والبرهان ء وإلا كان فظا غليظ القلب ء. جههولا لدودا . 


ثم يتمنى لرئيسه حكمة وللمرؤوسين نشاطا وأمانة » كل يؤدى واجبه » مهما كان 
الانسان مظلوما . 

ثم يتمنى لوليده أن ينشأ نشأة صالحة مثله » ينزع فى شبابه عن إجلال وحب ورياسة 
مترفعا عن صغائر الأمور » عاشقا للمعافى النبيلة والأخلاق السامية . 


وفى المقطع الأخير يتمنى مجتمعه أن يكون رائد الفكر قوى المشاعر » ميقوظ الوجدان » 
يرفض الزيف » ويعشق المجد » ويسمو إلى المعالى فى فكر أصيل . ومنهج قويم . وضمير حى 
بالصخور والعقبات عبر الأزمان والأجيال يقول فى المطلع الأخير : 

يعشق اليجحجد ويمثىى للعلا مستقل الفكر شفاف الضمير 


أما قصيدته ( لكل صابون ليفة ) يصور فيها ( النفاق والمنافق ) فى أبشع صورة ١‏ وأقبح 
)١(‏ أزاهير: ص 4 وما بعدها 


١١15 


سظر عقيو كاخرباءع: تلخ خسن" أغراضة وطائجاتة رالواق يوا بل الراك كه :ايشيفييت 
منه , لأنه قد بلغ فى طبعه لمر . وخداعه العلقم . ونفاقه اللاذع حدا . اندفع به إلى مواطن 


أصدقالى أم أصدقاء الوظيفة 
سعنات: بعلرتحات: ,«اجبلذن 
تتدلى وتستحي وتنمساع 
5 َ الوظلة 5 


ا 5 : , ا و 0 ! قد 2 2 


سادسا شعر الحضارة الحديئة : 


ع8 


. 
وه 


انتم يا ذوى النفوس الضعيفه 
وتلهون بالمعانى الشريفه 
ملسي نال يست 
وتغدو لكحل صابونة ليفه 
أثاروا عليك حربا عنيفه 
عداء من الثياب النظيفه 
قذر يكم الأنوف 
فطفا موجها كانت حصيفه 


وجيشفه 


وإن كانت المياه_ تيفه 
والضحى يغمر الوجود مخيفه 
فهو ما زال كالظلال الوريفه 
لبر وهذه حكاية معروفه 


ومن الأغراض الجديدة ق شعر الستومى + ما أنكئدة ق التقدم العلمى والأدق الخديت :: 
ومظاهر الحضارة المعاصرة » فيصور هذا التقدم من خلال مشاعره وخواطره » فى تجربة شعورية 
مشحونة بالعاطفة القوية التى تجاوبت مع أحداث عصوه . واستجابت لوسائل التقدم 
التضارق :عفادت مرفقواتقه :شغره وريعة أن اخدت مراففيا من فانا كلها العملة والنقاررة 
على السواء . فالشعر القوى النابض والصادق هو قطعة من الحياة التى يعانى تجربتها الشاعر . 
ومقطع من شريط الدنيا له منزلة كبيةٍ بمقدار ما يسهم فى تطور الحياة ويشارك فى بناء حضابتما 
كجزء من أجزاء التاريخ البشرى إلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا . 


١4/١8 أنزاهير : ص‎ )1١( 


١١97 ب‎ 


فأما الديوان الأول ( القلائد ) فنجد قصيدة ( فى موكب الفن ص 47 ١ه‏ ) يصور 
فيها السنوسبى شخصيات رواد الأول الخالد » تقديرا لفنهم الشعرى الذى بمثل حضارة الأدب 
السعودى المعاصر » وكانت هذه الندوة فى هذه المرة فى دار الاستاذ عبد القدوس الانصارى 
صاحب مجلة الخهل تكربما للسنوسبى فى ١077/7/5‏ ه وفيها كوكبة من شعراء الأولب وأدبائه 
سبق ذكرهم » وقصيدة ( أحمد أمين العالم والأديب المصرى الكبير ص 88 85 ) يسمو بم 
قدمه الرجل للعلم والأدب والنقد فى عصو . وهذه أبيات منها : 


( فجرها) و (الضحى ) على الافق 
هملت مسن رسالة الفكر نورا 


دقة العالم الذى يزن اللفمظ 
وخيال الاديب وهو سشعور 
أسا: البساحق: المحدة: . للفسرق 
ئميعحسسهب هذه الحياة وسر 


عاليا عاليا تمر به الأيام حسرى 


وتلقى سلم الى والخطويا 
من حياة الربيععح خصبا وطيبا 
العلمىي مجدا يخلدان الغروبا 


ويستخلص النتضار 

جنحت روحه وهبت ههبوبا 
شراثة: غبى. الى «التستلريا 
أعجز العلم كشفه ولطبيبا 
مكانا من الخلود يغيبا 
والدفسر 2 يمشسى #نيتدد](© 


وقصيدة ( البل ص ١85 ١/4‏ ) بمناسبة اليوبيل الفضى للمجلة وما شاركت به فى 
بناء حضارة المملكة فى الفكر والأدب » وقصيدة ( مولد النور ص 151 7١7‏ ) بمناسبة 
افتتاح محطة الكهرباء بجازان فى الليلة الأولى من شهر ذى القعدة عام ١*1‏ ه ومنها : 


تتسامى إلى الفضاء ويعلو 
لا فقيل إلا ذبال إلا شضصع 
#نسيفة “كهرباؤئتتا واجايبتة 


(00 القلائد : 4م/7ة 


وهم تترتجز هناك بوروق 


على كل (قائم) عنقود 
وعلى ثغرها المنشح نشيد 


١١م‎ 


إنى شلة نتحكم 


موقدا هما تشاء منى إذا أحببت 
أنا من )0 طاقة ( يولدها الماء 
جل من سخر السموات والارض 


إن (فلتا) وإن (واتا)» و (أمبياً) 
للك ١‏ أعافسسسسم اتنور .لني 


أى عصر هذا وأية ديا 
المطارات والقطارات و«الأضواء 
والرق الحديث والعمل البناء 
قد قرأنا عن الحضارة و«العمران 
واستمعنا إلى القاريخم والأسفار 
ورأهشا حضارة ما راهها 
أىك ويف الم يركب (التكسبى) 
سهر الليل بلقناديل كسرى 
أين تلك العصور من عصرنا العلمى 
ويصوغ الاقمار تجرى مع 
خضعت للورى المسافات فيه 
وتساوى | بنعسة العال ل لم 
وجرت هذه الحياة 1 تجرى 
لو راها ( لبيد ) ما سكم الدنيا 


ق رصور 5 

شادهما سيد البلاد سعود 
والهاتفات ولتعييت د 
والانففلاق ولتشييد 
والملك وما روته الجدود 
تبدى حديثها وتعيد 


( قيصر) فى جلاله و (الرشيد ) 
هارون ولا سار فى القطار ( الوليد ) 
وعلى الشمع كان يقرأ (يزيد) 
نورا ‏ لا يعتريله الخم دود 
الأفلاك سيارة 
وتباوت حوابجرز 


وهكذا إن اخخر القصيد من مطلعها حتى نبايتها تصور حضارة العلم الحديث وما قدمه 
للبشرية من وسائل التقدم والرق التى لا تحتاج إلى جهد فى أناقة ورقة وانتظام فقد تعددت 


وسائل الحضارة فى القصيدة التى تفجرت 
والطيران وتعبيد الطرق وتشييد 


عن الكهرباء وهى التكسى والقطار . والهاتف والمطار 
العمارات والمؤسسات . والأقمار الصناعية العابرة للقارات 


وا محيطات . والطاقة والذرة » والالات والمعدات الحديثة » وغيرها من وسائل التقدم العلمى 
والحضارى فى تصوير أدلى رائع وخيال خصب موفور وأفكار عميقة رحبة وصور شعرية غزيرة 
بالأطيواء والألوان والظلال 4 والايحاء والأشعة الت خط الأبصار ويغوص ف أعماقها 


العقل ‏ عقول عظيمة وجهود ‏ فى 
١‏ الفولت الوات ‏ الامبير ) 


)١١‏ القلائد : ب/اوو/م.م 


رموز الا جمال فريددء و«الرموز هى 
. أى عصر هذا وأية دنيا ؟؟! 


١١84 ل‎ 


وقصيدة ( جامعة سعود ص ١١7‏ ب 7١9‏ ) التى توارت وراء جامعة الرياض حينا » ليعود 
الاحتفال باليوبيل الفضى لما فى عام ١4.١‏ هء ومطلعها : 


العلم أقوى سلاح فى يد الأمم 2 فاصرع به الجهل تحيا خافق العلم 

واملاً حجاك به نورا فإن له فجرا من الحقى يجلو كل مبهم 

وجددوا عزة الأجداد وإنكمو ‏ أحفاد قوم محو أمية اللأنم 

كانوا أساتذة الدنيا وسادبجها ‏ فى الحرب والسلم والتشريع والنظه(١)‏ 
أما الحضارة فى ١‏ الأغاريد ) فى قصيدة ١‏ طمو أه ‏ *ه )ء وقصيدة ( إلى 
و ( الأغاريد ). ( طموح ص ( 

غزاة الفضاء ) » ومنها”"؛ 


عيشوا على الأرض أحبابا وإخوانا ونسق«ما ززاهيا وريجخانا 
وطهروها من الأحقاد واتخذوا طريقكم فى سبيل الحق أعوانا 
وانئقوا ذهب الدنييا وفضتها ‏ للخير ولبر أرواحا وأبدانا 
وانقذوها من الوحش الذى ابتليت به الحضارة امدا بأزمانا 
امشوا على ظهرها هونا فما برحت 2 تحس فى خطوم بغيا وعدوانا 
ليس الحضارة ( صاروحا ) و ( قنبلة »)2 ولا اهمدن (أقمارا)) و (أفراناة) 
إن الحضارة ‏ أسماها ‏ وأرفعها_ أن تحسن المثىى فوق الارض إنسانا 
إلى قوله : 

( محمد) رائد الدنيا وقائدها إلى المجة أجنسا ولوانا 
شريعة كشعع الشمس ني الناس فى ظلها كالمشطا أسنانا 
فاوت- إلها؛ عون الأض ٠‏ «اغتضمك. انخلييا يمت أمنا .وإقاتييا 
من المدينة من أطوادها انطلقت2 لا من ( نيورك ) ولا ( موسكو ) وإيفانا 
( مدينة النور ) عاد النور منطلقا من لابتيك قويا مثل ما كانا 


وفى ( أزاهير ) من الحضارة العلمية ( رحلة القمر ص 75 ٠‏ 75 ) » وف ( الينابيع ) 
قصيدة ( تحية المعهد العلمى ص 85 » 8١5‏ ) » وف ( نفحات الجنوب ) قصيدة ( جزيرن ص 
8*)) فى عام ١7910‏ هاء وقصيدة ( على الة التلفازن ص ١ل‏ . 74 ) فى عام 
17 ه ومطلعها : 


١١9/9١ القلائد:‎ )١١ 
7/07 : (؟) الأغاريد‎ 


سد [5٠96‏ له 


أفيهم 


على آلة (التلفاز) للفن ألوان 
روائع علم أتقن العقل صنعها 
رأيت بها من صحن بيتى عوالما 
لقيت بها صحبى وبينى وبينهم 


يا “ابعيديت. آنا «أخرق. .حتانات 
بشاشته البيضاء حور وولدان 
1 رفسع الانسان علم وإيمان 
تطالععى و«الجو برق وهمتان 
مسافات أبعاد طوال وأزمان(١)‏ 


وقصيدة ( الخبل فى عامه الثانى والأربعين ص /الا ‏ 74 ) فى عام ١891‏ هاء 
باعتبارها تؤدى رسالتها العلمية والأدبية والحضارية » فى اثنين وأربعين عاما مضت عليها » وقصيدة 
( هموم الحياة ص 1١‏ 45 ) يصور فيها الحضارات المعاصرة » من فلسفات شيوعية 
ورأسمالية » وكيف هوت وسقطت أمام حضارة الاسلام » وشموخها فى كل عصر »ء فالسكينة 


والنور واليقين فى الاسلام ؛ ومطلعها : 


يا هموم الحياة إن فوّادى 
إننى فى سكينة من هدى الدين 
كتييخ لد إل حجان يورك 
من ( شيوعية ) يصير بها الانسان 
و (رأسمالية ») يزيد بها الانسان 
0 بالذى خلق الكون 


0 اس 


لا يياليك ‏ فاقصرى أو تمادى 
ونور اليقين ذحرى وزادى 
فتنحى يا (فلسفات ) العباد 
ريا" اف . التينييئة الحواد 
بؤسا فى | سعيه لاندزيياد 
ومأا فيه من هدى وفساد(') 


وقصيدة ( على ضفاف دجلة ) ألقاها الشاعر فى قاعة ابن النديم بمقر اتحاد الأدباء العرب 
ببغداد » فى الملتقى الأدنى الذى أقامه الاتحاد تكربما لأعضاء الوفد الأدبى السعودى » وكان 


السنوبى أحد أعضاء الوفد”© . 


أما قصيدة ( العقاد العملاق ) يقول فيها السنوبى » منها : 


عاش للفكر عيشة الزهاد 
روة ‏ ثرة من | والح 
علم تنتبى إليه ذرى الا 
كان فى الشرق قلعة من قلاع | 


075/90١ : نفحات الجنوب‎ 4)١( 


)١(١‏ نفحات الجنوب : اك 
() نفحات الجنوب : ١١١/١١85‏ 


صمو فى ثروة من الأيحاد 


سفكر جبارة لصد الأمادى 


1١5١ 


ام ال ا 


إن 0 الحديثت قلت جرى 
وإذا أمجز الكلام ترامت 


حجة السابغين فى ادب . الضًا 


له من يد على اللغفة الفص 


تحتمى ى ذراه من كل أفا 

نانع ل اللمضايدي: "انيم إن 

د م مت اجمر ( العبقرييا 
إلى قوله : 

أفاقوا على الحقيقة (المذ 

كان صوت العقاد يصهل من 

رحم الله ذلك الكاتب العملا 


قف والحق منتطلق العقاد 
عبقرى ذو قوق واععتلاد 
السيل وفاض العباب من كل و«اد 
قطرات الندى على الاوراد 
لمر الور فى سواد المداد 
جاء برهانه يا المشجر هادى 


د ونبراس كل هاد وشاد 
لحى وتاربخها تبز اليِادى 
ف فصيو د عل كل اد 
لااحس الامى يذيب فؤادى 
ت ) النشاوى و (الترجمات ) الحياد 


سر 'ن 1 بعاد 
اا 


0" 
فيه 


لا أظ. أحدا يقول أن هذه القصيدة فى ,ثاء العقاد ء فنبرات الحزن والأى والدموع اء 

يمور 2 8 والدسؤن والخدمو ع 
تسير فى ركاب الرثاء لا نحس بها هنا » وإنما الذى نراه ونسمعه هى شموخ العقاد العملاق الذى 
ما زال خخالدا فى التراث الحضارى من بعده , الذى ملاً الآفق » ما جعل السنوسى ينسى الغرض 


وهو الرثاء ' ويصور ما هو أهم وأجدى للبشرية » وهو 


هو الأعمال الجبارة التي شيدها العقاد ف 


الفكر والعلم والأدب والفلسفة والاسلام واللغة الفصحى وسواها من موسوعات العقاد » فى كل 


مذهب واعتقاد . 


لهذا يا أخى لا تلمنى إن قلت إن هذه القصيدة وأمثالها والتى تسير على مبجها مدحا أو 
رياء فى أدخل فى غرض الحضارة لا فى غرض الرثاء » ؟ لا أرضى أن تكون هذه مرحلة متطورة 
من مراحل تطور الرثاء » لأن شعر الحضارة فى العصر الحديث ينبغى ألا يكون غرضا أدبيا تابعا 
بل يجب أن يكون غرضا أساسيا يقف شامخا بجوار الأغراض الأدبية الأخرى . كيف لا ؟ وقد 
أصبحت وسائل التقدم الحضارى تسد الأفق » وتسيطر على الحياة وتأخذ المنزلة الرفيعة فى قلوب 
الناس وعقوهم إنها ليست غرضا مستقلا فحسب بل هى أساس الأغراض ومصدرها » وفى 


النهاية غرض الأغراض الأدبية الحدئة . 


0 الأغاريد : 41/08 


١55-‏ سم 


سابعا ‏ الوصف : 


والوصف من الأغراض الأدبية فى شعر السنوسى . نجد فى ديوانه ( الأغاريد ) قصيدة 
( يا قلمى ص *7؟ ‏ 55 ) , وقصيدة ( الكتاب ص 9" 7١‏ ) , وف ( أزاهير ) نجد 
قصيدة ( الحصان المقيد ص ٠ 7١‏ 7 ) يقول فى ( قلمى ) : 


هلم إلى يا قلمى هلم فقد طغى الى 
فانت|- إذا| أشيريت يدى- بأنت إذا صرحت فمى 
وأنت نجىى اهملااق وأناتى ونبض دمى 
الت إذا بكليت أسى - دموعى فضن فى كلمملى 
نت إذا صبلوت هوى ‏ وغنيت اطوى نغملى 
وانت ملاذف امداالى إذا ضاقت بي هممستى 
شك ما أن .دوو به من الأززاء والئة 

فتصغى فى بلا ضجر- لا ملل وا سأم 
حملتك فى سبيل الحق | ولاآداب وال قم 
وكنت ومسا أنال بها رضيعلا غير منفشلل»م 
اهم بها وإن جرحت مساى وحطمت حلمى 
وعشقها على الآلا م ولضراء ولسقلم 
وأسرى فى ظلام الدر ب مرفويعما بها علممسى 
يا سار الدليطتل على ضياء النجم فى الظل.(١)‏ 


مع أن خخصائص الوصف تقوم على تصوير ظواهر الأشياء من غير استبطان لأعماقها : 
ونجاوب معها لهذا انصرف السنوسى عنه إلى الأغراض الحية النابضة ولم نجده إلا فى ثلاث 
قصائد . لكن الشاعر تجاوب مع القلم وكأنه صديق له ونجى يناجيه ويبث إليه الامه فهو هواه 
ونغمه الشجى ييثه همومه . فيصغى إليه بلا سام ولا ضجر ؛ وهو خير من يحمل الأمانة فى سبيل 
الحق والعلم والاداب والقيم » مهما لقى فى سبيل ذلك من العنت «الآلام وتجشم الضراء 
والاسقام » يسير إلى غايته مرفوع الجبين فى ظلام الليل وعقبات الحياة لتحقيق الهدف الواضح 
أمامه كوضوح النجم فى الظلام الدامس  .‏ 


)١(‏ الأغاريد : م#م/مم 


--3؟71ا اده 


والقم » إنه إنسان 010 رسالة 7 6 ا كالشاعر تماما 35 أن 0 يدل ف 
مظاهر الطبعة لقنا بأن القصيدة من شعر الطبعة م يا من تشخيص قرى نابض + وهذء أده 


حت الرثاء : 

والرثاء هنا يسير على المط التقليدى القديم غالبا » على العكس من القصائد التى رف بما 
الشاعر الملك فيصل فى ( وافيصلاه ) فقدٍ غلب على القصيدة معالجة القضايا الاسلامية 
والعربية » ولذلك أدخلتها فى غرض الشعر الاسلامى . 

وكذلك قصيدة ( العقاد العملاق ) » فقد أخضعها السنوسى بموهبته الشعرية وثقافته 
الواسعة إلى شعر الحضارة والفكر التقدمى المعاصر » لذلك أدخلتها فى شعر الحضارة ك] سبق . 

أما غرض الرثاء فيظهر عنده فى (القلائد ) مثل قصيدة ( دمعة وفاء ص 
١١١-٠4‏ ) فى ذكرى الفقيد محمد سعيد بامهير » الذى كانت حياته فى جازان مثلا رائعا 
للتضحية فى سبيل الوطن » وتموذجا ساميا من التفانى فى خدمة الصالح العام . 


وق ( الينابيع ) قصيدة ( أبو حسن ص 77 55 ) يقول الشاعر فى مقدمتها ( دمعة 
حزن وأنة أسى على فقيد الأدب والنبل والشهامة والمعالى المرحوم الشيخ محمد سرور الصبان الذى 
وافته المنية فى القاهرة بتاريخ ١591/7/5‏ ه ) يقول : 


و(أبا حسن) لا الحزن يجدى بلا الدمع ‏ وإن كان فى قلبى لوقدهما للع 
تصاممت الا قيل مات ( محمد) ‏ سرور قلوب مم به جير الصدع 
فلما تبينت الجحقيقة لم أجد ملاذا ‏ سوى ما سنه الله والشرع 
إلى الله إنا راجعون وكلنا سيذهب لا فرد سييقفى ا جمع 
أب حسن ما العمر إلا مسافة من المهد حتى اللحد غابيتها القطع 
مشيت إليبا فى أناة وحكمة2 بخطو رصين لاا غبار ولا نقع 
وكنت الى سيق ,مائتلا بيهم با الرانى ويعشقها السمع 
مضيت ا يمطبى الشجاع مخلفا 2 وراءك ذكرا دونه الومض و«اللمسع 
أنت العصامى الذىب شاد مجده بنفس الها فى كل مكرمة صنع 
تساميت ‏ حتى بات كل مثقفا يجلك إجلال الحهوى والهوى طبع 
يرى فيك أخلاق الكرام تجسمت 2-0 ممثلة يزهو بها الأصل والفرع 
آنا عسمين “غاض. الشرور. الذق .حرق عل كل. أقلب. من حدفقه "نيع 
وضوع روض كان فى كل مهجة بك اتصلت يندى بها النبت والزرع 


- 1١554 


وهكذا إلى نباية القصيدة فى وصف محاسن الممدوح الشخصية وثمائله القن اتضيطب .نبا 

ف حياته » وعصاميته التى شاد بها بحده وخلقه الكريم الذى يتسامى به الأصل والفر ع . وغيرها 

من الصفات 4 التى لا يجدى عل صاحبها الحزن ولا يرده ايخ 2 ولا عجر الصدع 4 وليس أمام 

لا تبان إلا 0 يلوذ بربه ويرجع © ويصبر لا جرع فالبقاء لله وحذده سبحعحانه وهذه صفات فردية 

تتصل بشخص الرل » ول يصورها الشاعر فى قم مطلقة بل كان الحزن فى الرثاء يتجه إلى 

شخصه لا َ الاشادة بالقم ومجيدها لذا اهأ ٠ك‏ ف قصيدة راء الملك فيصل والعقاد وغيرتما ( 

وعلى ذلك يكون هذا الغرض الأدلى م الأغراض القديمة التى سار فيها الشاعر على منهج القدماء 
ف فن الرثاء . 


٠: المححاء‎  اعسأت‎ 


والهجاء عند السنوسبى من الأغراض ض التى تناوها فى شعره » لكن فى ثوب جديد يخرج عن 
الهجاء التقليدى عند القدماء , لأن الشاعر لا بجو شخصا بعينه . ولا يهجو بألفاظ واضحة 
الايد مضق ان اجيم ودر عراب الى لديا علج تعد دق اد 
وعادات » ويذم التفسح الذى يخرج به عشاقه عن العرف السائد » وذلك فى قصيدته ( القدر 
فاع رقن ل عند ميا"؟ ورور بزا نلوعف الغ انيد لمشي 00 


عبر عطفيه اعجايا غختله وسح الشعر مننر ان إلى أن 
فى (بدلة )» تبرز الاعطاف مثلة اركانها وزواياها ( كفستان) 
فقلت ماذا أرى ياقوم هل مسخت>-6) طباع صحبى وإخوق بأقرانى 
إف أرى بيكم قردا فكيف أرق وكيف البستموه لبس إنسان 
فقال شيخ طريفا الروح يعجبه حبك الفكاهة فى جد وإتقان 
لا ياأخى إنه (قرد) مثقفة ‏ أخلاقه عبقرى الفكر ولشان 
(افكان. ساكان. جما السيكه "اذكو ين الطرانك. توضق [مقافف اتناف 
فقلت للشيخ إعجابا بنكتته وبالطرافة فى أسلوبه القافق 
المرد قرد وإن رقت شمائله وإنذ تعلم نطق الانس والجان 
تراه يرفص ىا جد وق هزل-0- ليضحك الناس منه مثل ( طرزان ) 
يلغو ويلهو ويأق من عجائيه 2 بالمضحكات كأحلى قرد فنان 


اسمس لصا لسلس تسر سبش لهو 


١/١١ : أزاهير‎ )1( 


- ١156© ل‎ 


فالسنوسبى هنا ساخر أكثر منه هجاء . وهجافه ليس على النبج التقليدى من التصريح 
بالمهجو حتى يلصق العار باسمه وشخصه . ولم يتخذ ألفاظ السباب والقبح والفحش مادة 
لتصويره الأدلى » وإذا اضطر إلى ذلك اكتفى بالتكنية والرمز والايحاء إلى ما يريد فى لفظ عف , 
تعبير غير مسف ء يترفع السنوسى عن ذكره فيقول مثلا ( فكان ما كان ما لست أذكره ) . 
وكذلك فالشاعر أدار حوارا فى الهجاء بينه وبين شيخ صاحب تجربة وخبة فى السخر 
والفكاهة » ليفيض شعره بالحركة والحيوية » ويكون أقدر على تصوير السخر وأوقع فى النفس . 
وكذلك جعل الشاعر الحجاء فى قضية عامة » طرحت على العرف السائد فى عادات قومه 
وتقاليدهم » فهو يهجو القضية ذاتها » ولا يببط إلى هجاء شخص بعينه ولا إنسان باسعه , وإما 
بجو صورة هذا التغير » ويسخر من ذلك التطور , الذى خرج على عادات قومه وتقاليدهم . 


والسخر أقوى من الحجاء فى الشعر . بل هو المرحلة المهذبة من مراحل تطور الهجاء فى 
أدبنا العربى » لآن المهجاء شم وإقذاع للتشفى وردع الخصم بألفاظه المعروفة بلا حجة ولا تعليل ) 
فالمهجو هكذا أمره من الأوصاف الخبيئة مما لا يحتاج إلى برهان . 


أما السخر فهو هجاء يقوم على المقدمات والأسباب » ويستقر فى النفس عن تعليل 
وابن الرومى كان يمثل مرحلة التطور فى المجاء العربى » حيث تطور الهجاء على يديه فى بعض 
قصائد أخرى لكنه يعد أول شعراء العرب الذين نقلوا الهجاء إلى طور آخر أسمى منه وهو 
( السخر ) » وشعره الساخر اشتهر بين الأدباء والنقاد ومنه قوله فى البخيل : 
يللو عيسى., على تقنسية + اتتعنون باق ولا خالد 
فلو يستطيسع لقفتيو تنفس من منخر وا 
لا اضطر إلى التكرار(١)‏ . 


' 


عاشرا ‏ الاناشيد : 
للسنوسى مهارته الشعرية ف الأوزان الخفيفة العذبة السائرة 4 والتوقيعات ال موسيقية 4 الي 
فا المعاى الانسانية والوطنية » والاسلامية » فيتغنى بها أبناء الوطن لخفتها وعذوبتها »وما تحمل 


1 البناء الفنى للصورة الأدبية فى شعر ابن الرومى : للمؤلف 


١55--‏ لس 


من شحنات قومية ووطنية وإسلامية ؛ ومأ تهدف إليه من سمو الهمدف ورفعة المقصد » وذلك فى 
أناشيده التى سارت مع الزمان والمكان فى المناسبات الوطنية والرحمية » مثل ( نشيد الجيش العربى 
السعودى 64 


نحن أبطال الجريره تتام الغو 


نحن جيش وحد الله ولبى وأجاب 0 الكبرى وهبا 
ومضى يضرب فى الأفاق ضريا فى سبيل الله جل الله ربا 
نحن أبطضال الجزيسره الى ولمغيل سة١١)‏ 
وكدلك انشيد,( الخرئن الوطتى اضن :748ب اليقانيع :ع +7 وذقنيف وظلية مذاز الخزمر. 
الوطنى ص ٠١5‏ , لا. ٠‏ 7 الينابيع ) . 
وله أناشيد أيضا فى ديوانه ( نفحات الجنوب ) مثل ( نشيد العروبة ص 
111 ؛ 114 ) ؛ ونشيد ( الفرسان ص 174 ) ؛ ونشيد ( فرحة العيد ص ل 
فى ( نشيد العروبة ) : 
أنخب الجسيمنياز آحن العن ونجدا أحب وأهموى عدن 
واعشق. لبان .مار التبحوم بأهوى الكنانة أنخحت ارم 
بلادى بلاد الحهدى والشم 
وفساس ووهران ولرافديين"0 وعمان و«القدس صتو الحرم 
وأمنهيو إلى جلق والكويت وأهفوى المنامسة ذات الخضم 
بلادى بلاد الهدى والشم 
بلاد العروومة أنى تكون بلادى العزيزة انا وعم 
ايب هراهما وشطانباا بأهوى نازها والقمم 
بلادى بلاد الحدى والشم 
وصنعاء صنعاء ذات الذرى ومسقطا مهوى الندى والكرم 
يرف على جان بها الشذى وبفو الصببا نحوما والنسم 
بلادى بلاد الهدى والشه(؟) 


(1) الأغاريد : ابه 
(؟) نفحات الحنوب : /9ا7١/.م؟١‏ 


١597‏ سد 


الحادى عشر سل الشعر الوطنى : 


وتناول السنومى فى الشعر الوطنى بناء الوطن السعودى والسمو به فى منازل الرق والحضارة 
وحث أبنائه على المشاركة فى البناء والاسهام فى التقدم » والعمل المتواصل فى المشروعات الضرورية 
التى تدفع بالأمة إلى الرخاء والكفاية . واشتمل ديوانه ( القلائد ) على قصيدة ( نداء ص 
)١١ » ٠‏ لأبناء المملكة العربية السعودية ليشاركوا فى فجر النهبضة يقول فى مطلعها : 


بى2 وطنى إنا 
ومنها : 
مضى السلف الأبرار يعبق ذكرهم 
وما الفخر بالماضبى إذا لم يكن له 
حدوا بأأكف الأسد من أسهم العلى 
يد الدهر لاا تسخو بمجد لعاجزر 
وما قيمة الأوطان إن لم يكن ا 
جرت احكمة «الدتيا' عل. الناس. ٠‏ أنبا 
الضنى لما زرعنا له المنى 


على فجر نهضة 


حصدنا 


تصد الدجى أنى ند جى وتصدع 


فسيروا يا سار على الدهر واصنعوا 
من الحاضر الزاهى بناء مرفع 
نصيبا فإن الحاضر اليوم أوسع 
ضعيف ولا تندى وا تتبرع 
(رجال) يلوذون الشقاء لينفعوا 
تصد لمن صدوا وتسعى لمن سعوا 
وجل حصاد المرء من حيث يزرع(١)‏ 


وقصيدة ( قطوف وأصداء ) قالها الشاعر بمناسبة أنباء المشروع الزراعى فى جازان » التى 
كانت حديث النوادى والأسمار 4 واستحوذدت أصداء هذا المشرو ع عل اهتام ال جمهور 0 
ينطوى عليه من بشائر النبضة والعمران » ومن خلجات لدي ا متعطشة إل الحياة السعيدة 
وانحد الأثين فكانت هذه القصيدة لحية للفجر ا مرتقب والأمل المنشود يقول فيبا(؟) : 


امختصيسة. ا7التيهيا وأذالت 
ومنها : 
شاقها مولد (البوض ) فهبت 


وجلته طواللع اليمن واجحد 
وأظلت (رؤاه) اضواء (فجر) 


١١/٠١ القلائد:‎ )1١ 
"1/95 : القلائد‎ )1( 


فييه ( جززان ) ضافيات ‏ اللبرود 


8م5١‏ سه 


هاتف فى مواكب (النهضة 
يعلن الفرحة التى أعلنته 
تلك بشرى النبىي بإقبال عصر 
أشقت فى جلاله 


إنما هذه 


الارضن بش 


(الراهة) أصل 


أصبحت كالجنان وارفة الظل 
نحن فى فترة التطور و«التكوين 
فاحشدوا حولهما الكفايات وامضوا 
واستحثوا الخطى هوى واشتياقا 


الكبرى ) 


وى مطلع النجاح الأكيد 
بلسان الصعل ربجال السدود 
من | عصور التتققام المنشود 


لعهذب من التببحاة برود 
عل تعل.. تمصن السسيرء: 


اعتدير اتحمسبيعية 


حبرا عن 


نحو مستقبل 


وقصيدة ( ال سعود فى التاريخ ) يشيد فيها بال سعود وما حققوه للوطن من محد وتقدم 
ورق وحضارة بعد كفاح طويل وجهاد فى سبيل الله » يقول(١)‏ : 


عرش على الشرق للدنيا وللدين 
مدعم بلحهدى والحق متشح 
أحيا النفوس وأجرى فى أعتتا 
سما (بال سعود) قرعه ورسى 
ابطال معركة الاسلام فى زمن 


يضمخون ثرى الأوطان من دمهم 
وبنترون على الافاق ١(أمنلة)‏ 
بعرشهم رفع الاسلام السيحة 
وأشرق الحق كالصبح البين سنا 


أشم يختال بالشم العرنين 
بالنور يسطعم من وحى وتلقين 


لخ التحرر من غل الشياطين 
بهم على الدهر فى عرز تتمكين 
مضرج بالضحاييا والقرابين 
عطرا ويفدونها من كل ( نيرون ) 
من الشمائل عطراء الرياحين 
غل. الحوريزة. عخطراء. الأفنسانين 
أصبح العدل مضبوط الموازين 


إلى اخر القصيدة وقد اقتصرت على بعض أبيات منه » وكذلك قصيدة ( القهر ) , وهو 
جبل يبلغ ارتفاعه حوالى )١3٠0(‏ كيلو مترا » وقد اشتهر هذا الجبل بصعوبة مسلكه . ووعورة 
أخلاق ساكنيه » وهم قبائل بدوية تدعى الريث » لعبت فى تاريخ الجنوب أدواراً عديدة غايتبا 
السلب والنبب وكان اخرها حركة التمرد والعصيان التى قامت بها القبائل عام ١1/5‏ ه فى عهد 
جلالة الملك سعود المعظم » وهذه القصيدة صدى من احداك الماضى والحاض (") ومنها : 


: القلائد‎ )١١ 
٠: القلائد‎ )1١ 


ل 
6٠‏ (/لاه١‏ 


١58 -‏ ب 


أيقظت فى (جامة) و (عسير) | أنفسا حرة وقوما غيارا 
عقلكوا الراية السعودية الخضراء وساروا فى ظلها اجبدرازا 
يعلنون اللا محضا لعرش ) رفع لله سمكه ودارا 
أقبللوا فى قبال وحشود تخذت حبها (سعودا) شعارا 
إنبا/ ديلة ها جعمل الله من200 الحق 20 والحق 20 أنصارا 
هى لم لهم أنة ولم تب خل علييم روية واصطبارا 


إلى ا أله لمقصيدة وقل اقتصءت على بعض أبيات منبا ؛ وهى تصور رانين الصدع 6 هذا 
اقيل وصوة الريك دق الشاكة فهاء الوطى اللسي.: 


عبد عاد 
ترد ١‏ 


ا لت 


أده 


التصوير الأدنى فى شعر السنوسى 


خلعت صحافة المملكة العربية السعودية على شاعرها السنوسى « شاعر الجنوب » فهو 
بحق رائد من رواد الشعر الحديث فى المملكة ؛ ورائد الشعر فى الجنوب منطقة عسير . يقول أحد 
رواد الشعر الحديث فى المملكة يصف زميله فى الريادة الحديثة وهو الشاعر الكبير محمد حسن 
عواد يصف السنوسى : 
ولطالما عبق (الجنوب ) وطالا صدح (الحنوب ) بلحنه وترنئ(١)‏ 
وهذه المنزلة السامقة ترجع إلى موهبته 0 الرائدة » وشاعريته القوية المتدفقة » فقد 
كان أكنر شعراء الجنوب شعرا » إذ صدر له حتى الآن خمسة دواوين : القلائد عامه _ 
ازاهير ‏ الينابيع ‏ نفحات الجنوب ؛وما زال ينشر الجديد من شعره فى الصحف والمحلات 
والندوات حتى الان . يمول عنه صاحب مجلة ( المنبل ) الأستاذ عبد القدوس الا ع 


( قدم الصديق الأديب الأستاذ محمد بن على السنوسى من جازان وهو شاعرها ) . ويقول 
الشاعر محمود عا ف : ( فى ندوة سمر ساحر جمعتنى دعوة كرية من الاستاذ الحليل عبد 
القدوس ا صاحب مجلة( النبل ) بصفوة من الشعراء والأدباء السعوديين فى حفلة أقامها 
فى داره العامرة ليلة الجمعة الموافق ١077/7/7‏ ه تكريما لشاعر الجنوب الأستاذ محمد بن على 
السنوسبى )200 . 


2 َك 0 لول ) ) ده 0 وحده صدى عميق ف أرجاء 1 اعرد » هز به 
معتوفق العام العرلى ؛ يقول عنه الشاعر الدكتور 00 


) إن شعر السنوسى يمتا عار يذلك الصفاء الروحى الأصيل 4 وبسرر لا صوفية عذبة رقيقة 
مستحبة » 2 أقرب ما يكون شيا و الشعراء اع 


وقول عاد هيد الفدوس لأساف انما 


)١(‏ جريدة البلاد : /1/11/ع اماه 
)026 محلة المهل : جمادى الثانية +/ا١‏ ه 
() تفحات الجنوب : التقديم 


١7315‏ ده 


وهو يناعا "لذ تهت بيه اللملكة العروية الفبصود 71 وتضهة ن السك ادن مودق 
النقى من الشوائب والاوضار )20 . 
الأدى هذه المدرسة التديذة'ق الشر السعووق التدريق :فهو :فق تيده يحافظ. ل الاضالة 
العربية الاسلامية فى المعانى والأغراض ‏ «الألفاظ والأساليب » والنظم والتراكيب والخيال 
سبق أن وضحناها بالتفصيل . 
خصائص الألفاظ والأساليب : 

والسنوسبى مع تطلعه المستمر إلى التجديد يحافظ على أصالته العربية الاسلامية فى شعره » 
فما زالت ألفاظه جزلة فخمة قوية » وكلماته عذبة سهلة منسابة كانسياب الماء الصافى الزلال ) 
وأساليبه متينة محكمة » وتراكيبه رصينة متلا حمة » ونظمه دقيق متفجر بالمعاى والايحاءات 
الشاعرية . يقول الأستاذ مد سعيد العاموديى : 

وأعتقد أن لثقافة السنوسى المتعددة الجوانب أثرها فى شعره بصورة عامة إلى جانب موهبته 
فقيل لممطلا :6 م وله نهو هنا يادو النااما مساق تعره غالا فين نض ل الاسلوييه 6 وحيونة 
فى الالفاظ وعمق فى المعانى , وسمو فى الاغراض 0 1 

فالأسلوب النابض هو المتدفق بالمشاعر » والمتفجر بالشاعرية والألفاظ الحية هى التى 
أخذت مكانها من النظم » فمنحها الحركة والحيوية » وانتقلت بذلك إلى عالمها امحس لا ابجحرد فى 
أوضاع اللغة مع سلامتها من الوحشية والغرابة » وتنافر الحروف وثقلها . لانها نبعت من عاطفة 
شاعر متمكن فى اللغة . 

« ما أروع الشعر 0 ينبع من عاطفة شاعر متمكن فى اللغة ع جامع لاعنة الاسلوب 
العربى الرائع » مع سعة أفق وذهن وإخلاص مبدأ » وصدق عاطفة » وصحة بيان . 

وهذه الصفات اللامعة احتشدت كلها فى هذا الديوان الأغر ( القلائد ) الذى يخرجه 
للناس شاعر ضليع , ذو قوة فى البيان وإشراقة فى الفكر » وروعة فى المنطق » وجدة فى 
جلو 23 


)4 مقدمة القلائد : ص ذ 
(9)- “-مقدمة الأغارين 2 الألتاذ تحمد سغيد العافوفئ بل 
(؟) مقدمة القلائد : الاستاذ عبد القدوس الانصارى ‏ ز 


ل-79315١‏ لس 


وحيها نقلب النظر فى تأمل مع #اأدكز افص سبو مجني عل بهد التقدائض الفننه 
للألفاظ والأساليب يب » ولا يمنع هذا من وضع اليد والحس عليها هنا من خلال هذه الأببيات 
لنؤكد ما سبق ولنشخص العالم بالتحليل والنقد » يقول السنوسى فى الطبيعة : 
ربا خ لى ههواها فما يد<> فك نشوان من هوى ملحاح 
ترشفت من جمال لياليك فتوفسا من الصبياا ولراح 
وتنشقت-) من جلال- مجاالسيك فتونييسنا- ممق. «الشدئ الفواح 
فى الدجى والنجوم تغزل أحلا ‏ م العذارى على صدور البطاح 
والضحى والغيوم ترسم فى الوا دى ظلالا ندهية اللادواح 
والسنسم النشوان يحتضن الزه ر رقيهقا كطيبة الفلاح 
الذى قلبه أرق من الطصل وأصفى من الزلال القراح 


كلما ضنى دجاك ورقت | نفحات الصبايا على الأدواح 
وانتشى الكون بالعبير وراح السيل يختال فى السهول اللفساح 
يغمر الأرض بالنعم ركم بريز. العلبسيويد با تيرج 
نعمت روحى الكثيبية بالصف | ح وصحت من الأمبى والجراء(١‏ 


ترى الجزالة والفخامة فى الألفاظ . فى موسيقى قوية تدخل الآذان بلا اسكذان فى : 
ا م يك فتونا س الصبا والمراح ‏ جلال مجاليك ‏ الشذى الفواح ‏ أحلام 
العذارى ‏ صدور البطاح ‏ ندية الأدواح ‏ النسم م النشوان الزلال القراح ‏ إلى اخره من 
الألفاظ ) . 

وكذلك التراكيب محكمة رصينة , والأساليب قوية متاسكة فلا ترى فيبا قلماء 
ولا اضطرابا » ولا ضعفا ولا مبتكا , ولا لحنا وسوقية .. فالنجوم تغزل أحلام العذارى على 
صدور البطاح ‏ والضحى و«الغيوم ترسم فى الوادى ظلالا ندية الأدواح .. وهكذا وهكذا . 

اها يون الخيال التقليدية فى هذا النص فناهيك عنبها عنها » انها تطل برأسها فى كل بيت .2 
فالصور القديمة نراها فى ( يا ربا لج بى هواها  )‏ ( ترشفت من جمال لياليك  )‏ ( فتونا من 
الصبا والمراح  )‏ ( تنشقت من جلال مجاليك فنونا من الشادى الفواج ‏ # ل تغزل حلام 
العذارى على صدور البطاح  )‏ ( ترسم فى الوادى ظلالا ندية الأدواح  )‏ ( والنسم النشوان 


01١‏ الأغاريد وان ل 


١750‏ د 


يحتضن الزهر  »‏ وهكذا تكون الخصائص الفنية التى تدل على الأصالة الأدبية فى الألفاظ 
والأساليب والصور القديمة . وأقرب شعره إلى الأصالة العربية الذى تسير على منبج الفحول من 
الشعراء القدامى ديوانه الأول ( القلائد ) يقول فى ( شذى الرياض ) » منها : 


واعتصر من ههواك لحنا ذكيا 
مهل فهذه جلية الشعر 
سرح اإخاطكر المشوق ‏ وجدد 
تلك اتثارهم وهذى مغا 
كلما إهيته «الصياء “هنت.. (الروج ) 
نفحات من الفمراديس رفت 
عب منها الحواع عطرا وذابت 
أرج شيق العبير وروح 
يسكه النور والعطور ويضفى 
حى لحن الصباح وأبسط ذرا 
وامتزجح بالصبا الشغوف وقبل 
نسج الفجر فى غلائله الطل 
واصطفاه (رسالة) من 


رذ :3 القبل 4 و نر الفرانين م بن .2و الار 
وترود الضفاف ممهمس (للزيقو 


أقحوانا 


ونيا 


وتنشق ‏ شذى الرياض اللندى 
رقنا “النسيع. «ففحيرا 
وكرى الحياد قبسا وج ددا 
(امرأ القيس) و«لنوابع عهدا 
نيبم وروض الشباب مازال يندى 
طيوفا وردد الفكسر أصدا 
وأرجوانا ورندا 
فوق صدر الفضاء مسكا وندا 
عطر الكون بالجمال 
من أظلال: التحييل 


وهددا 


والروضص ‏ بردا 


عيك وضم النسيم شوقا ووجدا 
نفسا قبل الخماكل خدا 
وجاك السنا حريرا وسدى 
عه اافانييسة” سافيية وذ 
ز) و(غمدان) و(الخليج) و (ربردى) 
ن) نجوى و (للجزائر) وعد(') 


وهكذا إلى نهاية القصيدة ( وهى طويلة ) تعود بنا إلى عصر ألى تمام والبحترى وابن المعتز 


والمتنبى وغيرهم من فحول الشعراء . 


الوزن والقافية : 


السنوسى يعشق أوزان الخليل وقوافيه » ويعد الخروج على عمود الشعر فى الموسيقى تكردا 
غل الاصالة .رقا لطبيعة التهن الأسبيل امير خل “النا الأد قي والشهر 'المكون + بزإذا 
ما تجوز فى موسيقاه » 5 يتجوز شعراء عصه . نراه ينزل إلى مستوى الموشحات الأندلسية 
بالخمسات والمقطعات الشعرية 4 التى نختلف فيبا القافية فى كل مقطع مع الاحتفاظ بالبحر 


الاسم سسصسيمة 


: القلائد‎ 4)١( 
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العروضى حتى نهاية القصيدة فى كل المقطعات » هذا أقصى ما يخرج به الشاعر عن السمت 
الخليل , وذلك مثل قصيدة ( عودة الماضى ) تسبيزر عل نظام الممطعات وسبق ذكرها(١)‏ ع 
وقصيدة ( أتمنى )(') وقد مرت هى كذلك . 


لا يكتفى السنومى با محافظة على القالب الموسيقى , والالتزام به فحسب » بل كثيرا 
ما يقلقه الخروج عليه » واتمرد على الخليل بن أحمد » من شعراء التفعيلة الذين يطيرون وراء كل 
هيعة » وبرددون صدى كل ناعق » فيهجم عليهم وعلى عشاق الشعر الحر ‏ تارة بالافصاح عن 
اللحن الشعرى القوى الذى يعبر فيه الشاعر عن أصالته العربية فى الشرق والغرب : 


نغمة من لغة الانسا ن فى شق وغع سارب 


إى وش إنه اسى| إنه (عصفور قلبى") 
ويعبر عن أصالة الشاعر أيضا فى قصيلته ( الكلمات والشاعر ) : 


فى عالمى الكلمات دنيا للشعر والشعراء عليا 
فى ظلها للفكر منطلق وف الارواح ليا 
فى عالم الكلمات دنيا سقيا الها هنى ورغيا 
مم ابت فى أحضاتها ‏ أستلهام الأضواء وحيا 
أساهمر الأشواق منطلقا ابا فكرا ورأييا 
أذيب أنفاسى وأمزجها بب#/ راحا بأيا 
زفها للظامتين حيا ولغافقين وعيا 


والشاعر الفنان دنياه من الكلسات: © ) 

وتارة يتفجر السنوسى ثائرا على الشعر ال حر » وعلى شعراء التفعيلة » والخارجين على الشعر 
)1١١‏ القلائد : 41١/814‏ 
0) أزاهير : ١١/9‏ 


2 الأغاريد : ههه 
(4) مجلة الأديب : اهم 


وح كك 


العمودى » وذلك فى ثورة عنيفة » وليب مشتعل » شاعرا وناقدا ومؤرخا وثائرا . يقول فى قصيدته 


( الشعر الحر 2١()‏ : 


لا العود عودى ولا الاؤتار أوتارى 
من أين جكثتم هذا الطير ويحكمو 


ماذا تقولون : 
ما الشعر ؟ هل هو 
الشعر هندسة كبرى تكاد ترى 
والوزن للشعر روح وهى إن فقدت 


قصيدة النغر مثل المثى جامدة 
ورب حرف صغير الشأن يرفضه 
تأبى الحروف التى صيغت نماذجها 
إن تلتقى معكم فى سبق خاطرة 
لكل فن أصول يستقفل با 
تبينوا بعض ما تبغون وانطلقوا 
وجنبونا غناء لا جحمال ‏ له 
إن كان لابد من فن- نجدده 
وأنطقوا الصخر فى ترنيم قافية 
حرية الشعر فى إشراق فكرته 
وأن يكون لكم ى كل معترك 
أما كفى أننا فقر «مخمصة 
والشعر نور ونار والتفجويم ها 
ورب ذى قلم أعطى ‏ لأمنته 


ولا أغاريدم من شدوى وأطيارى 
لا الريش ريشى ولا المنقار منقارى 
سمات (اليوت ) لاسيماء ( بشار ) 
طرق المسامير ‏ فى دكان تجار 
كأنها فوق جسمى حبل قصار 
كرسم ( بيكاس ) يعى فهمه القارى 
وسامها كل مهذار و«ثرثار 
بلا قيود ردىء للمنطق الارى 
فى النسج و«اللفظا منه روح اارجار 
أضحى جسادا بلا حس كاحجار 
والشعر كالرقص فى سيقان أبكار 
لحن المشاعبر فى ترنم قيثار 
من رعشة الروح فى أعماق أسرار 
عرجاء تحجل فى ميثاء مهيار 
شتان ها بين سباك وعمار 
فى الروض ما بين أزهار وثمار 

ولا يوفحى بإكبار 
فجددوا فى همضامين وأفكار 
رقف . الفين. تق للم المي اليارف 


ولا رواء 


وفى تساميه عن لغو وإقذار 
رأى جهير وعزم غير خوار 
نستورد الغرب نيكلا يخسا بدينار 


طبع الفراشسات عق النور والنار 
مأ ليس يعطيه فيبا عبرها الحارى 


فالسنوسى شاعر عمودى ©)» يسور على درب القدماء فى المحافظة عل البحر العروضى 
الخليل , والالتزام بالقافية » لأمها روح الشعر . ودونها يكون جسدا بلا روح » وجمادا لا يشعر 
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غم 


ولا بحس . بل نرا يقوم على توقيعات جامدة أشبه بالمثى الذى لا يثير انتباها » ولا يوقظ حسا . 


أما إيماع الور فهو كرقص الغادة ع تعزف بسيقاهها موسيفى شسجية نثير المشاعر. 6 
ونستلهم الوجدان ( أن المشعر هندسة كبرى 6 وأنسنجام بين الألفاظ بعضها مع البعض 
الآخر , وترابط بينها وبين معانيها . 


بيغا الشعر الحر يقوم على حشد الألفاظ بلا روابط وانسجام بين إيقاعاتها ومعانيها » بم 
يتجاق مع طبيعة الشعر » ومنطق العقل , لأنه غريب على الذوق العربى الأصيل » يحمل فى 
طياته مات الغرب . وينزف بدم ( اليوت ) لا بسمات الشرق ونشره الفواح , الذى يعبق الدنيا 
بطيب ( بشار بن برد ) » فالشعر ال حر ثرثرة وهذر وغثاء لا روعة فيه ولا جمال , ولا رواء ولا 
إكبار » وإذا كان للشعراء من دور لابد منه فى التجديد » فليتسابقوا ويتنافسوا إلى التجديد فى 
النبج والمضمون , لا فى اللغو والعبث . وليتباروا فى المعانى البكر » والأفكار الجادة البناءة » لا فى 
هدم مبانى الشعر » وتمزيق طبيعته » ليكون الشعر جنديا » يدفع بالأمداك الحضارة والرق فى عزم 
وشجاعة وقوة » لنحافظ على الأصالة العربية الاسلامية » ونترفع عن التقليد الأعمى للغرب فى 
كل شىء ء بما لا عاسب مع الروخ الشرقية وعراقتها ع فقد- كان الشتعر. ولازال "ارا وتورا + ويديف 
أن يكون كدللف ل الانسان لا يزال يعشق نور العلم , ويدفع عن نفسه بنار ا حرب . 
فكثي ما أعطى الشعر » ولا يزال يعطى الشاعر لأنته لبناء الأعلاق والأجيال , أكثر مما تعطليه 
الأض من الطعام والشراب فهما معا قوام الحياة وركيزة الحضارة الانسانية . 


وبهذا يحافظ السنوسى فى مذهبه الأدبى على الأصالة العربية الاسلامية فى شعره » م 
رأينا » وهو فى نفس الوقت يعشق التجديد فى المضمون والمعانى والأفكار » والمغازى والأغراض , 
والخيال والضور + .وسبيق :الحديك عن التجنديد-ق الأغراضن + فقد لست معظمها ثونا جدديدا 
الصور الادبية فى محال التصوير الادلى . ظ 
التشخيص ف التصوير الأدبى : 

خيال السنوسبى بعث الحياة فى المعانى والمجردات ء وحرك الأفكار والجمادات فى صور 
أدبية حية تموج بالحركة والحياة » وتنبض با حيوية والقوة . وتشع منها الألوان والأضواء والظلال , 


وترتسم فى شكل يتناسب مع طبيعة الغرض » وحجم يتفق مع المغزى وغير ذلك من عناصر 
التصوير الأدبى الغنى بالخيال الخصيب العميق . 


فالجبل ( فيفاء ) ليس صخرا ولا حجرا » ولا ترابا ولا مدرا » ولكنه بخيال الشاعر إنسان 


١597‏ ل 


قوى يتحدى العواصف والزلازل » وشجاع شاعم يصاول العوالى والمعالى » يترفع عن الارض وهو 
منها وعليها يملق الجر و الفيعاء ومو عرب حرا رات مادكا براحي اتلك كرا حي 
السماء 2 وهم أحق وأجدر يمن 5 الأض . 


مهابته مشرئبة فى صلف وغرور . وشموخ وكببياء » قد تجلت هامته بالخضة اليانعة , 
تمك بالزقور الفواحة + وفكذا يكون دور القيال فى المتخيص :وبعتت اللياةبويث: الروريع 
يقؤل السنوسى : 


( جبل) تعشق النجوم مجاليه 2 وتصيو إلى ذراه العوال 
يحم النيرات منكبه الضخم ويعتله بالسهشهبيحححيا؟ ,وافلال 
انيه .إن السمتتحححاة: ابرامن فق .. اق وعية متفيشبال 
أحضر السفح أزهر السطح مصقو لد مواقي زاف الوق الال 


فعناصر التصوير الأدلى تظهر فى الحركة المنجددة فى استمرار من استعمال الفعل 
المضارع ( تعشق ‏ تصبو يزحم ‏ يحتك ) الذى يدل على الحدوث «المستقبل 
والاستمرار » وتظهر فى الألوان الزاهية : فى خضة المحالى وذرى المعالى والسفح الأخحضر, 
والسطح الأزهر ؛ وصقل الحواشى » وزهو الرنى والتلال ‏ ولمعان السها » وبريق الال ' وتظهر 
فى حجم الجبل فهو ضخم من الروابى يتربع على الأَرْض متطلع إلى المعالى وإلى السماء » وتظهر 
فى شكل ( فيفا ) فهو إنسان لا جبل له منكب يشرئب برأسه فى شموخ وتعال وكبر وصلف 
وغرور قد تعممت هامته بالخضرة » وفاحت منها نشر الزهور » وهكذا أحكبية الضورة الاديية 
بعناصر التصوير الشعرى التى تاها بالألوان والأضواء والحركة والحجم والشكل١("‏ . 


أما ليل السنوسى فى الريف غير الليل فى المدن » فهو ملك ضاف الجناحين يضم الحياة 
.والأحياء فى دفء وحنين » يسرى إلى النفس ليداعب العينين بالنوم » وهو فيلسوف فى سكونه 
ووقاره » يتأمل ويتدبر أحوال الناس فيطرق عجبا وخجلا من هفواتهم » وهو شاعر عبقرى سابح 
فى وحيه وإطامه , لا يدرى عن عمره شيئا » وهو طاهر متجرد عن المفاسد والمعاطن » وعاشق 
ذاب غارقا فى حبه , لا يعنيه شىء كان أو لم يكن » وهو صامت يحلق بالارواح فى العالم الغنى 
بالجمال » يسرى هدوؤه وسجوه بين الاحشاء فى نعومة وصفاء » ليؤلف بين روح السماء 


0 الأغاريد : 1" ظ 
(؟١)‏ هيزت بين الروافد فى الصورة الأدبية وبين العناصر فيها ‏ انظر كتالى : الصورة الادبية تأريخ ونقد . 
دار الخحاربى بالطائف عام ١14٠.١‏ ه 


- ١75مل‎ 


من /الارطن متجسدا فى أسمى المعانى وأروع الصور . يقول السنوبى فى ( الليل فى 
الويف 00 . 


اللبل فى الريف غير الليل فى المدند فافتح ذراعيك للأرياف واحتضن 
واستقبل الليل فيهبا إنه ملك ضافى الجناحين يغرى العين بالوسن 
كأنه فيلسوف مطرق عجبااا ما يرى فى حياة الناس من درن 
أو شاعر عبقرى الفكر منغمر 2 فى لجة الوحى لا يدرى عن الزمن 
أو خاطر فى ضمير بات منفصلاا بطهره و(مزاياه عن الإاحن 
أو عاشق غارق فى حب فاتنة فليس يعنيه شىء كان أو لم يكن 
صمت يحلق بلأرواح فى أفق من الكون ثرى بالجمال غنى 
يضفى ادوع عليه من نعومته ١‏ صفو يطبىء به الاحساس فى البدن 
وتلتقفى فى معانيه وصووته2 روح السماء وجسم الأرض فى قرن 


الروح الاسلامية فى التصوير الأدبى : 


لقيال فى الشعر قد ينحت صوره الأدبية من صُخور الطبيعة وجبالها وأتهارها وصحارها , 
وارضها وسمائها ' وطيورها وبلابلها » وزروعها وأشجارها ؛ وقد ينسجها الخيال من تاريخ أمة قد 
اندثئرت حضارتها » وحطم الفساد شموخها , وأذل الضلال أنوفها . 


وقد يمتح صوره من حضارة خالدة , ورسالة طاهرة »شع نورها فى جنبات الدنيا » وتردد 
صدذاها بين جوانب الحياة » وهذا الخيال هو الذى سيطر على شعر السنوسبى » فترى الصورة 
عنده تستمد روافدها من نبع الاسلام الصافى . وتتلاحم عناصها من نور الحضارة الاسلامية , 
ويكون ذلك بالضرورة إن كان الغرض إسلاميا » مثل قصائده فى الشعر الاسلامى التى سبق 
ذكرها فى فصل الأغراض مثل قصيدة(الرسالة والرسول ) » وقصيدة ( ثانى اثنين ) » ( أذان 
الفجر ) » ( دعوة الحق ) وغيرها . 


وحينا يتخيل السنوسى ( الجزيرة ) العربية : يصورها بقوله : 





1 ات 


هى الجزيرة فاقبس أيها السارى 2 هدى من البيت أو نورا من الغار 
واستلهم الرشد من اى ومن سور وضاءة وأحديث واثار 
ترقرقت فى شفاه الضاد و«امتزجت2 بقلبه وجرت كلسلسل الجارى 
واطلعت أمة كالشمس عالية ‏ هى لعروبة ذات المجد والغار 
بجد يدعمه الاسلام لا صنم من اللياطر. قدو باححبيا 19) 

وهكذا إلى آخر القصيدة حيث يريد الشاعر أن يتحدث عن الجزيرة العربية ذاتها وعن 
أهلها الذين اشتهروا بالكرم والنجدة والمروءة » فاذا بخياله يجتاز التاريخ بسرعة فينسى منه كل شىء 
إلا نور الاسلام الذى تبددت أمامه أساطير الجزيرة » وتجسدت عروبتها فى البيت الحرام والوحى 
والغار , والقران والحديث » والسير والاثار » وغيرها من الصور الرائعة التى نسجها من نور 
الاسلام لا من أساطير الجزيرة ومتاهاتها وغيلاتها وجنها وشياطين الشعراء . 


وربما يرد على الخاطر أن الشاعر مضطر إلى صبغ صوره الخيالية بالروح الاسلامية حين 
يكون الغرض ف الشعر الاسلامى بالذات » فهذا القول مردود لأمرين : 


أحلثما : أن الشاعر قد يستغنى عن التصوير الخيالى بالتعبير الحقيقى 5 هو الخال فى 
الكعيدابن تله العواظقت م ينين دوين كدلك » بل نسخ خياله بالصور الأدبية من النبع 
الاسلامى الصاق . 1 


انيما : وهو أدل من الأول أن الصور الخيالية التى نبعت من الروح الاسلامية عند 
السنوسبى سيطرت على شعره كله فى جميع الأغراض حتى فى شعره الوجدانى وغزله العفيف ‏ 
فترى الصور الاسلامية تطل فى الغزل من حين لاخر ء يقول فى ( رحلة القمر ) : 


ام الشا عجر الكتيييير ----22 2 جاءك الخبر 


)21 الأغاريد : 1 


- ١8.0 ل‎ 





مرك لليكئى. صبيعيكى انيد خنيية: التعيييراا 


فهو مستمد من قوله تعالى : ( أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأْض كانتا ربَتا 
ففتقناحما وجعلنا من الماء 17 شىء حى أفلا يومنون 3 ١‏ 


ومن قوله تعالى : ( والأض بعد ذلك دحاها )20 . 

ويقول السنوسى فى ( حسناء الريف ) : 
سال من قل ومن صبوة ف حسسنها النشوان من غير ر(4) 

فهى تزهو بجماها وتختال بدلانها , وتميس بحسنها كالنشوان لا من خمر وراح » فقد حرمها 
الاجلام ١‏ ولكن من سحر حلال وجمال مشرو ع ؛» وليس هذا القول مرووةا يفول البيفويى فى 
اخر بيت لهذه القصيدة وهو : 

فإنا فى مهجتى منية) وفى فمى لحن وشهد وراح 


فالراح فى اببيت الاخير على العكس من الراح فى البيت الاول » الذى لا يحتمل فى معناه 
غير الخمر » بدليل أن الشاعر نفاه بكلمة ( غير ) » أما الراح فى البيت الثانى . فيحتمل الطيب 
أو الراحة أو الخمر , واحتاله الخمر بعيد , لأ المقصود من الخمر أثرها فى نشوة القلب والعقل 
والبدن » ولا عبر فى تذوقها بالفم , لأن التذوق بالفم ليس هو مقصودها , فالشاعر يريد من 
الراح الثانية تجرد الطعم والتذوق وليس السكر ف الصورة ؛ بدليل ان الشاعر جعل اللحن ايضا 
من مذوقات الغم ( وف فمى لحن ) بينا الاذن عبتز للحن وتطرب لا الفم » إلا إذا قصد الشاعر 
أن تتحدث الهم عن طرب الأذن باللحن الحميل / 


1 أزاهير : 0/0 

9؟) الأنبياء : آية .»م 

3( البافاة ايد 
(5) أزاهير: 89 


1١51١‏ ب 


وأما سبحات السنومى فى الليل » فيحلق خياله بين دياجيو لينسج صوره ما طواه الليل 
بين صفحاته من نور الاسلام وحضارته يقول فى قصيدته ( الليل والشاعر ) : 
هدأ الليل فاهدى يا مشاعر ‏ و«دعينى من السرؤى و«الخواطر 
هدأ الليل وانطوت فى دياجيه ‏ قللوب ليمه ونوا سر 
بات قلبى يحن شوقا إلى الاضبى 2 وروحى تمن حزنا لخاضر 
أنا من أمة رعى الله ماضيها ‏ لقد كان جوهرا من ججواهسر 
كان منها الحادى إلى الحق والحامى حماه من كل طاغ وفاجر 
كان منها محمد وأبو يكر وعئان والزير وعامر 
وعلى وطلحة و«لمنكى2 بأبو حفص و«لشهيد ابن ياسر(') 


الصور الخيالية : 

للسنوسبى صوره الأدبية التى صاغها على النبج القديم على نحو ما عند الشعراء الفحول , 
وسبق أن دكت يعضها ق«اخدية عن الدبلوف 

وله أيضا صوره الخيالية الحديدة والمبتكرة » التى نبعت من حياته وعصره . وتجربته الذاتية 
التى تعبر عن شخصه . فهى توحى بأنه أول من استولدها على نمط لم يسبق إليه » وذلك حين 
يصور ترفع الصائم عن الكذب و«الزور والإثم بصورة المستاك مما يضر الفم والأسنان والجسد كله 
فيقول : 


١ 0 7‏ :1 0 ا 1 1 
واستاك إذا يستاك من كذب وزور واحت رما 


وحين يصور العابرة الفاتنة فى أناقتبا ورشاقتها وتقاسيمها وتوقيعاتبا يصورها بلحن 
مناسب » وتوقيع موسيقى مراق . وجلال ملائكى طاهر . لا جمال بشرى 
خطحوانة. “#سوقحتحات: تحسم فى تقاسيمه الحون مراقه 
9 نه افد ترذن 7اتفسحبوت وجمال ملاككى الطلاقه() 
وحين يحلق خياله 8 ها ث« وهو لق بالطائرة ف الفضناء 34 يتنورها من وراء السحاب ف 
وله وشوق ؛ والطائرة تطوى الافق طى السجل الكتاب تتبادى فى حمحمة » لتستوى عل الحو 


(1) أزاهير : 48 
15 «الأفاريجنةة: ١5‏ 
(5) الأغاريد : بم 


1١25‏ لس 





اندفاعا كالعماب ٠»‏ وتطفو فوق الذرى كالحباب ؛» وإذا بدارات أنه كاللالىء المنثورة ق 
الشعاب ... صورة أدبية بديعة للطائرة » وهى تحمحم فى سماء أبها » وتطوى السحب طياء 


وهى من الصور الحديثة والجديدة فى شعرنا العربى | 
انبا 7 

تتوتتها هن وراء السحساب 
وقد طار فى نحوما طائر 
ممادى ‏ وحمحلم ‏ ثم استوى 
وحوم يلوى الذرى الشامحا 
فلاحت ليسي دراتما 


لحديث يقول السنوسى فى قصيدة ( تحية إلى 


وى وله نوما ونجذاب 
طوى الأفق طى السجل الكتاب 
عل التو. سشقيياة “التقباكن 
تا وينساب من فوقها كالحباب 
لالع مشتميوة فل الشعنيينان 
وأشقن والصبح كث الضباب(©) 


ومن الصور البديعة التى اخترعها خيال السنوسى ق.. شغر عسي امن الادن السعودى 


صورة ( المنظار الكاشف ) : 


قاا لى وهو يستزيد الرايا 


حين ارنو ولا ترينتى الخفايا 


عن لقطة واحدة من مشاهد الحياة بعمق 


ودقة » مع أمها تضم بين أجزائها صورا جزئية لا تقوم بذاتها . ولكن يحتاج القارىء فى فهمها أن 
تكون متلاحمة مع ما قبلها وما بعدها . لتعطى تصويرا كليا دقيقا عن المنظار المكبر » وما يوحى 


بالطلاء الكاذب #آخين تضوز الاشياء عل غير ها 
المرنى بدقة دون خداع وتزييف للحقائق . 


تراه العدن الخحردة القوية ؛) حتى تنقل الجواء 


ويوم أن يكون للمنظار الكاشف دور فى إظهار ما يخفيه الانسان ستكون نباية التالف 
والفزافة الاك ابطر وا لاتخلو من غوارضن اللفضنان .اللا نهو .فرق نيع الانسائية ع بعك اولك 


لا يمد صاحبا ولا صديقا . ولا معينا ولا أخا . 





عت 57ت 


لذلك كان الاسلام حكيما حينا بنى أحكامه على التنفيذ والعمل والتصرف والفعل 
والسلوك » لا على النية وحدها مجردة من العمل لان الانسان قد يضمر شرا لآخر » فإن رجع عنه 
أو بقى فى صدره ولم يخرج إلى حيز التنفيذ لا يعاقب عليه صاحبه » إلا إذا تحولت النية إلى 
سلوك 34 وحينئد يستحق الانيان العقاب . 

ضوزة أدينة كانه بديعة :زائفة ع لاني أعث: رلينا: كللف المعاى. البكر .عن طزيق.ذللك 
المنظار الكاشف . وهى الة حديثة من وحى علم العصر الحديث . 

ومن الصور الكلية الفريدة فى شعر الجنوب . صورة ( لمع السراب )217 : 


ارخ عينيكٌ من لمع السراب وقلبك من انالسسة العذاب 
فقد فاض الطلاء على حياة تفيض بها الكؤوس بلا شراب 
وتزهو بالرياص بلا زهور وتزهمو بلهار بلا لباب 
فمفك صبغ السراب حياة عصر يخضبهة الأظقافر والاههاب 
وصرت أشك حتقى فى مياه أخوض بمها ولو بلتا ثياب 
وى قصيدة ( وحشة قلب )(2) يقول فى مطلعها : 
عالمى صاحب ودنيا عنيفه ميكانيكية الحياأة يمخيفه 
كهربتنا سلوكها بسلوك_ أحرق الروح و«لمعانى اللطيفه 
كل شىء فيها تعقد حتى الاكل والشرب و«التحايا الخفيفه 
إلى قولد : 


تعسة نعسمتكتك من حضارة ما لما قلب ولا للسلام فيبأ 2 طرف ساك 


)1١(‏ جريدة المدينة المنورة رقم 19/14/1107/813077 اها 
)١١‏ تنفحات الجنوب : م/م 


1١58‏ سب 


صور أدبية رائعة نبعت من تجارب الشاعر فى حياته ومن واقع عصوه , الذي يعيشه 
بوجدانه ومشاعره » وجدان الشاعر » ومشاعر الاديب » عاش السنوسبى ردحا من حياته مديرا 
لشركة كهرباء جازان » تصدع أذنيه حركة الماكينات المولدة للكهرباء بأصواتها القاسية العنيفة , 
وأسلاكها المعقدة الكثيفة » فيكاد الانسان أن يفقد نفسه وسط هذا الزحام الصاحب ولا ترتد 
إليه حتى يعود إلى سحر الطبيعة والحياة الفطرية » التى نأت بعيدا عن تعقد الانسان باسم 
الحضارة والتقدم . 


هذا المقطع ( الميكانيكى ) الصغير المعقد , انتقل إلى العالم الصاخحب » والدنيا العنيفة , 
فاضت اهن اللخرن:( فيكاكية م نغيفة كهريت سلوكها سلوك الانسان » فأحرقت القم 
والمبادىء الانسانية فى الحياة لا الأسلأك , فتعقد فيها كل شىء » حتى الأكل والشرب والتحية » 
لهذا أصبح القلب فى وحشة والنفس فى حي من هذه الحضارة التعيسة » فلا قلب فيها ينبض 
بالحياة » ولا مكان فيه للأمن والسلام . 


صورة بديعة جديدة نبعت من واقع عصر الشاعر وحياته , وتجربته مع الحياة ... إنها 
صورة قائمة حزينة » تعبر عن وحشة القلب . وغربته فى هذا الزمان . 

وعناصر الصورة قد تلا حمت من هذا القتام , فالحركة بطيئة من كغرق المدات فى 
الكلمات ( حروف اللبن ) . وألوائها قاتمة » فالصخب والعنف والميكانيكية والخوف والكهربة 
والخرق » والتعقيد والحيية والفلسفة والتعاسة .. كلها توحى باللون القاتم » والضباب احير , 
والتيه الضليل . وطعم ذلك كله مر وعلقم . ورائحته تشمئز منه النفوس ذات عادم يخنق 
النفسن .. 

تلك عناصر التصوير الأدبى من حركة » ولون » وطعم » ورائحة فى هذه الصورة الأدبية 
البكر الرائعة . 

كن 5 : : - : 00 

وفى قصيدة ( الظل والضوء ) يقول السنومى('2 : 
أغيقل :الل 1 تق “الكتود. شان خرافة كل مفتون بها فان 
الففلل و«الضوء ألوان وأصبغفة ل ياهيك. ثاية يهنا بلا "قا 
فهم ووهم إلا شىء خلافهما ‏ الوهم من مارج و«الفهم روحاق 
فان ركبت- جناحا وانطلقت به نحلقا غير افاق والون 
فق تلط أ الارك:. ند اقيض أو مذ ليش همير كل إنبنان 


41١١‏ نفحات الحنوب : 54/. 7ن 


ه4١‏ ب 


الأض ثابتة والنفس ذاهيِة-2 لأنت منهاء ففيبا عائد ثنى 
ضحكت من زمنى هزوًا وسخرية | وربما ضحك الى للجساق 
ترف شم الرواسى نطضرة وندى 2 وملء أعساقها نيران وبككان 
وتنغضب القمة القعساء إن سقطت فييا: التسور وأضتتت:. وكر .غربان 
فعش حياتك مرفوع الحبين ولا 2 تكن عبدها فى أى ميزان 


التقسم العقل يفسد الشعر »ع وينقله من عالمه 9 عام العلم وال منطق » والتدليل الصريح 
ووهم أى ( وسوسة وباطل ) » فالاول مصدر الدين والروح » والثانى يتفجر من مارج من نار . 


فالعجيب ليس فى هذا التقسم العقلى . ولكنه فى الشاعر ذاته » كيف نبضت صورته 
الشعرية هنا بمشاعره » واصطبغت بوجدانه الحموم » وسرى الروتين العقلى فيها » 5 يسرى النسمم . 
على الطل والندى والشذى » فيتضوع الحو أريجا رقيقا كرقة مشاعره فى هذه الصورة الشعرية 
النديقة:: 


الانسان ل المغلوب عل أمره َ( 5 من دهاه بصورة القوى ا منتصر 5 الذى , 3 
لأحداثه ؛» فيضحك وهو الضعيف ابجنى عليه من الدهر وهو الموى |الحان استهزاء وسخرية . 


وكذلك يصور هذا التناقض بصورة الحبل الذى اندهى با خضرة 4 وتوقر بالنضرة 3 وتلطف 
بالماء والندى . ولكنه فى باطنه يتفجر طيبا وبركانا » ويندلع موتا ونيرانا . 


وكذلك تغضب الشوامح . موطن النسسور ملوك الطيور » حين يعشش ىق جنباتما 
الغربان » وبين أوكارها الخسيس من الطيور » لأن شموخها يناجى شواح الطيور , ويأبى فى جنباته 
سواقطها . التى تجد السكن والأمن فى أوكاره . 


صورة أدبية رائعة تفيض بعناصر التصوير بما يتناسب مع الظل » وهو ( الباطل والفساد 
والشيطان والضلال ) » وما يتلاءم مع الضوء » وهو ( الحق والعقل والدين والخير ) » فيمنح 
الشاعر صوره الأدبية عناصها الشعرية بما ينسجم مع الظل أو الضوء : فالوهم نار » لونها أحمر 
حارق » وريحها سموم لافح » وطعمها لاذع يكوى , والفهم روحانى » لونه لطيف » وريحه نسيم 
عليل » وطعمه حلو كحلاوة الايمان » والوهم أيضا كالبركان فى أعماق الجبال » والبركان نار 
وليب » لا لونبا وطعمها وريحها كا سبق » والفهم كذلك كالنضة والخضة والماء فى شم 
الرواسى » لونها أخضر » وطعمها لذيذ بجمتع » ورائحتها طيبة زكية » وحركتها تتهاوج مع النسيم فى 
الصباح » وتتعانق مع الرياح فى النهار والليل . 


- ١541 


إنها صورة شعرية اكتفالت قبا عناصر التصوير الادبى من . لون © وحركة , وطعم 2 
ورائحة , مثل القطعة الحية من الطبيعة الساحرة والحياة النابضة . 


ومن الصور الحديدة البديعة التو 00 مع عصر الشاعر ؛ وتتجاوب مع هذاه الحياة 
العالمية » وما يموج فيها من طغيان وظلم . للذين أزهقت أرواحهم . وانتزعت أموالهم , 
واستعمرت أوطانهم بالباطل ... وباسم المبادىء الانسانية المتحضرة »؛ وباسم حرية الانسان فى 
عصر استعمار الانسان لا حريته » يقول السنوسى فى ( الحق المهان )١(‏ : 


الوحدة الفنية : 

قضية الوحدة فى القصيدة من أهم قضايا النقد الحديث , الجديرة بالدراسة والتطبيق فى 
الشعر ونقده الحديثين ٠‏ فقد شغلت النقاد والشعراء على السواء ع وخاصة بعد المنافسة بين 
المذاهب» الاديية الحدينة ومتارسها النقدية + .مدل مدرسة الحافظين بومتدرسة الديوان 0 وسدرسة 
أبولو » ومدرسة المهاجر » وكذلك المذهب ( الكلاسيكى ) , والمذهب ( الرومانسى ) . 
والمذهب ( الواقعى ) . وغيرها » ووقف الجميع فى صمود يدافع عن الوحدة الفكرية فى بناء 
القصيدة » بل بالغ بعضهم فى تطبيق الوحدة العضوية على الشعر الغنالى أيضا » كالشأن فى 
الموضوعى «المسرحى واتمثيل . وأن منهج القصيدة القديمة التى تقوم على تعدد الأغراض 
والموضوعات لا يتناسب مع هذا العصر . الذى يتسم بالتقدم فى العلوم والفنون والاداب على 
أساس من الذوق الرفيع » والفكر العميق » والعقل التجريبى . 

لذلك كان من الضرورى أن تكون القصيدة الشعرية صدى هذه الحضارة العميقة » فتقوم 
على أساس من الوحدة الفكرية والموضوعية فى بناء فنى متكامل » وتصوير أدلى » تنسجم فيه 


4١ الينابيع : ص‎ )١( 


1١57#‏ ل 


الصور الجزئية والألفاظ والأساليب «الإيقاع والموسيقى مع المعانى والأفكار والغرض والعاطفة 
والتجربة الشعورية » فى تلاحم قوى وتلام انسيالى » فلا يصطدم الذوق الادلى حين يتذوق 
القصيدة باضطراب فى أسلوبها أو تناقض فى معانيها » أو تعدد فى أغراضها , أو يفزع بنشاز فى 
إيقاعها أو بقلق فى موسيقاها ,» ولا يشعر بعبتك يبدد تلام الصورة مع الخيال والعاطفة 
والمعااى . وغير ذلك هما يؤثر فى تمزيق الوحدة الفنية فى القصيدة فتنهار فى ميزان النقد المستقمم . 

وعلى ذلك فالوحدة الفنية هى : أن تتلاءم التجربة الشعورية والعاطفية والخيال والمشاعر 
والأحاسيس والمعانى والأفكار والغرض والمغزى وغير ذلك هما يتصل بالمضمون والمحتوى للقصيدة 
فيتلاهم هذا كله مع البناء الفنى لها » وهو انسجام الألفاظ والأساليب والصور الحزئية والتجسم 
والتشخيص ٠‏ والإيقاع الداخلى والخفى والموسيقى الخارجية فى الوزن والقافية , لتتلاحم هذه 
العناصر كلها فى انسجام وتناسب » واتساق وتلاحم » كالشان فى المخلوق السوى , الذى 
تكاملت أجزاؤه فى أحسن تقوم(21 . 

والسنوسى فى شعره يلتزم الوحدة الفنية غالبا » فتقوم القصيدة عنده من المطلع إلى آخر 
بيت على غرض واحد » تدور حوله الأفكار والمعافى » وتتجاوب مع المشاعر والعاطفة والخيال فى 
البناء الفنى للقصيدة وحينئذ يتلاءم المضمون فى العمل الفنى مع الالفاظ والاساليب والصور 
والموسيقى والإيقاع. . 

ولا تجد قصيدة فى دواوين السنوسى الخمسة قد تعددت فيبا الأغراض + بل تحقق الاتساق 
والتلاحم بين الغرض وبين تصويره الأدبى . وهذا لا يحتاج إلى ذكر أمثلة وشواهد , فقد سبقت 
قصائد كثيق فى باب الأغراض » وبقية القصائد فى الدواوين تسير على هذا النبج من الوحدة 
الفنية . 


لكن الذى يحتاج إلى التنصيص عليه » هو ما يخرج فيه الشاعر عن الوحدة الفنية من 
صور لا" تتلاءم مع الغردض فى القصيدة » وهذا قليل ومتناثر بالسية نيجه ف الالترام بالوحدة 
الفنية فى شعره » وسأوضح بعض الشواهد على ذلك بالتحليل والنقد . 


الرثاء غرض أدلى ينصهر فى بوتقة التجربة الحزينة وفى محمى العاطفة الشعورية القائمة , 


)١(‏ انظر كتابى : البناء الفنى للصورة الشعرية : دار الحارثى بالطائف . فقد وضحت فيه الوحدة الفنية دفعا 
للتكرار . نشر عام ١4٠.١‏ ه 


لدلمة١‏ ل 


فتقطر أسى » وتذوب ألما وحزنا فإذا ما جاء الشاعر بلفظ أو صورة من حقل الاعجاب والببجة 
وهذا ما حدث للسنوسى عندما كان يرنى معالى الشيخ محمد سرور الصبان » الذى وافته 
المنية فى مصر بتاريخ ١591/1١/6‏ ه يقول(١)2‏ : 


تصاممت الما قيل مات (محمد)' سرور ( قلوب ) م به جبر الصدع 


ب 


فلا محل لذكر سرور القلوب هنا , لأنه يبد قتام الحزن المتلاتم مع الرثاء » وكذلك قوله فى 
نفس المقصيدة : 
اب حسن غاض السرور الذدى جرى على كل قلبا من تدفقه نبع 


وضو ح روضص كان فى كل مهجة بلك 'اتصلتة» تاي ييا المت والزرع 
فالسرور وإن غاض بموته » لكنها تبرق بالببجة . ما لا يتناسب مع الرثاء والحزن , 
وكذلك الروض الذى كان يفوح طيبه فى حياة المرى » فيزدهر به النبت والزرع » يبدد قتام الحزن 
فى القصيدة . لان نشر الروض وازدهار الزرع والنبت . كان ينبغى ألا يكون لها مكان من 
التصوير الادى 4 عدم التلاؤم حال مع الرثاء والحزن : 
وما يؤخذ على الشاعر تمزيقه جمال التصوير الشعرى بكلمة ليست هى من حقل الشعر » 
وإنما هى من حمل العلوم »؛ ومن تحال العمل لا العاطفة ع مثل كلمة (مقياس ( : 
يا فتنة القلب ومهوى البضر حاوزت ٠٠فقينانس‏ سال الليقاة” 
وكذلك الكلمتان ( إيجاز ‏ وامختصر ) . فهما يختصان بعلوم البلاغة ومنطق العقل أكثر من 
' 7" 
التصوير الشعرى يقول!'؟ : 
ورق. اق بخصرولكة حتين 'اسكصوئ ظ إِيْجازه 86 قدك اختصر 
وكذلك ثما يبدد التصوير الأدبى العرى الأصيل استعانتهة ببعض الكلمات الأجنبية الع 
يمجها الذوق العربى السلم ء» مثل كلمة ( الديزتو )240 : 


> : الينابيع‎ )١( 
ار ه*؟‎ 20) 
أزاهير : م‎ (02 
أزاهير : عم‎ )5( 


ل ١58‏ سس 


نجرى غلتسميلة: :3( الد يتحو صال والف رهد فرها 
وكذلك قوله : 

لد حاف والأنوع: . واللفوغ.. شن عند انسل ساق 

موازنة ونقد : 


السنوسى شاعر محافظ فى نجديده » يتجاوب مع الواقع الدى يعيشه ويحياه , فالشعراء 
وتناوله كذلك شعراء فى العصر الحديث مثل العقاد والمازنى وابراهم ناجى وغيرهه(') وتأثر 
الجميع كثيرا بابن الرومى فى تصويره الغناء الساحر الجذاب فى قوله يصور صوت ( وحيد ) 
المغنية : 


ظبية تسكن القلوب وترعا ‏ ها وقمرية لها تغريد 
تعضنى وكأنما لا تتتضى من سكون الأوصال وهى تميد 
لا تراهما هناك جحظ عين لك فيها ولا يدر وريد 
من هلوعء ‏ لي فيه انتقطضاع وسجو وما به تبليد 
مد فى شاو د ضهتها نفس كاف كانقان. عاشقيها مديذ 
وق الدلال والغفج منها وبراه الشجا فكاد بييد 
فيه وشثى وفيه حلى من النغ م مصوغ يختال فيه القصيد 
فى هوى مثلها يخفا حلم راجح حلمه ويغرىي رشيد 
ما تعاطى القلوب إلا أصابت بوراهسحا: ون احيةخ اترسيبيين 
وتر العزرف فى يديبها مضاء وتر الرجففا فيه سهم سديد 
غيبيا: "أن 131 .عنك» الاعسسيرا:ء ين اظليوا .وهم ظ منبييدةةا 


فالصوت الشجى مع هدوئه متصل لا ينقطع » ومع سمحموه حى غير متبلد , مليدك 
كأنفاس العاشقين 2 ساعد فى مده طول النفس . وأرقه الدلال » ولطفة الوله , حتى كاد أن 
يختفى ,فيموت طورا ويحيا طورا » ويتعانق النغم على مسرح الغناء فيتخذ قبة حيط بالسامعين » 


لس سي سس ل ع العامة الس سي 


)١١(‏ عمدت هوازنة نقدية فى كتالى : البناء الفنى للصورة الأدبية عند ابن الرومى . نشر عام ١915‏ م 


_”م١ ع‎ ">١5 ا مرجع السابق ص‎ )١( 


جح 


فى صورة حية نابضة » ينسجم فيها الوثى المنساب مع الألوان ؛ ويتجاوب فيها اللحن المهاو ج مع 
موجات اطواء » فيتراقص معه القصيد . ويختال فيه النشيد .» فيستبد بالقلوب » ويشنف 
الاذان » فيعشقه المستمع , ليقع فى غرامه لا فى غرام وحيد . ويصور ابن الرومى الغناء أيضا فى 
صورة أخرى فيقول : 
كل طفل يدعى بأسماء شتى 0 بين عود ومزهمر وكرن 
ذات- . صصبوت:. رم كين ثاءوت مثل ها هزت الصباا غصن بان 
ع فين مم الصط ْ ع 4 فَْ اليه 07 ١‏ حب | 4 أن 
صيغ من طبع صوتها كل لحن معها من لحون تلك الأغانى(١)‏ 
ويانى السنوسى فى العصر الحديث ليصور هو أيضا الغناء فى سحر وقوة متأثرا بابن الرومى 
فيما سبق , لكنه يتجاوب فيه مع أصداء عص,ه , فيقول الشاعر فى صوت ( كوكب الشرق أم 
كلثوم ) : 
يا كوكب الشق طال الليل بالساى< فقصريه بالحان ووتنارى 
وسلسلى فيه صوتا ملء نبرته صفو الندى والشذى والكوثر الجارى 
ورددى ‏ فى دجاه شدو ساجعيه يدوب بين يديها كل قيئنار 
مديه ى الليل ينداح الصباح سنا وفى الضحى يتردى ثوب أقمار 
فنانة الضاد ثم للضاد من نغم على شفاهك منه ذوب مضمار 


ضبؤك. إذا: ركه اف القنن .ديت أردائبا الريحم فى غيناء معطار 
يلقاك بالسحر فى الألفاظ منطلقا وبالحنان المصفى والجوى النار 
وغنة اما وعتا أذن ولا سمعت20> بخثلها منذ أزمان بأدهار 
كام اف . انها حوق, انعو "الغام. اضاف. إلى ألخان وار 





يصغى إلبها 1 يصغى الحبيب إلى حبيب فى مناجاة وأسرار 
إن قلت : يا ليل قال الليل من طرب أو قلت يا عين لم هدب بإشقار 
تعلو به طبقات الجو ‏ صادحة فينتئى كل نجم فى الدجى سار 
انا تضخمه اثلا ترققه فعل الموى والتصالى ‏ بين سمار 
كاحط ‏ ى: يذنا ضع" انافة تسمو ابه ثم تدنو ذات منقار 
م بات يصغى إليها كل ذى كبد حرى اللواعجج من شوق وتذكار 


م-١‎ 27١١ المرجع السابق ص‎ )١( 


عت 18:1 بجت 


فراغ يطغى صداه وهى صادحة بصيتمها العذب من سيل وأتمار 
غنت للشق ألحان الخلود هوى ‏ ولعروهة لحن المجد والغفار 
من كان يجهل شوقيا وقد صدحت بشعره ابا عنه كاتبا قارى 
ولا يرى فى غناها ذو الحجى حرجا وذو وقلار يزرى به زار 
قمرية النيل ما للنيل و«اجمة ‏ ضفافه لأساه مائج جار 
غاضت بعينيه أنوار الهوى وذوت بكفله نخحضر أوراق وأزمار 
لاح ىف صفحتيه ذعر شاكله ‏ وحيدها بعد سن يائس هار 
ما كل طير هزازا حين تسمعه كلا ولا كل ذى ريش بطيار(') 


صورة أدبية كلية رائعة لتصوير النغم والغناء » تسير على النبج الفنى لصورة ابن الرومى » 
فكلاهما يبزان الوجدان والنفس هزا قويا » لدقتهما فى التصوير , وقوتهما فى التأثير » وقد اتفق 
الشاعران فى خصائص . وافترقا فى أخرى , فأما الخصائص التى اتفقت عند الشاعرين ‏ 
والفضل لمن سبق هى : 

أولا : كلاهما وصف الغنية بالجمال » وصورها بصورة جميلة فى الطبيعة الساحرة ‏ 
فمغنية ابن الرومى ( وحيد ) ظبية وقمرية فى الليل » ومغنية السنوسبى كوكب الشرق فى الليل 
السارى وقمرية النيل . 


ثانيا : سحر الغناء عندهما ينساب إلى الأسماع , ويتسلل إلى القلوب فى خفاء » حتى لا يشعر 
السامع بمصدر اللحن , فالمغنية ( وحيد ) ثابتة الأوصال نتسسابة العينين بل جتحوظل ولا خملقة ع 
ولا معاناة فى إخراج الصوت . ولا انتفاخ فى الأوداج والعروق . فيخرج النغم هادئا متصلا » لا 
انقطاع فيه ولا عواصف ٠»‏ بل يتصاغد ساجيا ممدودا دافئا كأنفاس العاشقين . وأما ألحان 
(كوكب الشرق) فتتسلل كالندى الصا ١‏ وتفوح كالشذى المعطر وتعذب كالكوثر الجارى , 
فهو ينداح فى الليل ممدودا » حتى يفجر إشراق الصباح ونور الضحى . 


ثالثا : الشاعران مزجا سحر النغم بالسحر المذاب فى مظاهر الطبيعة فالصوت تهزه 
( وحيد ) كيف شاءت » يستجيب له كل العانى والالفاظ طائعة منقادة » مثل ما يستجيب 
غصن البان لريح الصبا » ويبتز طربا له » فيتثنى ذهابا وإيابا » ويتناثر الطل كحبات الفضة » أما 
نغم ( كوكب الشق ) فينساب ف الليل والدجى والصباح والضحى » ويعلو طبقات الجو . 
فينتشى النجم طربا » وينقاد طوع أمرها كالغصن اللين » الذى يتراقص مهتزا على أنغام الطير 
الصداح . وهو كالسيل فى تدفق الانهار » وكالماء فى النيل عذوبة » وليس كل طير يمتع فى الغناء 


)١(‏ الينابيع : 9481م 


- ١6ه5‎ 


فصفة النفاق تأصلت ف المنافق كالشأن فى شجر الخلاف » فمنظره ساحر فتان » ومخبو مر 
ويدل على أصالة النفاق فى المنافق » ما توحى به الصورة من التجدد والاستمرار عن طريق 
الفعل المضارع ( يورق - ويالى ) وكذلك القصر بتقديم الخبر (وما له ثمر )20 . 


يقول عبد القاهر : « انظر إلى المعنى فى الخحالة الثانية » كيف يورق شجره ويثمر » ويفتر 
تغره ويبسم وكيف تشتار الارى من مذاقه كا ترى الحسن فى شارته »20 , 


وصورة أخرى لابن الرومى فى النفاق يقول : 


ملك النفاق طباعه فتثعلبا وأ “السفاعية” الزفسة. فاستكلييا 
فترىك غرورا ظاهرا من أنحقه نكد فقبح شاهدا وممغييا 
ولشر من جربته فى حاجة من لاا تزال به معنبى متعبا 


أما شاعرنا السنوسى فيصور النفاق فى قصيدته ( لكل صابون ليفه ) : 
بسمات ملونات وأخلاق وصولهية غلاظ | سخيف-له 
ونفاق ملون تخجل الحرباء منله قتنشي مكسوفله 


وقلوب مثشل الكهوففا ظلاما والضحى يغمر الوجود مخيفه 
غير أنى وإن تآلمى قللبى فهو مازال كالظلال الوريفه 
ليث خبا والخب قد يخدع لبر وهذه حكاية معروفه() 


١27 انظر كمتالبى : شاعرية ابن الرومى بين الأصالة العربية والدعوى الرومية دار المريخ حد الرياض:‎ )١( 
4١ وم أسرار البلاغة : ص‎ 


١865‏ ل 


ولا كل ريش يستطيع الطير فى اواء » فهو صوت فريد فى محال اللحن والغناء . 
ومع ذلك فقد غلب على تصوير ابن الرومى للغناء التجرد عن مظاهر الطبيعة وخاصة فى 
أما ما اختلف فيه الشاعران فهو مدى استجابة المستمعين للغناء » فجمهور ( وحيد ) 
تجاوزوا حب الطرب «الغناء إلى ما هو أكثر من ذلك من الغرام والإعراء » مما يخشى على العاقل 
الذى رجح عقله , ويخاف على الرشيد , لاخيا تصبى القلوب بحبها فا جمهور عندها مزعز ع 
الآيمان ضعيف العقيدة » يخشى على دينه » ويخاف من الوقوع فى حبال الشياطين . 


لأعما غنت للشرق الاسلامى الخان الخلود ف حضارة الاسلام وغنت للعروبة 34 الى سم مهأ 
الاسلام فى سماء المجد . كم غنت للرسول عَيْليهِ الذى نزل عليه الوحى » وصاحب الغار والذى 
أقام حضارة الاسلام بعد ال هجرة النبوية المباركة . 


فجمهورها قوى فى إيمانه متمسك بعقيدته . يزداد إيمانا حينا ينساب الغناء فى حضارة 
الاسلام فتسبد بقلبه تلك الحضارة فيزداد اقتناعا بعقيدته وحبا لها لا لكوكب الشرق » التى لم 
تتخذ الدلال وسيلة للاغراء فى الغناء » ا اتخذته ( وحيد ) مغنية ابن الرومى . 


ومن الصور التى تأثر بها السنوسبى صورة المنافق فى الشعر العرنى القديم , ذكر عبد القاهر 
الجرجانى فى تعليل بلاغة الكلام قول ابن لنكك : 


فى شجر السرو هنهم مثل لة.. “روا #سسيمحمييا” لذ مر 


وقول ابن الرومى : 
فقنذا: ‏ الخلافد .يزق: اللسبعن.. «جبان الأاغان "كل . الاتييياء 


وقوله الآخر : 
وإن طرة راقتك فانظر فبما أمر هذاق العود والعود أخحضر(') 


)١(‏ أسرار البلاغة : عبد القاهر الجرجانى ص 4١‏ تحقيق محمد رشيد رضا 


لح © [ لس 


والتأثر ظاهر بصورة النفاق بين الشاعرين وتخاصة فى صورة ابن الرومى الأخيةٍ . فالمنافق 
فى مكره ؛ ودهائه » ورداءة طبعه كالثعلب يؤثر منفعته . ولا يسعى إلا الحاجته الذاتية » فهو 
علب فى طباعه يسير هادا لينا فى خفاء وتحفظ كالقط الأليف . والمنافق فى لوّمه كالكلب 
المسعور .بش للقادم سماحة . ويداعبه غدرا , لينقض على فريسته كالذئب فى غدره وخيانته , 
فهو فى الظاهر مستوى الخلقة » متكامل السمت . يتستر وراء الغرور والوقار » ويتشدق 
بالنصيحة . ويتلاعب بالحكمة » لكنه من الباطن يتفجر عن غدر ونكد » وينطوى على حقد 
وشرء فلا يسلم من يتعامل معه من مخالب الغدر » فيظل يعانى منه الاما ومرارة ومتاعب . 


والمنافق عند السنوسى كالحرباء » بل الحرباء تخجل منه . وتعرض عنه مكسوفة » وتلك 
طبيعة المنافق فى تكوينه » يلبس لكل حال لبوسها , ويتقلب حسب الأغراض والأهداف , م 
تتأقلم. الحرباء: حسب: اختلاف. البيئات.. وتغاير الألوان .فى الجبال. والرمال + النكون ‏ قطعة 
متجانسة مع الأرض التى يعيش عليها . 


لكن الصورة عند ابن الرومى أدق وأعمق حين صور المنافق بالثعلب والكلب المسعور , 
الالقالن عا عا جنع لاحن مي نه راسي اج الل لسر وري 
بعد اهدو والمسالمة وحلاوة اللسان عل || من ا حرباء فتتلون وله توذى 20 5 


ال لسريس ادر لنافق حين يتعامل مع الآخرين . الذين لا يسلمون من شره وأذاه , 
كمن يلطخ الثياب البيضاء بالحبر الأسود ؛ والمنافق أشد من الوباء الذى يعدى فى خفاء » فيرة 
الأنوف بمرضه . ويقتل النفوس يبيفته المنتنة . 

ويصوره أيضا بأرض بور » بل كالبلاط الذى لا ينبت زهرا ولا يجلب خيرا » مهما فاضت 
المياه » ويصور قلب المنافق فى ظلمه وظلامه كالكهوف المظلمة تغشيها الدجنة باستمرار » فتأوى 
إليه الحيات والعقارب . والحشرات السامة » ومع كل ذلك فهو ضعيف لا يقوى على مواجهة 
الحق » رقيق كالظلال الوريفة تمزق النسم اللطيف . 

وتلك صورة جديدة تفرد بها السنوسى عن سابقيه . وكذلك موضوع القصيدة » كانت 
منه لفتة لطيفة وطريفة حين طوع المثل العام » الذى يجرى على كل لسان وهو ( لكل صابونة 
ليفه ) ليجعل منه موضوعا شعريا وغرضا أدبيا » ليفيض الشعر عليه بالإيحاء والقوة والشاعرية , 
والموضوع فى ذاته صورة جديدة للمنافق فى عصرنا الحديث . 

والسنوسى بهذه الصورة الطريفة للمنافق » التى أطنب فيها » حتى صارت قصيدة » تضع 
الشاعر ى مكانه البارز بين شعراء عصره ولا تقل عن صورة المنافق فى الشعر القديم . وإن 
اتصفت بالايجاز والقصر 0 للشعراء السابقين فضل السبق ٠‏ ولشاعرنا السنوسى فضل الزيادة 


لاهمه١‏ اه 


ف صوره الحديدة التى تتناسب مع عصمه » ولو خلت مهنبا قصيدته لا وجدت طريقها إلى قلب 
القارىء » ولما أخذت محالها فى النقد والموازنة الأدبية . 


وببذا يكون الشاعر السنوسى أشهر شعراء الجنوب فى منطقة عسير » بل شاعر الجنوب 
كا أطلقت عليه صحافة المملكة ومن الرواد الأوائل لشعراء المملكة الذين كان لهم دور كبير فى 
القفزة السريعة للشعر الحديث حتى تعددت مدارسه ومذاهبه الكدية » وكان عن اشر شاعر 
فى منارسة التيعديد الخافظ اق مذهيا الآدق 'لشغر الوب خاصة وشعر المملكة عامة . 


ولقد كانت الدراسة السابقة للسنومبى التى قامت على التحليل والنقد » والاستقراء 
والموازنة » ووضعت هذه الدراسة الفنية علامات بارزة على الطريق من أهمها : 


أن السنوسى كان مجددا فى معظم الأغراض الأدبية وفى الموضوعات وكذلك فى معظم 
الأنكان بزالمقاق ونقاضيةالقديية لتقيس السعووى: خاضةان. :والشفر العرق «نصقة ضامة + 

« إن للسنوسبى مكانته بين شعرائنا البارزين » فهو صاحب « القلائد » ولقد كان 
لديوانة: القلؤكة. ونا يرال سنذاة القليت. اميل اق اانا الأديية :نه اول اتتاعر من شعراتنا 
يترجم له بعض شعره إلى لغة أوربية ا أهم مات شاعرنا السنوسى فى اعتقادى أنه لا يحاول 
أن يتكلف أو يظهر بغير حقيقته » أو يقول ما لا يعتقد , أو يمدح من لا يرى أنه أهل لثناء أو 
مدح . وإنما هو فى كل ما طالعته من شعره لا أراه إلا حريصا كل الحرص على التزامه لهذه 
السمة » سمة الصدق فى التعبير )١(»‏ . 


ويكفى للشاعر الفذ أن يكون شعره صادقا يعبر بصدق عن شاعريته وهل يحتاج 
التجديد فى الأغراض الأدبية إلا الصدق الفنى » الذى كان من أبرز مظاهر التجديد فى الشعر 
الحديث بعد الركود والجمود فى العصر السابق الذى قضى تماما على الصدق الفنى فى الشعر . 
وقال باحث عن السنوسبى : « ومن أهم سماته أنه لا يتكلف », أو يقول ما لا يعتقد , أو يمدح 
من لا يرى اه أهل للمدح 000 

ويقول صاحب المبل : وأعتقد أن ديوان القلائد لصاحبه الشاعر الأستاذ محمد بن عللى 
السنوسى ( والاسم هذا كالمسمى ) .. سيثبت بصدوره أن الشعر العربى الاصيل الذى جمع بين 
المبنى والطرافة والتجديد ف المعنى هو حى ولا يزال حيا ذا تأثير فعال فى المجتمع والأفراد .. يوز 


قلع ' الالعاد عمد سعد العامرو د نقلمة الأطاريد لد ل 
99 ٠ذس‏ كامل السوافيرى 


حت 87ت 


النفوس الظامئة إلى الحياة الطاحة أزا » ويدفعها إلى محيط العمل والنشاط دفعا . ويوقد فيها جذوة 
الحرية والحماسة » ويخلق فيبا الحركة والانطلاق إلى الأمام على الدوام .. ويساند حركات 
الاستقلال والاستبسال فى نيل المطالب العليا » ك| كان من قبل ألف عام .. أيام البحترى وألى 
تمام » وأيام أنى الطيب المتنبى , وأخيرا أيام البارودى » وشوق » وحافظ ومن سار على دربهم من 
فحول الشعراء »('2 . 


والسنوسى كان مجددا فى تحفظ للتصوير الأدبى م رأينا ذلك فى مكانه » فقد بععث الحياة 
الْقووة ل لأساف الشعرية وأساليبه وأعاد لها عراقتها الأصيلة م! كانت عند الفحول من الشعراء , 
كا أنه طوع الأساليب فى جزالة وعدوبة وقوة وإيحاء لقضايا عصره وفكره واتجاهاته. وكذلك كان 
خياله عميقا خصبا يمنح صوره الأدبية جدة وابتكارا » مما دفع النقاد إلى أن يسجلوا له هذه 
الخطوات الباركة فى التجديد . يقول أحدهم : 


اليقين بعروبتها وإسلامها »(') . 


ويقوك: الانعاذ مود فيك العامودض :* 


ل واعتقت أن لتقافة الدتومى الجعيدة الخواني أثرها ف “تعره بضورة حامة 1 جات 
موهبته الفنية المعطاءة .. ولعله من هنا يبدو ما نلمسه فى شعره غالبا من نبض فى الاسلوب » 
وحيوية فى الألفاظ وعمق فى المعانى , .سمو فى الأغراض 0). 


وأما الموسيقى الشعرية فقد اتخذ الشاعر القالب الموسيقى العربى العمودى ٠»‏ فالتزم بحرا 
واحدا وقافية واحدة فى القصيدة الواحدة ورأينا ثورته العنيفة على الشعر الحر » فى القصيدة التى 
سبق ذكرها والتى أعلن فيبا أن طبيعة الشعر العربى الأصيل تأبى ذلك كل الاباء وإذا كان ولابد 
من التجديد فيكون فى المعنى والمضمون بما يتناسب مع العصر الحديث وقضاياه الكثيق . 


و يترحزح السنوسى عن القالب ا موسيقى إلا قليلا وذلك فى نظام الممطعات القائمة عل 
البحر العروضى مع تعدد القافية فى كل مقطع من مقاطع القصيدة . وليس هذا غريبا على طبيعة 
الشعر العربى بل هو مثل نظام الموشحات الأندلسية مثل قصيدة ( أتمنى ) السابق ذكرها . 


9 «الامكاذ عبد القدوس الانصارى : مقدمة القلائد : ج 
(') هقدمة : نفحات الجنوب ص / 


لالاه١‏ ب 


وأشاد بشعر السنوسبى الشاعر الأمير عبد الله الفيصل بقصيدة عنوانها ( حيق ) يقول فى 


مطلعها : 


أنا فى حيق 


00 


ويصف الشاعر محمد حسن عواد أحد رواد الشعر العرنى فى السعودية شعر السنوسى 
ويشيد بروعة شعره فى قصيدته ( مواطن العطاء من الانسان ) منها هذه الابيات : 


الوشى جاء منمهقا ومنت مها 
غراءع من جيزان يرقصها النهى 


أنسيت أنك انذاك منشأ فى 
لكى سواك من الذين تعاظموا 


بن كل حجن نعل التشاعن مهم 
فقد امتطوا عوجاء حين تائمو 
والفن يرفض أن يكون ممرغا 
مسخ الفتى هنهم رواء شبابه 
ورسالة التجديد ‏ عند لفيفهم 
هى ‏ ذى المفاهم التي أصليتها 
هم هؤلاء ‏ ولست انف داهم الأإلى 
عش للوفاء (أبا على) مثلما 
ولأني من أهليه فابق 


والفلرف طلعنا بها متبسما 
مصبرحا واللطف كان مسلما 
تيبا يمنعها الحياء تقدماأا 
حلية والنسج لم يك محكما 
فى الشعر أصمت إذ أراك ملعا 
أو كابروا الفكر القووى القيما 
فإذا انببيت له أسف وبرطما 
والفكسر أكبر أن بام تأئما 
والحسن يشجب أن يداهن نوما 
تلكا تسينية هرم ولا هرما 
(خطب) يراه ممما وتحرصما 
نقدا وكان ا عرفت مسمما 
قد خوصموا نقدا مطبى متجهما 
يرجو الوفاء من الوفاء وفوق ما 
عربية ملك عرمرا: سلب" 


والستتوسين .زد شاعر ضليع » ذو قوة فى البيان » واشراقة فى الفكر , وروعة فى المنطق » 
وجدة فى الأسلوت » هو شاعرنا الذى تعتز به المملكة العربية السعودية » وتضعه فى الصف 
الأول من بين شعرائها الأبرار شعراء الشباب المبدعين .. شعراء الأدب الرفيع » واللسان العف 


والضمير النقى من الشوائب والأوضار( 2 . 


)1١(‏ جريدة البلاد : عدد 597.6 ١١88/07/8‏ ه 


)١(‏ جريدة البلاد ١5914/1١/1١17‏ ها 
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 ١ةهملال‎ 


غسلالثاث 
النشاع نحت ,بر م[ ,العقياو) 


نسأهَ الشاع_رَصَياته . 

الليغراض الشعريية والتصويرادزدن لبا. 
المرع ومصائصه الفنية . 

السمرالوطئن ومصارصه المنية . 

السع رادرس رمي وفمصائصه المية . 
الشعرهب المضارة العاصية وؤصارصه الفنية . 
السهرالومراى ومصارصه الفنية . 
الوصنس و مصائصه الفنية . 


الغا بشي . 


نشأة العقيى وحياته : 


هو الشاعر محمد بن أحمد العقيل » ولد فى مدينة (صبيا) عام 
١7595(‏ ها بل"5١19ام).‏ 


تلقى علومه على أحد المدرسين , وعلى والده » وعلى الشيخ عقيل بن أحمد فى الفقه 
والنحو والصرف وعلم المعانى وعلم البيان وغيرها من علوم العربية . 

تقلب فى وظائف مختلفة فى الحيئات الحكومية ؛ واشتهر فى المملكة بكتاباته الصحفية التى 
كانت تستهوى القراء والعلماء والباحثين » يقول الأستاذ حمد الجاسر فى ذلك : 


« لقد عرفت الأستاذ العقيل أول ما عرفته مؤرخخا خا وباحثا حينا كان يمد مجلة ( امامة ) 
منذ تسعة عشر عاما بأبحائه التى كنت أحس وأنا أقرأها بأننى أجد فيها ما لا أجده فى غييها 
من أبحاث كثير من كتابنا , ؛ مما تزخحر به صحفنا , ثم يقول : إننى أوفيته حقه في 
كتاب :( مؤرخو الجزيرة ) .. »2(4 , 


واشتهر العقيل بمؤلفاته وتحقيقاته » منها : ( المخلاف السليمانى ) فى ثلاثة أجزاء » وتحقيق 
ديوان « القاسم بن على بن هثيميل » » « التصوف فى تبامة » », وديوان « السلطانين من 
شعراء القرن السادس » , وديوان « الجراح بن شاجر الأروى » » وكتاب « شعراء الجنوب » 
بالاشتراك مع محمد بن على السنوسى(") . 

وفى عام ( 199١  ه ١4١‏ م ) صدر ديوان ( الأنغام المضيئة ‏ نشر دار المامة 
بالرياض - ومن الغريب أن صاحب كتاب شعر العصر الحديث الذى كانت طبعته الأولى عام 


6 ه194 م) لم يذكر هذا الديوان . بل أغفله تماما مع العلم بأن ديوان العقيل 
منشون. قل اذللك يغاق ستواك09 


- الأنغام المضيئة : المقدمة ص‎ 01١ 
انظر الترجمة فى « مؤرخو الجزيرة » : حمد الجاسر . وكتاب شعراء العصر الحديث : عبد الكريم الحقيل‎ )5( 
وغيرهما‎ 4 


(5) الأستاذ عبد الكريم الحقيل : صاحب كتاب شعراء العصر الحديث فى جزيرة العرب 


1١151١‏ ب 


فى ربوع الوطن ‏ عربيات ‏ حضارة ‏ الغزليات ‏ تحيات ‏ الوصف ‏ أناشيد . 


والعقيل شاعر معروف بين شعراء المملكة العربية السعودية بشعره الاسلامى المشرق 
والعربى الناصع » الذى يغلب الالتزام بتصوير المعانى السامية والأخلاق الفاضلة من نفس مؤمنة 
مفعمة بالايمان الصادق ., والاحلاص للمسلمين » والوفاء لوطنه والقائمين عليه » وهو من اشهر 
شعراء الجنوب الذين كان لهم دور كبير فى مدرسة التجديد امحافظ » يقول الأستاذ حمد 
الحاسر : 
« ولكن إذا قصد بالشعر التعبير عن المعافى السامية والأخلاق النبيلة والاتصاف بها : 
“قفن عر العقيل .ما يقير خن .عمق إقائه: بالل سيخاتة وتقال. :«وصندق إختلاض + يفاك لامعة 
ووطنه » وصادق ولاء لمن ولاهم الله أمر هذه البلاد ولام قائما على امحبة الخالصة ... ولعل نظرة 
العقيل إلى الشعر تتفق مع نظرته إلى الأدب .. ومن ثم يصح القول بأنه يرى الشعر ما عبر عن 
كريم الخلال » وأبرز الى الحسن وقوم معوج الخلق سيرا على أن الغايات ‏ لا الوسائل ‏ 
هى أولى ما يجب أن يعنى به ويتجه إليه ولا شىء سوى ذلك »(21 . 


والشاعر العقيل تناول فى ( الأنغام المضيئة ) أكغر الأغراض الأدبية التى سيطرت على 
الشعر 2 ا حخنوب ( وسنوصح هذه الأغراض وخصائصها الفنية فى ا موضوع والمعااى والالفاظ 


علي اد 
تن س١‏ 


٠ الأنغام المضيعة : حمد الجاسر ص‎ )0١( 


١175‏ سمه 


التصوير الأدبى للأغراض الأدبية 


أو لا تت المدح وخصائص التصوير الأدبى : 


تناول الشاعر العقيل فى ديوانه غرض المدح فى قصائد كثيرة ذكرها فى موطنين : 

أحثبما : تحت عنوان ( السعوديات ) وتشمل هذه القصائد قصيدة ( على صهوات الجو ص 
١١‏ ) » وقصيدة ( تألفت فى سماء الشرق ص ١8‏ ) » وقصيدة ( عهد الخلفاء الراشدين ص 
7" )»2 وقصيدة ( يوم على صفحة التاريخ ص 7٠1‏ ) . وقصيدة ( باقة شعر ص “١‏ )2 
وقصيدة ( موكب التاج ص 55 ) . وقصيدة ( تحية التاج ص 78 ) » وقصيدة ( فى سنا تاجه 

وصوجحانه ص )5١‏ » وقصيدة ( لك الود ص 47 ) » وقصيدة ( أبو الشعب ص 45 )2 
وقصيدة ( الفرحة الكبرى ص 48 ) », وقصيدة ( تلألاً الحق ص 4:5 ) » وقصيدة ( يا ابن 
عبد العزيز ص ١ه‏ ) . 


انيهما : نحت عنوان ( تحيات ) ويضم هذه القصائد وهى : ( حى الشباب ص ١١7‏ ) يحبى 
شباب مدرسة جازان عام ١554‏ ه ء وقصيدة ( تحية الجيش ص ١55‏ ) » وقصيدة ( عين 
من الخلد ص ١717‏ ) » وهى عين ماء جازان » وقصيدة ( قصرالامارة فى جازان ص ١١١‏ ) , 
بمناسبة اضاءة القصر بنور الكهرباء » وقصيدة ( تحية الشعر ص ١١5‏ ) قاها العقيل فى تكريم 
الاستاذ الشاعر عبد الله بن خميس بمدحه فى جازان بتاريخ ١788/١١/٠‏ هالاء وقصيدة 
( زهرة ص ١78‏ ) بمدح بها الشاعر الابيكاة سيق عن 


يقول العقيل فى إحدى قصائده التى يمدح فيها صاحب الخلالة الملك فيصل المعظم ) 
ومطلعها )١(:‏ 


شذى يتعالى بالتجلة أو شدوا ١‏ تضوع من فيفا عبيرا ومن رضوى 
ورك ما جازان علوية الشذى سماوية الأنفاس وقدسية النجوى 
ا" عريضات انق فى كل مطلع سطوعا وصوت الرعد مرتجزا دوى 
العا فاك الفراديس نفحة) على الأفق المحضل و«لمنظر الأحوى 





)١(‏ الأنغام المضيعة : ص «4/<غ 


١15‏ ل 


إلى قوله : 
طتاعت. .يبد ممتدرى. .ظراه: “طاول ٠‏ أعاف: أوراق..:الدنا” يفوا 
مواسم للإصلاح فى كل مرفق وعياد أعمال تفوق الورى شاوا 
مضت الم تشاهدها الجزيرة أو ترى ا فى تقصهى عهد سالفها صنوا 
إلى أن يقول : 
لك الود منا خالصا لاا يشوبه 2 رياء ولا يلتات بالزيف والدعوى 
جين قلق الفكتر. .يرفان- ‏ هكيفا ويكبر فيك العقل والخلق الأقوى 
وعزما لانباض البلاد ‏ همة ( سعودية )» التصمم ١‏ نجدية )» العزوى 


الحقدمن الطاله »معن حار اللضادة انهل الأراض » وعنا يح ى النصينة »الل 


منبج القدماء فيبا » حيث تعددت فيها الأغراض 5 هو معروف فى الشعر العربى القديم . 
ومن الخصائص الفنية فى مطالعه أنه يشرك الطبيعة فى الابعباج بالممدوح فهى تتغنى معه 
بالثناء على الممدوح والحفاوة به » وذلك فى الأبيات الأولى من القصيدة . 
وكذلك فالقصيدة التى معنا تعتمد على ذكر الصفات الخاصة بشخص الملك فيصل 
المعظم ؛ فهو عبقرى جند نفسه لاصلاح بلاده » وسمت أعماله فيها إلى درجة التمجيد والببجة 


والسرور مثل بهجة الأعياد » وقد سبق سلفه فيا تقدميا ورقيا . كا يتصف أيضا بالفكر العميق 
المثمر » والعقل الكبير » والخلق القوى » والعزم الشديكد لانباض بلاده عبمة اشتهبرت با المدة 
السعودية ؛ وبتصمم يجدى فى المضاء والانجاز 
وتلك صفات شخصية يمدح با الملك لا يتعدى أثرها انباض المملكة العربية السعودية 
ذلك الوطن العربى السعودى فقط » ولذلك أدخلت هذه القصيدة فى غرض الماح . 
أما التصوير الأدى عند الشاعر فى الماج فقد امتازنت الألفاظ والأساليب بالجزالة 
العماحة 4 ولوب الو ا من الخطأ 4 00 لك ' أى أن ل الأساليب نجل 


رع لش اعمال سارة كالأعياد ا م ارقي اسار الدرحه 000 
14 لاي روفو عاق أ عمان.: 


والتصوير الأدبى يعتمد على العقل والفكر أكثر من اعتاده على الخيال بصوره البيانية » 
ومن التعبير العقل الحقيقى قوله ) لا يشوبه رياء ولا يلتات بالزيف والدعوى ( فالشوب والزيف 


غ1١‏ ب 


كك 


والدعوى تعبيرات عقلية لا خيالية » وحين نتدوق صورة خيالية عنده مثل ( شذى يتعالى 
بالتجلة » نحس فيها بالجمود لا الحركة والحيوية فالشذى يتضوع أو ينساب أو يعبق أو 
يسمو . ولا يتعالى بالتجلة » فليس ذلك ماألوفا مع الشذى . 


وأما الموسيقى الشعرية فالشاعر ملتزم بالعمود الشعرى والقالب الخليل من النحافظة على 


البخن والقافية : 


ثانيا ‏ الشعر الوطنى وخصائصه الفنية : 


وهذا الغرض فى الديوان تحت عنوان ( قى ربوع الوطن ) وضم قصائد وهى : قصيدة 
( الشاعر المقدسة ص68 ) + وقضيدة ( الجزيرة العربية ض 197 ) + وقصيلذة و جازان ضر 
١‏ ) »؛ وقصيدة ( صبيا ص 75 ) . وقصيدة ( جبل فيفا ص 55 ) » وقصيدة ( البلاد العربية 
ص 18 ) » وقصيدة ( بين جمال الطبيعة وجلال البحر ص ٠» ) 7١‏ يقول العقيل فى قصيدة 


( الجزيرة العربية )(') : 


شبه | لخزيرة منعة وإباء 


وفضاء ارض قد تالق وازدمى 
أرنو إليك فأستشف جلاله 
أعتسز بالماضى العظم وأنستشى 
أرضا على التاريخ من أمجادما 
خحفقت باعلام الفتو حَ فحدثت 
حملت مصابيح الحضارة للورى 
حر يوسن ذراع أحمر زأخسر 


وحمى العروببة منبرا ولوء 


أفقنما يشغ رسالحنة. ‏ ومسساء 


شماى تومحى العزة القعساء 
أملا بات يفرع الجوزاء 
عبق يردده الزمان ثتناء 
أمما وعممت الوجود رخحاء 
تبسى الشعوب وتنثر الاراء 
كلن ..نرسماء بالسجاة اررء 
متألقا ‏ ضاق الجلال مساء 
من (لازورد) يغمر الأحياء 
در على وجه الخضم تراءى 
والزيت منبجس العيوكد سخاء 


وهكذا إن آخر القصيدة ( التى يمحدد معام وطنه العزيز وا مفدى ويوصح حدود ا جزيرة 3 





1١/58 الأنغام المضيئة : ص‎ )١( 


كك 


وهى البحر الا حمر الزاخر بالتبر والشعاع المتالق , والنحيط فى الجنوب » والخليج العرنى, الذى 
فاض بكنوزه » ومعادنه الثمينة » وتفجر البترول من أحشائه فعم الغراء فى الوطن وسادت 


والقصيدة هنا وغيرها من القصائد فى هذا الغرض تقوم عل غرض واحد فقط ؛ تدور 
معانيه حول موضوعه ( َ هو واضح من قصيدة الخزيرة العربية َ فا نجهت عناصر القصيدة 
ومعانيها وخواطر الشاعر فى الموضوع وتلك هى الوحدة الموضوعية التى التزمها الشاعر فى 


أغراضه الأدبية . 


والألفاظ والأساليب جاءت هنا جزلة قوية عذبة » والتراكيب محكمة قوية رصينة » وأما 
الخيال كان عميقا » وما زالت الحيثيات العقلية تستحوذ على شعره مثل لفظ ( حيث ) ليس من 
حقل الشعر . وإنما هو من ألفاظ العقل والأسلوب العلمى لا الادلى . 


النا ‏ الشعر الاسلامى وخصائصه الفنية : 


تناول العقيل هذا الغرض الأدبى تحت عنوان ( عربيات ) ويشتمل على قصائد هى : 
قصيدة ( هزوا اللواء ص 75 ) » وقصيدة ( تحية الأقطاب الكبار ص 4 ) » وقصيدة ( يوم 
الجزائر فى جيزان ص 27 ) بمناسبة استقلال الجزائر » يقول العقيل فى ( تحية الأقطاب الكبار ) 
مناسبة الاجتماع التريخى فى جدة عام ١8174‏ ه لأقطاب العالم العربى الكبار(١)‏ : 


روعة الفعفمح وشاع الجلال 2 قد أعادوما على أسمى مثال 
نا القاريخ فى ذو”ته ساطعا ولشق وهاج الخلال 
وخطا خطوة جبار إلى ساحة العز بأجواء الكمال 
سفت أصواته قاصمفة-2 تملا الدنيا بمجاد الفعمال 
أى روح أيقظهجما فسمت- تلهب الشق حماسا واشتعال 
حيكر فى كل صمقع ققرة للكفاح الحر فى دنيا النضال 
فأقضوا مضجع البغفعى على |2 قدم العهد وإفساح المجال 
فى الجنوب الحر فى الأردن فى ال مغرب الأقصى وفى سوح القتال 
لم يفق من غشية الهول على صفعة إلا بأخحرى فى القذال 
خطط محكمة التدبير فى سرعة التنفيذ مني جد النضال 


000 الأنغام المضيئة : 089/؟9/ 


- ١151 


إلى قوله : 
حيوا أقطابا كبارا شبلوا وبِةً عظمى إلى أسمى بجال 
سادة من أعظلم القادة فى منبج الرأى وميدان القعتال 
ينضح الاخلاص من أعطافهم عبلق امجد ولالاء الخصال 
نذروا الانفس للدود عن الل وطن الا كبر ارواحسا ومستال 
وبناء الوحدة الكبرى على كرم الأهداف لاا حلف الضلال 
إنها البيقهة العقمى لمن يثبت الذات على أسنى مثال 
ووناء لوجود صادق فى صراع الكون إن جد النضال 
واتتفاضات حياةة حرة وارتعاشات مهأ التساريخ صال 
هرت الأنيمة من أطرافه ا هرة السحتفيت الفيمناة طوال 
إلى قوله : 
شهندت:ة مكنلة فى ماحبانا موكب القادة يسمو فى اختيال 


0 5 الأ لام نشوة ١‏ عزة وميد الاآض فخرما والحبال 
السون. الثثر ين ريه أن سطعت فى مكة ذات الجلال 


اللياكت» كلها قدو كوك «القرض ...مني وهو ,حداف القن ةناها كن 
أعدائها » فأقضوا مضاجع البغاة وارتجف الغرب » فى تصوير أدبى يقوم على ألفاظ جزلة وكلمات 
فخمة » وأسلوب قوى , أحكم صنعته » وعاطفة صادقة مشبوبة » ومشاعر حية نابضة » لك 
لا أدرى كيف ينضح الاخلاص من الأعطاف ؟ 


أما الموسيقى الشعرية فى القصيدة فلا تتناسب مع الحماسة فى الغرض » الذى يقوم على 
حفز همم القادة » والأمة العربية ضد الغرب أعداء الاسلام والعربية » وهذه الحماسة تقتضى بحرا 
كثير التفاعيل » وقد كان هذا على نحو ما . لكن الذى لم يكن الإيقاع المناسب للغرض » 
فالحماسة تقتضى إيقاعا عنيفا يعصف بالحمم » وموسيقى داخلية ثائرة تتفجر بركانا ملتبيا . 
والعنف والعاصفة . والثورة والبركان تتنانى مع كنةٍ حروف اللين والمدات فى داخل الأبيات » التى 
تحدث رخاوة وهدوءا وبطأ وامتدادا » انظر إلى حروف اللين فى البيت فى أصواتها الرخية التى 
تحتاج إلى نفس طويل لا أنفاس حماسية متتابعة مما يجعل اللسان يتعفر فى النطق بهما بما لا 


ل ١107‏ ل 


يتناسب مع السبعة فى الحماسة فمثلا فى البيت الأول فيه ( شاع الجلال ‏ أعادوها على 

مثال ) ثمانى مدات فى بيت واحد » وف البيت الثانى ( رنا ‏ التاريخ ‏ فى ساطعا ل 
وهاج ل الخلال ) سبع مدات بالاضافة إلى تعفر اللسان بشدتين فى التاريخ وفى وهاج », ثما يزيد 
التفاقل زالبطووفكذا ىكل الابيانت جتن نباية القصيدة وكان الأوْلى بالشاعر تبعا للحماسة أن 
يستبدل كلمات يحل السكون فيها محل حروف اللين وكلاهما واحد فى مقياس التفعيلة والوزن 
ولكنهما مختلفان فى الايقاع المناسب للغرض فاللين يتناسب مع الأغراض التى تحتاج إل تامل 
وطول نفص كلرثاء والاعتذار وشعر الوجدان أما التسكين لا فيه من القطع والعنف لا الرخاوة 
والامتداد يتناسب مع الحماسة والمدح والفخر , وأغراض القوة كلها 

وكذلك كان الأمر فى القافية » فقد أل حرف اللين مما ينبغى أن يكون فى الحماسة من 

القوة والدفقة العنيفة التى لا تتأق من حرف اللين ف القافية وإنما يوحى بها السكون الذى يجزم 
الأصوات ملا بمط فيه » وإذا أعدنا النظر إلى القافية كلها لكان الأمر كذلك مثل ( مثال ‏ 
الخلال ‏ الكمال .. الح ) . 


رابعاً ‏ شعر الحضارة وخصائصه الفنية : 


وجاء هذا الغرض ف الديوان تحت عنوان ( فى الحضارة ) واشتمل على قصائد » منها 
قصيدة ( برسى شيل ص 88 ) وهو من أشهر شعراء الانجليز 61147 ١8575‏ م ومن 
دواوينه ( أدونيس ) ومن أشهر كتبه ( ثورة الاسلام ) ومطلعها('2 : 


روح على الفن من إشعاعه ألقى 2 يلوح ى ومضات الفكر ياتلق 
وشعلة من ذكاء ظل يلهها قلب غدا باوار الحب- يحترق 

«قصيدة ( قمة افرست ص 11 ) بمناسبة اكتشاف القمة الخالدة » وقصيدة ( القنبلة 
الذرية ) ومطلعها : (" 


ع 


صدى ‏ نأا قد رددته الحوانب وسر اكتشافف حققته التجارب 
أصاحت له الأفلاك والدهر واجفب وحارت له الأفكار والكون واجب 
به يجحت للسلم فى الكون كفة وأدرك أسمى غاية النصر غالب 
قوى طاقة الذر الذى فى اكتشافها تحفق من أسمى المطامم جانب 
قوبى لو بها اموا البناء أحدثت أمورا تعم الكون منها الغرائب 
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قوى من شعاع لا تقاس إذا بدت مول من شم الجبال المناكب 
إذا فجروهما غيم الجو فجأة ‏ وسح رذاذ يغمر الأرض ساكب 
وأظلم قرص الشمس وامتقع الضحى< وذاب الى قد صهرته الكهارب 
ودوى انفجار ترجف الأرض رهبة وترتج منه الشهب والنجم ذائب 
أمن. .( ذرة ) لا تبر العين. .جرمها إلا لمنيا ى الأكف الروانجب 
هباء من الأجرام طار مفرقا م طار فى أفق الفضاء الجنادب 
تؤول قو حصادة أنفس الورى 2 ويسبى بها العمرات وهو خرائب 
تضاءل عنما الكهرباء سما وموجب تيارتها و«السوالب 
إلى قوله : 
أفى العدل أم فى العرف أم أى شرعة من الشرع قد قامت عليها المذاهب 
ترى يستجاز الظلم فى حق أمة قيثالة” «أحديق. علي البحراتتب 
ويقضى على حقى الليوث بذلة لتحيى على أوطانين الثعالب 

ومن شعر الحضارة قصيدة ( باكستان ص 148 ) قاها العقيل حين زار الملك فيصل 
باكستان عام ١١88‏ ه ء ومنها قصيدة ( ديجول ص ٠١١‏ ) الرئيس الفرنسى فى ذى الحجة 
عام ١788‏ هاء وقصيدة ( الحية ) للشاعر الانجليزى ( رسكن ) عام ١ه‏ . 

ومن خصائص شعر الحضارة عند العقيل أن موضوعاته متنوعة فتارة يصور فى شعره 
العرنى أدب الحضارة والرق فى انجلترا » وحضارة الاسلام التى فرضت وجودها كحقيقة مقررة 
على أعداء الاسلام وذلك فى قصيدته ( برسى شيل ) الشاعر الانجليزى الفذ الذى سجل حضارة 
الاسلام فى كتابه ( ثورة الاسلام ) وهذا يدل على سعة ثقافة شاعرنا العقيل . وكذلك الأمر 
بالنسبة للشاعر الانجليزى ( رسكن ) . 

وتارة يصور فى شعره الحضارة المادية العلمية فى عصر التقدم الذرى وذلك فى قصيدته 
( القنبلة الذرية ) فيرى أنها ستكون من دوافع السلم لا الحرب » بل ينبغى أن تستخدم الطاقة 
الذرية فى تقدم الام وحضارتها لا فى دمار الحروب والقضاء على التقدم البشرى لأنها فى ذاتها تقدم 
علمى حضارى فكيف تستخدم فى التدمير والازهاب . 

وتارة يصور فى شعره حضانة الاسلام فى باكستان التى أوجبت على زعماء الأمة الاسلامية 
أن يتعاونوا ويقفوا صفا واحدا ضد أعدائهم » وهذه الروح الوثابة تبدو فى أسمى مظاهرها حين 
التقى الملك فيصل رحمه الله تعالى بالامة الاسلامية فى باكستان ليوئق هذه الروابط الاسلامية 
العالمية » وذلك فى قصيدة ( باكستان ) . 

وتارة يصور فى شعره الحضارة الغربية البناءة فى شخصية زعم من زعمائها ( ديجول ) 
الرئيس الفرنسبي الذى أعلن شعار الاسلام فى هذا العصر. فقد اتتبى عصر الحروب 


خخ 15ت 


والاستعمار والظلم والاستبداد بالشعوب الضعيفة » والانسان اليوم فى أشد الحاجة إلى بناء الحياة 
على أساس السلام والتقدم والرفاهية وترسيخ الحضارة العلمية التى تسمو بالأكم وتحقق للانسان 
حريته واستقراره وترفرف عليه السعادة والرفاهية » وذلك فى قصيدة ( ديجول ) الذى أنشدها 
العقيل فى ذى الحجة عام ١/7‏ ها. 


وتلك التجارب الشعرية تدل على سعة ثقافة الشاعر العقيل واهتامه بقضايا الانسان 
بصفة عامة » ومواكبة الحضارة والرق البشرى فى أى موقع من مواقع الانسان فى العالم » والدقة فى 
اختيار الموضوعات تدل على ذكاء الشاعر وعمقه » وإدراكه الواعى والدقيق للقضايا التى تنبنى 
عليها حضارة الانسان فى العصر الحديث . 


والتصوير الأدبى فى شعر الحضارة جديد فى صوره الخيالية البديعة من حيث المضمون 
وخصوبة الخيال وروعته فالقنبلة الذرية اكتشاف علمى جديد يقتضى من الشاعر خيالا واسعا 


والايقاع الموسيقى هنا يتلاءم مع الغرض فكان رافدا قويا من روافد الابداع فى التصوير 
النظر فى مجال العلم وساحة البحث والفكر . 

وقل يصور الشاعر الحضارة العربية ف الوطن السعودى من خلال التقدم ف الفكر والعلم 
فى هذا البلد الامين » وذلك حينا بمدح رائدا من رواد الفكر والعلم والادب والنقد وهو الاستاذ 
حمد الجاسر يصور ذلك كله فى قصيدته ( يا ومضة الفكر ) يبديها إلى علامة الجزيرة حمد 
الجاسر فى 0//55/. ١*9‏ ه )١(‏ ومطلعها : 
يا قمة شامحة فى الذرى وكوكبا بين مسار الخللود 
ثمو حك البخصين سنا روعه علورهية من نجوات الخدود 


لوول الممناتية. فى #قتصسفحة الاسشسافن وعضفة. أخراء 


١0/١8 : الأنغام المضيكة‎ )١( 


إلى قوله : 
من رادة العلل ب مم ورواده ومن حدأة العلم فَْ 53 ناد 
من معشر حيياتهم منجدم ترد بك الفكر منه امتلاد 
ونجستيع خير. وجمال سمت / نفس وتعللت بلاد 


# 6# #ر 


من يشق سامى الرؤى والهوى لنفحهما الارواح 0 
تبقى على الاماد فى نطضرمة يشع من لللائهها رونق 
قد رصت لكم فيها سيق وضيئة أو خلق مششرق 

وتعوم هذه المصيدة فَْ قالبها الموسيقى عل نظام المقطعات وهو خروج تحافظ . 
خامسا ‏ شعر الوجدان وخصائصه الفنية : 


تناول العقيل هذا الغرض فى ديوانه تحت عنوان ( الغزليات ) » وتشمل قصيدة ( الغرام 
الأول ص ٠١5‏ ) وهى أول قصيدة للشاعر فى عام ١75‏ ه , وقصيدة ( نظرة فى الغسق ص 
1١١١‏ )فى عام 5٠‏ هاء وقصيدة ( كنت يا دار ص ١١7”‏ ) »؛ وقصيدة ( على ضفاف 
فوار انطلياس ص ١١5‏ ) أنشدها العقيل فى لبنان وهو يعالج » وكان فى صحبته صديقه الأستاذ 
حمد الجاسر . وقصيدة ١‏ الباخرة العربية كليوباترا ص ١١8‏ ) . 

تقول العقيلى فى ( كنت يا دار ) حين مر على دار غرامه الأول فشجاه دثورها » فأنشدها 


وأهداها إلى السيد محمد عقيل بن أحمد ومطلعها(١)‏ : 


كنت يا دار على رغم البل 

هيكل الحب وبمحراب الموى 
حرما للحسن قد شع على 
ساحة الطهر وقد حام السنا 


#ر و 


١١5/1١١١ : الأنغام المضيكة‎ )١( 


لب ١97١‏ ده 


كن .ممنناهاة. #لبيمنا” “تايقنا 
وشعاعا فى الدياجى ييتفف 
فإذا لألآُ فى أفق الدجى 
دنت الارواح فتسييةة هيمك 
# رد عر 
تتملاك الحاظ ‏ عربدت 
تحسبى حسنك سكرى لا تفيق 
غرقت فى نشوة الحبا وقد 
طاف جام الحسن يطفو بالرحيق 


#ر #ر 


فلك - ألم “لسن اتتبحكاة 
وكذا تغرب فى الافق البدور 


هكذا وردت القصيدة فى الديوان مقطعة الأبِيات إلى شطرات كل مقطعة بيتان منثورة فى 
أربع شطرات » والمقطع متحد القافية ومختلف فيها مع بقية المقطعات الأخرى . وهذا أقصى 
حيث التزمه فى شعره كله . وتخيل أن الشاعر بهذا التفتيت للأبيات والتمزق فيها يريد أن يضفى 
على المقطعات هيلمانا أكبر ليكون المقطع فى أربعة أسطر لا فى بيتين على سطرين » ولا أظن أن 
الشاعر يريد أن ينبج طريق شعراء التفعيلة فى اكتناز المسافة فى السطور والاطناب من غير داع فى 
كفرتها . لأن الشاعر معتد بمدرسته المحافظة على شكل القصيدة ومنبجها الموسيقى . 


والتصؤير الأدبى فى القصيدة بناء فنى قوى يستمد قوته من العاطفة المشبوبة » والمشاعر 
العميقة المتدفقة » والألفاظ الرقيقة العذبة » والأسلوب السهل المنساب . والخيال القوى 
الخصب » ب/الموسيقى الممتعة الجذابة . فالدار الدثورة لا زالت هيكل الحب وتحراب الهوى وحمى 


ا ا كك 


للحسن . وساحة للطهر » ترف حوها القلوب خفاقة يؤٌججها الشوق » ويمنعها هيبة الوجد . 
مصباحها قلب نابض يبتف شعاعها بالحياة فتستجيب لا الأرواح فى طفة وشوق » تعود إلى 
الماضى والذكريات وإذا بالحقيقة ضاعت بين الدثور والغرام قد انطوى فى الغيوب » واختفى فى 
الحذور » وهكذا الشأن فى البدور حينا يلفها الأفق وراء الغروب .. صور خيالية رائعة تعد أروع 
الصور شعر العقيل .. حيوية وحركة وقوة وتأثيرا . 

وهكذا بمضى الشاعر فى الشعر الوجدانى وهو من أقوى الأغراض الأدبية فى ديوان الشاعر 
من حيث التجربة الشعورية الصادقة والعاطفة المشبوبة والمشاعر اخارة المتدفقة » والروعة فى 
العوير الادق وعحصيرة انال اف بون الأديية النابية البديعة . 


سادسا ‏ الوصف وخصائصه الفنية : 


وجاء هذا الغرض بعنوان ( الوصف ) واشتمل على قصيدتين الأولى قصيدة ( كاج النحل 
ص ١59‏ ) والثانية قصيدة ( قلم ص ١4١‏ ) ومطلعها )١(:‏ 
هنا قلم شخت الشباه نحيل يه القفخ. ايسسق «والبيان. ينول 
ترشف أضواء الكواكب وانشكىا200 يداعبا ومض البق وهو صقيل 
بكوم بافاق الخيال محلقا ويمرح ‏ فى دنيا الغشوى ويقيل 
ويدعح فى تصوير ألوان شعره ظلالا وأضواء تك اد تجول 
خطوط من الإام فى الشعر صورت>02 عواطففا تسمو بالحجا وميول 
ها من جلال الفن ما يببر النهى لجالا ومن زهو الحياة دليل 
ها روعة الليل البيم إذا دجىي ومن بهجة الصبح البين شكول 


وهكذا إلى آخر القصيدة يصور فيها القلم يصف شكله ودوره فى جودة الخط وجمال 
التصوير » وما يصول فيه العلم والبيان الذى تبدد أنواره ظلام الجهل مثل الكواكب التى تبدد 
ويد مج الشعر الوانا وظلالا فيسير بين الناس ينقل إليهم عواطف الشعراء وخواطرهم وميوهم فياخذ 
بالعقول ويستولى على القلوب بجلاله وسحر فنه ويبث الروعة فى الليل البهيم » وينشر الببجة فى 
الصبح المنير » وغير ذلك من معانى القصيدة وأفكارها العميقة فى صور أدبية رائعة وخيال 
عميق » وألفاظ عذبة رقيقة » وأسلوب واضح محكم لا قلق فيه ولا اضطراب يلتزم فيه بخصائص 
مدرسة التجديد المحافظ على منج القصيدة العربية القديمة . 


١ 8/١14. : الأنغام المضيئة‎ )1( 


١975‏ ده 


سابعا ‏ الأناشيد : 


ويشمل هذا الغرض نشيدين : أحدهما ( نشيد المملكة العربية السعودية ص ١47‏ ) »ع 
ع ١‏ 
وثانيبما نشيد ( أبناء الجزيرة العربية ص ١55‏ ) ومطلعه' ! 


نحن أبناء الحزيره 


نحن نسمو للمعالى 
نحن نسعى للصلاح 
نحن أصل العرب فى كل البلاد 
زائنا صفوة خلق الله من بين العباد 
إنه سامى الفعال 
عبر ظل لاح 


التضتوير + ليدل عل أن العقيل يستطيع بملكته الشعرية أن يتناول كل الأغراض فى شعره يتناول 


ولايد 
0 


١4ه‎ : الأنغام المضيكة‎ )١( 


١975‏ د 


فس ل) رابع 
الشاءرزاجرعواض) الى 


. نشَأءَ الشاع_ر يانه‎ ١ 

م - العراضاسعرمَة وفصادصرا الفنية . 
+- الجرمية الشمورية . 

ع المثايباتت فت الشص . 

هم الصرفك المفنوسم . 

+ التلفاظ واد سالييت . 

الخيالت وصورء المزئييت . 

م- الوصرة الفنية فى يرام . 


نشأة الشاعر وحياته 


هو الشاعر الدكتور زاهر عواض الألمعى . من مدينة ( رجال ألمع ) فى الجنوب ولد عام 
1١5580١‏ ه). 

وفى همقتبل شبابه انخرط جنديا فى سلك الخدمة العسكرية ( بجازان » عام 
١/١١‏ ه )ء ومن خلال عمله كان يواصل دراسته عند بعض المشايخ فى جازان.» وخاصة 
بعد فراغه من العمل اليومى . 

وفى عام ( ١707‏ ه ) استقال من الجندية » ليلتحق بمعهد ( شقراء العلمى ) ليكون 
طالبا فيه عام ( لالا ١‏ ه ). 

وبعد أن استكمل دراسته فى المعهد العلمى التحق بكلية ( العلوم الشرعية ) بالرياض 

وحينها تخرج من الكلية انتدب للتدريس ( بمعهد أبها العلمى ) فى عام ( ١589‏ ه ) , 
ثم ارتقى مديرا ( لمعهد نجران العلمى ) فى عام ( ١م8١‏ ه ). 

ول بحام اخياه والعكل صل على ز الليطاس )من ركليه الستريعة ) بالرياض فى عام 
١5١810‏ ه) م ( الماجستير ) من كلية ١‏ أصول الدين) لجامعة الأزهر ف عام 
١1"85اه).‏ 

وبعد حصوله على ( الماجستير ) عين أستاذا بكلية ( العلوم الشرعية » خلال عامى 
رقة :15 خم وروت ادن ذلك حصان عل حرضةاو الدكوزاة) يعون كله :و اصيول 
الجر ) سا عه ارهد .. 

وبعد حصوله على ( الدذكتوراة ) تقلد منصب العمادة لشؤون المكتبات بجامعة الامام محمد 

0 ام كار و اللهرين مسرن 
زواج النبى وله بزينب بنك جحش ) )2 ساس الاضزل الفقهية 0و ا معخانيه احور م 
( مناهج الجدل فى القران الكريم )(21 . 


)١(‏ انظر شعراء العصر الحديث : عبد الكريم الحقيل : ص ١4‏ » وديوان ( الألعيات ) التقديم 


10797 ل 


صفحة . طبع دار القلم فى بيروت . وقدم له الأستاذ عبد العزيز الرفاعى . الطائف فى 
4 ١ه‏ . 


وى عام ( ١4.٠.‏ ه) صدر له الديوان الثانى ( على درب الجهاد ) فى حجم 
متوسط » ١١١‏ صفحة . مطابع الفرزدق التجارية بالمملكة العربية السعودية . 


يقول الأستاذ عبد العزيز الرفاعى فى تقدبم الشاعر : صاحب هذا الديوان عصامية 
متجددة » بدأ حياته من أول درجات السلم » ثم أخذ يتدرج صعدا كلما ارتقى درجة حفزته 
نفسه الطموح إلى أخرى أعلى » فاندفع وفى نفسه مضاء وعزم وأمامه هدف » ولا أدل على ذلك 
من ترجمة حياته المثبتة فى هذا الديوان فهو يبدأ حياة الكفاح جنديا فى أول سلم الجندية » ثم 
يأخذ فى الاإتقاء لا فى سلم الجندية ‏ فقد غادرها إلى حياة التعلم والتعلم » لكنه لم يفقد روح 
الجندى عزيعة وتصميما وتطلعا إلى مرتبة أعلى(١)‏ . 


ويقول الشاعر فى تصدير الديوان الثانى : هذا هو ديوانى الثانى يضم بين دفتيه عشرين 
قصيدة حروفها نبض قلب يعتصو الأل لما عليه حال أمتنا الاسلامية » ومعانيها ومض فكر تؤرقه 
هموم الأجيال المسلمة التى ترنو إلى تحرير أرض الاسلام من قبضة الأعداء » وتطبيق شرع الله فى 
جميع الأرجاء .. وهى فى مجموعها مراة تعكس ما يعتلج فى قلوب بنى العروبة والاسلام من الام 
وامال . وما تتطلع إليه أجيالها من حسن مال(" . 


عد #طا 
وريه عون 


240١١‏ مقدمة ديوان الألمعيات 


لم١‏ سد 


كر الأدبية 
تعددت الأغراض الأدبية فى شعر زاهر » وإن غلب على الديوان الثانى ( على درب 
الجهاد ) الشعر يي هذا الغرض مكان الصدارة من شعره كله » ثم تأق أغراض 
أخرى دونه من أهمها شعر القوميات والوطنيات 4 وشعر شعر الطبيعة 4 والرثاء 0 والمدح 4 وشعر 
الحضارة . 
ع لأغراض اه 4 منبأ م 7 لي م سبقه الها المفحول من 0 القدامى 4 9 


صدى ى لواقع البيعة اتى , يعيشها الشاعر فُْ عالمه ا 3 وسأوضح ذلك غند تناول 13 غرض 
أدلى على حدة فى نكانه باذن الله تعالى . 


أولا ‏ الشعر الاسلامى : 

هو الغرض الأدبى الغالب على فنه الأدلى » وسيطر على عطاء الشاعر فى كل مناسبة 
اسلامية » أو قومية » أو وطنية » فالمناسبات كانت من أهم الدوافع » التى جعلت الشاعر من 
الشعراء الملتزمين فى الشعر السعودى خاصة والاسلامى بصفة عامة » وهناك دوافع أخرى تقف 


, س روح الجندية والعسكرية , التى بدأ بها حياته العملية قبل أن يكون طالبا للعلم‎ ١ 
. فأحييك: فق تسمه عررزة الحث على الجهاد فى سبيل الاسلام والمسلمين:‎ 

؟ س حضور مؤتمرات الحجيج فى منى وغيرها » وخاصة فى الحفل الذى يقيمه جلالة 
الملك سنويا فى « منى » فينتبز الشاعر هذه الفرصة ليع عن مشاعرة الاسلامية فى هذا الموكب 
العام + اللاى: يتمور قناعي علد 6ل تلهج ورك الالعالسيين :بون اجنين العو شيك" تناه 1ج 
ويبز الوجدان والضمير . نحو التضحية والفداء فى سبيل الاسلام والمسلمين . 


ل تخصصه العلمى والعملى فى حياته العملية » فقد حصل على أعلى درجة علمية ‏ 
وهى « الدكتوراة » فى الشريعة الاسلامية » وعمل أستاذا فى كلية « العلوم الشرعية » ١‏ ثم 
عفيدا: لشؤون: المكتنات :فى جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية . 


؛ ‏ التحدى السافر من تكاتف الصليبية المسيحية مع الصهيونية العالمية أعداء الاسلام 


- 4 جه 


ضد المسلمين وعقيدهم » ثما أدى إلى السيطرة على أراضيهم واستغلال أموالهم واحتلال القدس 
الشريف » فانطلق الشاعر يحث الأمة الاسلامية على التضامن فى سبيل التحرير الكامل للقدس 
الشريف و«الأراضى الاسلامية العربية . 


والشعر الاسلامى يضم هذه القصائد فى ديوانه « الألمعيات 0 منبا قصيدة « مور 
الحج الأكبر ص 78 . 88 » ألقاها الشاعر فى الحفل السنوى الذى أقامه جلالة الملك فيصل 
ابن عبد العزيز » تكريا لحجاج بيت لله الحرام فى « هنى » لي ه 2 وقصيدة 
« من رحاب الله ص 59 ٠»‏ 48 » ألقيت فى الحفل السنوى الذى أقامه جلالة الملك فيصل بن 
عبد العزيز تكريما الحجاج بيت الله الحرام « بمنى » فى ١88./١/(١‏ هاء وقصيدة 
« جحافل المحد ص 4ه , 5ه » ألقيت فى الحفل الثقانى » الذى أقم فى « معهد شقراء 
العلمى » فى ١717/7/١‏ هاء وقصيدة< دولة الاسلام فى ماضيها الجيد ص 05 2 75 » ) 
ألقيت فى حل كيين :و سهان ايا العلمى » فى ١814/7/١8‏ هها. 


أما قصيدة « من ربا أم القرى ص 7/ ؛ الم » » ألقيت فى الحفل السنوى الذى أقامه 
جلالة الملك « فيصل بن عبد العزيز » تكريما لحجاج بيت الله الحرام فى « همنى » فى 
5 هعء وقصيدة « تحية المعهد ص 4١‏ , 45 » أنشدها الشاعر عندما زار 
أحد المعاهد العلمية » فأعجب بشبابه الناببين » ولمس فيهم الطموحء فحيا المعهد با , 
وقصيدة « نجدة الاسلام ص »١١* . ٠١8‏ ألقيت فى حفل ثقافى كبير « بمعهد شقراء 
العلمى » حضره عدد من رجال التربية والتعلم ؛ وقصيدة « وحدة العرب ص ١١5 » ١5١‏ » 
ألقيت فى حفل ثقافى كبير أقامه « معهد أبها العلمى » عام ١5/8“‏ ها . 


أما الشعر الاسلامى فى ديوانه « على درب الجهاد »20 فقد اشتمل على قصائد منها : 
قصيدة « عودى إلى درب الجهاد ص و +7 >» ألقاها الشاعر فى « منى » عام 
٠8‏ هاء يناشد فيها ليلاه العودة إلى أصالتها » ويحذرها من كيد أعدائها المتربصين با » 
ولا يرى ها انفكاكا عن دينها ووحدتها » لأمها معدن التضحية والفداء » ويناشد المسلمين نبذ 
الفرقة والخلاف وتحرير المسجد الأقصى ؛ وقصيدة « فى ر. ني افيض 1ع 93 الفيت 
فى موسم الحج « بمنى » لعام ١9‏ فك انطللاقا 1 خيس فق صدر الشاع عن كب لبيك الله 
ا حرام تتجلى فى وصفف المشاعر المقدسة وموااكب الحجيج ؛ وقصيدة « مشاعر الالهام ع 
”.ع 07" » ألقاها الشاعر فى مؤتمر الأدباء بمكة المكرمة عام ١8914‏ ه بدأها بمطلع غزلى 


)١(‏ فى كل صفحة منه ستة عشر بيتا تقريبا 
١‏ تضم الصفحة الواحدة خمسة أبيات تقريبا 


- 1١م١‎ 


عفيف » ثم يشيد بالرسول الأعظم ورسالته الخالدة » والقصيدة تعكس معانى الحب الصادقة فى 


نا قصيدة « وحدة العرب ص 4“ , 45 » » وهى فى تصور الشاعر تختلف عن 
المفاهم القومية الضيقة » فيوضح الأسس السليمة التى يمكن أن تقوم عليها هذه الوحدة » 
لتلتقى مع الوحدة الاسلامية الشاملة » فواقع الأمة الراهن من أهم ما يشغله , والقصيدة تعكس 
جانبا كبيرا من الدعوة إلى الوحدة والاهتام بها ؛ وقصيدة « ضيوف الرحمن ص هل » 8١‏ » 
ألقيت فى « منى » عام ١59454‏ ه لايقاظ مشاعر الحجاج حول قضايا الساعة » والإشادة 
بأبطال الاسلام ومنهم المغفور له الملك فيصل بن عبد العزير طيب الله ثراه » فقد خصه بأكبر 
جزء من القصيدة . 


وأما قصيدة « فى ربا الحرمين ص 5و . »١٠١١٠‏ ألقاها الشاعر فى منى عام 
هء يصور فيها أثر فرقة المسلمين واختلافهم فيما بينهم من الماسى التى تحر فى قلب 
الشاعر » فيحث المسلمين على اتمسك بأهداب الشرع الشريف » ويحضهم على نبذ الفرقة 
والخلاف , وذلك فى الحفل الذى يقيمه جلالة الملك سنويا « بمنى » ؛ وقصيدة « دعوة الحق 
ص ١١9 61١١7‏ » ييبعبل فيها الشاعر إلى الله تعالى أن يوقظ أمة الاسلام » ويلم شعثها على 
الكتاب والسنة » وعلى اقتفاء اثار الرسول الأعظم عَِيُهُ وخلفائه الراشدين فى الجهاد فى سبيل 
نصرة الاسلام ورفع رايته » ولم ينس كعادته أن يذكر المسلمين بما يحيط بهم من أخطار تتبددهم , 
وتهدد عقيدتهم وكيائهم » وقصيدة « فجع الأيام ص ١4٠١ ٠ ١5١‏ » » يرث فيها الشاعر فقيد 
العروبة والاسلام الملك فيصل بن عبد العزيز طيب الله ثراه » ويشيد باثاره ومناقبه التى قدمها فى 
خدمة الاسلام والمسلمين فى كل قطر ء ويبيب بالزعماء أن يقتفوا أثره فى مواقفه الاسلامية 
والسيافنية الرائسة” , 


وأما قصيدة « فى مشاعر الحج ص 1خ ه6٠‏ » ألقاها الشاعر فى « منى » عام 
0١‏ ه يبيب فيها بالمسلمين لنصرة دين الله وإحياء شريعته » ومحاربة الفساد والالحاد فى كل 
قطر من أقطار المسلمين » ويذكرهم بما يجرى فى المسجد الأقصى من عبث وفساد الصهاينة » م 
يذكرهم بما جرى للدولة الاسلامية الشقيقة « باكستان » من الغزو الوثنى الذى دبره أعداؤها , 
وعاضده الكفار الملاحدة » وما يجرى على مسلمى « زنجبار » و « الفلبين » من التنكيل 
العنصرى » والاضطهاد الصليبى ؛ وكذلك من « قصيدة فى حرب رمضان ص 
١5568‏ » ألقاها الشاعر فى « مكة المكرمة » عام ١859#‏ هاء وتحطيمه لخط 
« بارليف » » ويحث المسلمين كعادته على استعادة القدس الشريف » وتحريره من احتلال أعداء 
الانسانية « اليبود » . 


وأما قصيدة « رسالة الاسلام الخالدة ص ١7 » ١17‏ » ألقاها الشاعر على جموع 


[ امآ سه 


الحجيج لبيت الله الحرام فى الحفل الذى يقيمه جلالة الملك فى كل عام » وأشاد فى هذه 
القصيدة بعظمة الاسلام ويحده وفتوحاته العظمى وقهره للفرس والرومان أغنى دول العالم فى فجر 
الاسلام » يا أشاد بانتصارات المسلمين فى « حطين » و « ذات الصوارى » » وحث 


المسلمين على استعادة مجد الاباء والأجداد من أبطال الاسلام » وقصيدة « يا قادة الاسلام ص 
١55 .» 07‏ » ألقاها الشاعر فى « منى » عام 4 هه على وفود اججيع شيا جهود 
وجهاد الرسول الأعظم محمد عَيلُهِ والسابقين الأولين » ويحث صاحب السمو الملكى الأمير فهد 
ابن عبد العزيز للعمل على لمّ شعث العرب » وتوحيدهم تحت راية الاسلام لانقاذ القدس 
الشريف.. 

وأما قصيدة « رحاب القدس ص ٠١٠ . ١917‏ » وهذه القصيدة تشغل بال الشاعر » 
فلا تكاد تخلو قصيدة من قصائده دون تعريح على القدس » ودعوة المسلمين لتحريرها » ولكنه 
لا يرى مع النزعات القومية والأحزاب المتصارعة بارقة أمل لتحرير المسجد الأقصى , ولا يرى 
سبيلا لتحريره إلا بالعودة إلى الاسلام » واجتاع الكلمة على منهج الله العادل ؛ وقصيدة « شريعة 
له » أنشدها الشاعر فى الرياض عام ١859‏ ه يوضح فيبها أن شريعة الله هى البلسم الشاى 
لكل أمراض اللتعوب + اليج الواق تيع شؤون اخياة تربية ونطاما ووسيلة أوعاية نوق هده 
القصيدة وصف لشريعة الله بأصوها من توحيد وعبادات ومعاملات وحدود ء وخدتمها الشاعر 
ببعض التأملات فى هذا الملكوت العريض والتدبر فى إبداعه . 
أولا ‏ الخصائص الفنية للشعر الاسلامى : 

ميز الشعر الاسلامى عند زاهر بخصائص فنية » منها طريقته فى منهج القصيدة » فأحيانا 
تتجرد القصيدة للشعر الاسلامى بلا مقدمات غزلية » فتخلص له من مطلعها إلى نبايتها : 
وخاصة فى ديوانه الأول » الألعيات » » فقد خحلت كل القصائد الاسلامية فيه من المقدمات 
الغزلية » مثل قصيدة « مؤتمر الحج الأكبر 2١»‏ ومطلعها : 
أرب البيت عفوك ولمتابا_ ولغحمنا بعتتك الصواببا 
ولببسا بفضلك تاج نصر إذا سقنا إلى «الأقصى » ركابا 
ققد خشعت جواتٌم كل فرده 2 بأحنييسا لعزتك الرقاببا 
وى البيت العتيق علاا هتاف يناشدك الموهمة ولمتاببا 
وقد عبق الأرع وكان مسكا وعم البقاع واعتنق السحابا 


)١(‏ الأللعيات : مم/يرم 


ب 59ثمآا د 


إلى قوله : 


الحجيج « موت نبجا 


ميدكا 


« أمومر 
ولبيت 


وفسبد. اهزيق: مشاعصين كل افرد 
لاشيجها: اللنيسينية. «عاضيق. اين 
وإذث ‏ بدرت | باعثكف | كل شر 
ففى «الرموك » أذكينا ضراما 


النيل ديد أ 


وقد ازنجى بوادى 


وى «البسفور » غارات وزحفف 
ودان الرافدان لحيش ‏ « سعد» 
وى مدريد طاقها ليوث 
شغنادى « طارق » أمعى نفير 
بكي الاسلام هل حانف اعتصام 
ونمضى فى كاب امجد زحفا 
ومن عشق البطولة وهوشهم 
فبالاقدم نى كل مجد 


(وما استعصيى على قوم مهنال 


وذللت اللمتاعب والصعابا 
افك الفبياتيك: تشحايبيا 
أعادت لق تشبمارتها الشسبابا 
يريد االمحل أو وى الطلابا 
وتحمى صفوه من أن يشابا 
نصبنا فى سالكها الحرايبا 
وسجيش: الى الباق «(رانبيميا 
عبيون تق ,رت اعسات 


طوى فيه 


« ابن عباس » الصعابا 
ودقفت حصنبا العانق فذاببا 
وقد قطع البحار به وجابا 


بهل 1 ال في مخلانينيا 
به تعللو صوارسشنا الرقاببا 
أماطا العار واخترق الصعابا 
و الااشوق © نكين. الكيد. فقن أضابا 
إذا الاأقدام كان لمم ركابا 


عرحف السلمين :إلى الكهاد ىبيل الأسيدك الأقمى فرفر 


فإذا. وفع وال القتى. ٠‏ انيع موا 
فذاك ‏ «المسجد الاقصبىى »ه رهين 


إل ستل الرعى. نذا بخضانا 


وقد كنم له سوراً مهابا 


وهكذا يمضى فى أبيات كثية حين ينادى حامى حمى الاسلام الملك فيصل بن عبد 


العزير فى مواقفه التاريخية فيقول : 


فيا حامى حمى الاسلام جرد 
وقدننتا” قن ملااحم ضاربات 
فقد اديت للأقصى شعوبا 
فإن تسبيق إلى الأقصى ركاب 
فدم يافيصل الاسلام ذحطرما 
وف أسمى الذرى تبرنى بعزم 


فأنت القائد _لأعلى جنابا 
وكان دعاك الأسمى يحابا 


فإن « لميصل » منها_ كاببا 
زعيما فى الورى بطلا مهابا 


5م١1‏ ا 


والقصيدة طويلة جدا اقتصرت على بعض أبيات فى المطلع والوسط والخاتمة » ومن خلالما 
يصور الشاعر أمحاد الاسلام وبطولاته وتشريعاته ويخضانة ث2 يحث على الجهاد اماه الكفاح 
للحفاظ عل ترائه اليد وحضارته العريقة 4 وعل رير الأأضض ال مغتصبة ( والمسجد الأقصى 0 
0 0 والخواطر التى دارت حول الغرض منها بلا مقدمات غزلية » وبلا خرو ج عن موضوع 

ض العام وهو << مؤتمر احج » الذى فجر جربة الشاعر الشعورية مبذه الخواطر الختلفة ا 
6 جوانبه ومشاعره فيه » وتتلاحم هذه المعال فى الكثيرة مع ما يوحى به مور الحجيج 2 له 
موضوع عام تدخل فيه هذه الحوانب كلها . ولم يقتصر الشاعر على جرئية واحدة فقط لان 
يناشد مؤتمر الحجيج من جميع بقاع العالم الاسلامى , وهذه الجوانب تتناسب معه , ولا تخرج 
خن: موصبوعة .. 

واستجاب الوزن والقافية فيها للمعانى والأفكار » التى تلاحمت مع الغرض » لأن مظاهر 
تأثر زاهر بقصيدة « المولد النبوئى الشريف » لامير الشعراء واضحة فى هذه الجوانب » ولذلك 
انسابت أفكاره ومعانيه مع الوزن والقافية انسياب الماء الزلال بلا تكلف أو تعمل » ولكن فى ثورة 
0 متدفقة : 0 الالفاظ 00 الأسباليتت لبد الآدن يك 0 --- ا 
مع واو اود ابو 


ع 


والأفتبدداف القممين 052 جد وشرق. حن: اتشين: “قن أضابيحجا 
وما استعصيى على قوم حال إذا الأقدام 0 هم ركاببا 


وليس معنى ذلك أنه قد عارض شوقيا فى كل المعانى والأفكار والصور ولكنه بلا شك قد 
كلورت: تعصيفه ن عاق كاتشاه الفرض ع انه قفبيدة شترق ل المولك اقرف شري 
وقصيدة زاهر فى موضوع آخر يختلف عن غرض الشاعر » «هما يفترقان فى. معان وصور 

وشاعرنا يتأثر بأمير الشعراء فى بعض المعانى والصور . بالاضافة إلى الايقاع الموسيقى 
والوزن أما التأثر بكلمات القافية فهذا أمر طبيعى ما دام البحر واحدا والروى واحدا . 


ونرى الشاعر فى هذه القصيدة تسيطر عليه بعض الألفاظ النغرية الخطابية , ل لمي 
« قد » فتمد كررها ما يقرب من عشرين مرة ليس هذا من صقل الآلفاظ الشتعرية لأ للشعر 
ألفاظه وللنثر ألفاظه » واستعمالها مع الفعل الماضبى هنا يجمد الحدث ف التصويرليحقق الوقوع فى 
الماضى بلا استمرار وتجدد . وهذا لا يتناسب مع الحيوية والحركة التى هى من عناصر الصورة 
الشعرية وإلا تجمدت وتحجرت » واستعمال الفعل الماضى وحده من غير قد فى الشعر لا يلتزم 


188 سه 


جمود الحدث ووقوعه فى الماضى بل يوحى بالتجدد والحركة » وتأمل معى الفرق فى الاستعمالين 
عند الشاعر » مثل قوله : « وقد هزت مشاعر كل فرد » فدل على وقوع اهزة فى الماضى فقط 
بلا إيحاء الاستمرار . أما قوله بعده مباشرة « لأنا أمة عاشت النمجد » فدلالة الماضى على وقوع 
الحدث فيه أو حتى الصورة فيه مع ذلك بالاستمرار والحركة المنجددة والمعنى فلا تزال أمة 
الاسلام تعيش لول ؛ على حد قوله تعالى : « 3 أمر الله فلا تستعجلوه )000 والمراد والله أعلم 
نيان امن الله بقيام الساعة مع أن التعبير بلفظ « لأن » يتجافى مع طبيعة الشعر » التتى تنأى 
عن التعديل والتدليل » وإنما يتناسب مع الاسلوب العلمى الذى يقوم على ذلك . 
ويقول. زاهر فى قصيدة « وحدة العرب » ومطلعها(") : 
من معهد العلم شماخحة القمم من منبت العز من دوامة الكرم 
من قلب « أنببا » وقد حفت جوانبها بالعلم بالصيد أبطال ذوى شهم 
صوت يدوى له فى الافق جلجلة يمتد فى الافى من وهاجة الضرم 
قلبى جريح لداء العرب منبب 'علة القوهم أدهى من أذى السقم 
ماللزعصازع تجرى فى مواكيهم 2 تحثشو السموم بداء قاتل عمم 
ومنها : 1 

لاعن للعرت .ماؤافت. 'اكقيسوا فى كل أمر تنادى هيقة الانم 
يا ها العرب أحيوا نمح شرعتكم من طارف المجد ومن تالد الكرم 
وبرهنوا للملا أهداف وحدتكم حتى تماسك بالحافات واللجم 
أما- البناء.. عن القوظى. 'بدون» هد فقد سثمنا فضول القول والكلم 
فهل لكم وحدة تبنى على أسس16-0- من العدالة ولاسلام والحكم 
من منبع النور تستسقى مشاربها لا من بنى الغرب فى العادات والنظم 
أقونها من هنا شماء ناصعة->- بلدين نرعى مقام العدل والذثم 
لا وحدة اليوم همادامت منكسة معالم الدين بين العرب والعجم 
الدين منطلق الاصلاح منبلج بفجره الساطع البناء للأم 
يا قوم نادوا شعوبا عائها دول أن ليس هذا من الأخلاق والشم 
أيدى الكريم إذا الاذلال نازعها تففقر أسيافها مخضوبة يدم 
تأن. ٠‏ الأشاوش. أن عكل. معقلهنا: .رن تلين. النطق. القاضية الغ 
فأيقظوا الوعى من كابوس غفلته 2 بزاجر من ذوى الأمجاد محتدم 
إن امه «زاتببلات سنا الى الضدن رون صوة اه 


400 النحل : الآية الأولى 


6 الألعيات : ص ١05/1١7١‏ 


حك 6 حه 


وهذه الأبيات مقتطفات من القصيدة الطويلة » التى تقوم على غرض واحد » تتجه معانيها 
كلها إلى موضوع واحد وهو « وحدة العرب » », التى صورها الشاعر بمفهوم واسع . لا يقتصر 
على الجنس العربى فقط . وإلا كانت قاصة فى مفهومها وأبعادها وغايتها النبيلة الشاملة » وإِنما 
المقصود من الوحدة العربية فى تصويره الادلى هى الوحدة الاسلامية الشاملة » وهى مطلب كل 
مسلم » وإن كانت الوحدة العربية هى الحسر القوى الذى يعبر عليه المسلمون فى جميع أتماء 
العالم لتحقيق الوحدة للأمة الاسلامية » على أن لغة القران والاسلام هى اللغة العربية » فكل من 
يتكلم العربية فهو عربى ولو كان ذلك من خلال القران أو الصلاة . 

والوحدة الاسلامية ‏ لا العربية ‏ هى التى تقف شامخة ما كانت قديما أمام أعداء 
الاسلام » لأمها تقوم على المساواة والعدل والاخاء والاصلاح والأخلاق وغيرها من مقومات 
التشريع الاسلامى » الذى يصلح لكل زمان ومكان , ولا يتحقق مثل ذلك من خلال وحدة 
الحنس مهما كان هذا الجنس البشرى ملتزما بقيمه الخاصة لا بقم الاسلام : 

ودائما ينشد الشاعر الوحدة العربية بهذا المفهوم الواسع » فقد أنشد قصيدة أخرى بنفس 
ا موضوع والغرض « وحدة العرب » فى ديوانه الثانى « على درب الجحهاد » ومطلعها(١)‏ : 


من دوحة المجد شماحة القمم ‏ من منبت العز خفاقة العلم 


نادى المنادى إلى الايمان فاستبقوا أسوا جراح أسيرتاه فى الظلم 
قلبى جريح بداء العرب مهب ففتنة القوم أدهى من أذى السقم 
ومنها : 


لا محد للعرب ما دامت حناجرهم فُْ 53 أمر تنادى ‏ هيئة الأم 
يا أيها العرب أحيوا نبج شعتكم ‏ من طارف العز أو من تالد الكرم 
وبرهنوا للورى عن صدق وحدتكم ‏ وبنوا البلاد على الأسمى من النظم 
أما البناء على الفوضبى بدون هدى فقد سكمنا فضول القول والكلم 
فهل لكم وحدة تبنى على أسس0- من العدالة ولاسلام وال قم 
من منبع الوحى تستسقى مشاربها لمن رؤى الغرب أو مستسمن الورم 
أقولها من هنا شماءع ناصعة-ح بلدين نرعى مقام العدل و«الذثم 
لاوحدة اليوم مادامت منكسة أعلام أمحادنا فى القدس فى الحرم 
الدين منطلق الاصلاح منبلج بفجره الساطع الوضاء فى القمم 


65/59 : على درب الجهاد‎ )١( 


١81 -‏ ده 


يا قوم نادوا شعوبا عمها وهن أن ليس هذا من الأحلاق والشم 
ابذك الكريم إذا الباغى ألم بها تففر أسيافها مخضوبة بدم 
تاق «اللشاوين أن ترتاد ساحتها بأن تلين لزحف غاصب عرم 
فأيقظوا الوعى من كبوس غفلته 2 بزاجر من ذرى الأبجاد محتدم 
إن الجادىء والأخغلاق ستتها تبنى الشعوب وترعمى حرمة الأنم 


قله القصيداتان ويه 0 ب كرض واحد ,ع م عنوال 2 0 
وبعص الليات متفقة تماما ف المصيدتين 3 وبعضها ا فُْ بعص ا دوك ل 
والقصيدة ف الديوان الثانى رادت عنها أبياتا فُْ الديوان الأول 4 وهذا واضح من خلال القصيدتين 
لو أعدنا النظر مرة ومرة » وهذا ما قصدته من ذكر بعضهما معا من باب الموازنة والمقارنة » ولعل 
الشاعر يقصد من وراء ذلك تخصيص الديوان الثاتى « على درب الجهاد » بالشعر الذى يتصل 
بالحهاد 14 ولذلك حاء سها هنا كناهتيا مع انجاه الديوان 5 


ويضاف إلى ذلك أن القصيدة الثانية زادت قليلا من الأبْيات عن الأولى » وتبدلت فيا 
بعض الألفاظ والصور , ولاشك أن التغيير كان أقوى وأدق فى الغالب وتأمل معى المطلع فى 
القصيدتين فالتعبير بقوله « من دوحة المحد » أقوى فى الغرض والتصوير الأدبى من قوله الأول : 
« من معهد العلم » فدوحة المجد أنسب وأعم وأقوى إيقاعا وأخف على اللسان بسبب اجتاع 
« العين وألهاء » وهى حروف ثقيلة وأثقل عا 'اللسان: يمفيتن جاع « العين والهاء » وهى 
حروف ثقيلة إذا اجتمعت تخل بجمال الايقاع » وتحدث قلقا فى أصواتها واضطرابا مما يؤثر فى 
جمال الصورة وينزل من قدرها » وهكذا كان يقصد الشاعر من التغيير والتكرار فيسمو بالتصوير 
الشعرى "ا رأيناه » ومثل ذلك التغيير فى ( وعلة القوم ) فبدلها بقوله ( وقتنة القوم ) وقوله : 
« عاثها دول » مع قوله : « عمها وهن » ؛ وقوله : « مادامت حناجرهم » أقوى من قوله 


« مادامت أكفهموا » وغيرها . 


وهكذا يمضى الشاعر فى قصائد كثيرة من الشعر الاسلامى الذى يقوم على غرض واحد 
فقط فى القصيدة الواحدة وتلك سمة من سمات هذا الغرض الادلى عند الشاعر . 


ومن خصائص هذا الغرض » أن الشاعر قد يزاوج فى القصيدة بين غرضين فيجمع بين 
مقدمة غزلية عفيفة » وبين الغرض الأسامى فى الشعر الاسلامى وخاصة فى ديوانه « الثانى » 2 
ثم ينساب منها فى رفق وبراعة إلى الغرض الأساسى , بلا فجوة أو تناقض أو ابتذال وإسفاف : 
بل قد لا يدرك القارىء الفاصل بين المقدمة والغرض إلا بعد روية وتأمل » لانسجام الغزل 
العفيف مع المعانى التى يشتمل عليها الغرض . 


 ا١ملالاب‎ 


وكان أحيانا يرمز بليلاه عن « الوحدة العربية الاسلامية » » التى ينشدها فى شعره » م 
فى قصيدة « عودى إلى درب الجهاد » » وذلك فى غزل عف طاهر » يشتمل فى المطلع على 
سبعة عشر بيتا » ينتقل بعدها إلى الغرض , وهو حث المسلمين على الجهاد فى سبيل « ال مسجد 
الأقصى » » وصرفهم عن التناحر بين الأحزاب المعاصرة » من بمينية ويسارية ورجعية » وفى النباية 
يغزة إل الث غل خياد 'قى. اخ القصيلة ‏ 5يد1(1):. 


وكذلك فى قصيدة « تحية المغرب العربى » بدأها الشاعر بمطلع غزلى عفيف فى ثلاثة 
عشر بيتا » ثم يتسلل إلى الاشادة بحضارة الاسلام والمسلمين فى المغرب انك لمن وأبحادهم 
هناك(') . وهكذا فى قصيدة « فى رحاب البيت » يصور فيها الشاعر أثر الحج فى النفوس أولا 
م يختمها بليلاه رمز الوحدة الاسلامية عند الشاعر ف 20 


أما قصيدة « مشاعر الالحام » فقد بدأها زاهر بالغزل الطاهر فى تسعة عشر بيتا » ثم 
أشاد بالرسالة المحمدية الخالدة فى ثلاثة وعشرين بيتا يعبر فيها عن مشاعره نحو الاسلام 
والمسلمين » وما يرجوه لحم من محد , يمتد فى أصالته إلى أمجاد المسلمين فى القديم » يقول فى 


المقدمة الغزلية(؟) : 


طلعت فلاح امن فى طلعاتما 
وح الود عل امتارقية اللخرى 
ورنت بالحاظ ‏ الحمفون تواعيها 
وتبسمتا) عن ثغر حسسن ‏ باسم 
ونظرت عف النفس ‏ سحر جماها 
ومفاتن السحر الحلال تشدفى 
ا م “الاسان. واترصمينيا 
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وبدأ جمال الورد فى وجناتما 
تتضوع يين” من نسماتها 
تتراقص الأاياف فى ومضابما 
فشقائق الأكام من بسمانا 
ومصارع العتشاق فى _الههاتما 


نخحوى الاسنة من كمين ‏ كاتا 


وخشيت هول السطو من طعناتما 
من قلبها الخفاق بعض سماتما 
لا ترتقيها الطير فى غلدواتما 
كالصقر يغزو الطير فى وكناتما 


تبيح محل الدر من صدفاتما 


١مم‎ 


إن غشفيفه مع التفوسن. أيبةكة برف #انت.. الأحلاق. خين اننا 
ايها تقيق, الله «ق. اللو . القديك” ده “التعك. ع نانم 
ونبدت أعماق روحى لوعة) وسرى الجوى والشوق فى جنباتما 
لولا رتياعى من مغبات الحوى 2 لقطعت زهر الورد من جنباجبا 
ولسرت أمتاح الرياض وأجتلى 2 مهنا رضاب 2 الشهد من زهرات 
لكن أطياق وإن جنحت بها فتن الجمال تعفا عن زاتما 
وتتوقف أشواق إلى سنن الحدى - فمشاعر اللإحام فى رحبباتبا(ا) 


عر 


أرأيت هذا الغزل العفيف الطاهر . لا يجرح مشاعر مسلم » ولا يخدش بكرامة 
مسلمة » وإنما هو تنفيس بشرى عن غريزة الحب التى غرسها الله تعالى فى الانسان غريزة ‏ 
تنساق مع طبيعته البشرية , وما أجمل أن يعبر عنها الانسان فى لفظ عف . وتصوير برىء . 
وأسلوب طاهر على غرار هذا التصوير الغزلى البرىء » الذى يعبر بصدق عن تلك الفطرة 
الانسانية » فى إطار الخلق الاسلامى » وأدب القران الكريم . 

والحب العفيف فى جوهره جانب إنسانى روحى » يسمو به الانسان . إذا صوره فى ظلال 
خلق الاسلام » لينتقل الشاعر فى تسلل وانسياب إلى جانب روحى وبناء نفسى آخرء وهو 
الحديث عن شريعة الاسلام , وأخلاقه فى بناء المسلمين . 

ثم أرأيت الخيط الرفيع فى البيتين الأخيرين , الذى شد به المقدمة الغزلية إلى الغرض » إن 
القارىء لا يفجع بهذا الربط » وإنما يتأمل فيه » ويدقق النظر » حتى يعفر على ما دق من أدوات 


الربط الدقيقة فى مهارة » ويستمر الشاعر فى التصريم المباشر بالغرض الأسامبى بعد الوحى 
والتلميح من أول هذه الابيات27) . 


سد آأنباق. وتحرق تمي شيل. الياد اأخوضل حكن انا 
ويشد | حب التسيدئ نسل من شاد بالسمحاء مجد دعاتمها 
امن حملت أبر قلب 'فى. الورق:. بوأعدن تفين. محانيت” شهوانا 
مفو إليك قصائدى و«مشاعرى فى ظل هديك واصلّتُ رحلاتا 
فلقد نشأت على سلامة فطرة وصفاء نفس فى عظم صفاتا 
ولقد أويت إلى حراء وكنت فى غسق الدجى :ورا يضبىء جهاتما 
فآناك جبيل الأمين وم تكن من قبل تتلو أو ترى قبساتما 


"7/7. : على درب الجهاد‎ )١( 
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ل 6م١١‏ 


فدنا وقال : إقرأأ. ولست بقارىء 


ع 


وقرأت باسم الله فانجاب الدجى 
اى من الذكر الحكم ومنطق 
وإذا تسامى الفيلسوفت ووغلتٌ 
تيت اليف .الفسلواة. ضيوالها 
سور يشع النور من اآياتما 


أما قريشض فجانبت سبل الحدى 


لم تلفت للنور فوق ربوعها 
بل كذبت داعى الحدى وتنكرت 
ولربما يعشى الصباح نواظراأ 
من لى بناشئة علىى درب الحدى 
إن الحياة هى الجهاد وإن نمث 
والله أنزرل فى الكتاب بصائما 
فامضوا على نبج الحداة وجددوا 


او كاتب- تدرى بروي اتا 





رفع السماء حباك خير هباتما 
وأضاء نور الوحى من مشكاتا 
أحنت. له البلغاءو هن هاماتها 
نقرائنهم اف الأن. هن “ايجاما 
دون ارتهفاء حول قدسي اتا 
ويفيض2 2 بحر العلم من صفحاتا 
وتجان 0 سول 
أو تتع مس سخيرا بمؤتمراتها 


واستوحشت والانس فى جنباتما 
وتموت .مرطبى وهى ‏ بين أساتما 
وثابينة؟ ٠‏ اماف -ق ‏ #عيسيوفا 
وتصد بالأقدام كيد غنات 
فيه وإن اموت فى شهواتما 
هبدى الورى وتنير درب هلذاتبا 
من | دعوة الاصلاح جد دعاتمها 


هذه هى القصيدة كلها لكى نرد بها دعوى الذين يرفضون الشعر الملتزم بالقضايا 
المعاصة لمعالجتها وتوجيه الرأى العام إلى جوهر الحقيقة فيها » أو بالأحرى يقولون بأن الشعر 
الاسلامى لا يمكن الشاعر من التصوير الأدبى الرائع الذى يبز الوجدان ويحرك المشاعر . وها هى 
القصيدة فى الشعر الاسلامى الملتزم نرد عليهم بروعة التصوير فيها . 


فالعاطفة فيبا مشبوبة صادقة » والمشاعر قوية متدفقة » والأحاسيس دقيقة متوفرة : 
والوجدان ملتهب ثرار » فى خيال خصب عميق وصور أدبية قوية سارت على نبج القدماء فى 
التصوير الشعرى يلتزم الشاعر عمودهم الشعرى فى انتقاء الالفاظ » وإحكام الاساليب وإيحاء 
النظم والسير على بُحور الخليل بن أحمد ويلتزم القافية القوية العمودية . 


امحموم » فلا يقوم بوضع النقاط على الحروف التى من شأنها أن تكون مهملة » وإنما تتدفق 
الحروف منقوطة من وجدانه ومشاعره تفيض بإيحاءات زاخرة » ومعان حية تنبض بعواطف 


- ١8. 


ويوم أن يسير الشعر الملتزم على هذا النبج يكون حقق ما يبدف إليه الشعر القوى , 
وما يبتغيه الشاعر من تصوير أدبى رائع يوقظ الاحساس فى الآخرين ويثير عواطفهم ومشاعرهم 
وبحرك الكوامن فى وجدانهم » وهل نريد من الشعرأكنر من هذا » بل هذه القصيدة تسمو 
بالنفس » وترق بالذوق الأدلى وتنميه » وتضبط المشاعر عن التطرف والمبالغة » قتسير فى استواء 
واتزان حو الغاية المنشودة , التى تحقق السعادة للانسان » وهل يبتغى الانسان من الشعر أكثر 
من نحقيق هذه السعادة » وفيها الامتاع , وإليها الإثارة والإقناع . وهى فى ذاتها الغاية من التصوير 
الأدبى ؛ الذى يثير المشاعر » ليوقظ العقل والقلب والوجدان فينتبى الجميع بالتسلم والاقناع عن 
صدق ويقين ء هذا هو الشعر الشاعر والأدب الحى الخالد , لا « أزهار الشر » » ولا شجر 
« السرو » و « الخلاف » يعجب رواؤه وما له ثمر » ويتخطف ضوؤه » فيعشى البصر . 


وقصيدة « فى ربا الحرمين » أيضا , بدأها زاهر بمطلع غزلى عفيف » ضم خمسة أبيات , 
ثم انساب إلى مراده فيها يقول(١)‏ : 
سرت فى هجعة المسرى تساممى| وترمق فى تطلعها المراما 
وكان الشوق يحدوهها ابتباججا ويلكيى أقى. مشاعرهسا العرافييا 
وى جنباتها تمثىى طيوفا"- كأطياف المحب إذا استمهاما 
قتقلت لا وى نبرات صوق زذايد فحن القت انيتا 
فقالت فى ربا الحرمين أشدو أناجى البيت و«البلد الحراما 


غزل عفيف طاهر بلا تبذل أو سقوط » يمضى مع الغرض من القصيدة بلا استغذان , 
لااتري الرعيل ننه إن ما يز [لبريا لحرن الشاحا نسي ألمت ارم م« وتعيان اللا 
الامين ؛ وتتمدد هذه المعان ف جوانب الأميات الباقية من القصيدة ومنها : 


وعند الركن تنحسر الخطايا ململمة جوانحها النمهزاما 
فتنشرح الصدور بطيب ذكرا أماط الكرب عنها والقتاما 
سأعشق موطن القنى وإى على حب القداسة لن ألاما 
تمد عبقى للأرج بكل فج 0 وعم التفح زمزم و/المقام(؟) 


وهكذا يمضى الشاعر إلى آخر القصيدة وهى طويلة » تدور معانيها حول الغرض منها 
ما عدا المقدمة الغزلية السابقة . 





)١(‏ على درب الجهاد : لاه 
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١8١ ل‎ 


ومن خصائص الشعر الاسلامى عند الشاعر أنه جعل الحروب العربية ضد اسرائيل حربا 
إسلاميا تنزف بدماء المسلمين 6 تنزف قم الاسلام ق الغضر 'اتقديك: + واسزائيل فق قلب: الامة 
العربية أفعى مسمومة تبث سمومها لتنخر فى عظام الامة الاسلامية » وتبدد قيمها السامية , 
فالصهاينة أعداء للاسلام » للعروبة » لأنهم يعتقدون بأن القضاء على العروبة هى الجسر القوى 
للقضاء على الشريعة الاسلامية » التى تقلق مضاجعهم , فالقران الكريم لغته العربية » وسيبقى 
خالدا لعروبته » إذن فالعربية فى نظر أعدائنا هى الاسلام » والاسلام فى العربية فهما متلازمان , 
وعلى هذا الاتجاه يحاربنا أعداء العروبة والاسلام وهم الصهاينة والصليبيون . 

ومن هذا المنظور جعل زاهر تصوير الانتصار فى حرب رمضان شعرا أسلاميا » لأن 
الاسلام اتتصر فيه على أعدائه يقول : « من قصيدة فى حرب رمضان » أنشدها فى مكة 
المكرمة عام ١9‏ ه ء ويبدو أن الشاعر اختزها فى ديوانه » فأغلب الظن أنها أكبر من ذلك 
بما سيجود به الزمان فى المستقبل » لقوله « من قصيدة »() : 


ع أمامى وهى لآ تعردف الخطبا 
فكانت كغصن البان لامس فرعه 
فقلت لا مهلا فلستثت " ١‏ بام 
وليس هيام الحبا يصرع عفتى 
فلا تمتطى صهو السفاهة والردى 
وكونى مع الأحداث سبرا لغورها 
فما أفلحت فى موكب المحد أمة 
أتنلك رحاب القدس ضجت فروعت 
أتلك النساء الصارحات بمعقل 
أتلك فتاة الخدر يثلم عرضها 
فليت لها من أمة المحد أمة 
وسارت 2 جنود الله فى كل جبهة 
لقد نفضت عنها مذلة نكسة 
فكانت على صرح الجهاد انتفاضة 
توائبت الأبطال يحتد زحفها 
أقامت على متن القناة عمعابرا 


١/١69 : على درب الجهاد‎ 4١ 


تساف كل القليها 
نسم الصبا فاهتز من أنسه عجبا 


ورنت2 بانغام 


يرى فى ساب القاع من زيفه شربا 
ولا مارد الاغراء ف أفرعى دسا 
ولا تركبى فى الحب مركبه الصعبا 
إذا انتظمت سلما أو اشتعلت حربا 
إذا الم يكن درب الجهاد لها دربا 
قلوبا وأنجت فى ضمائرها يعبا 
هببن بوجه البغى مستشريا هبا 
نتحارب عنه الدهر ولو ملكت غضبا 
وخاضت طريقا فى الوغى ثبجا رحبا 
صداها من التكبير قد جاوز السحبا 
أخاطق.. ينا .قينا :واوذك: .هيا انكنا 
أدالت على الأعداء منعطفا صعبا 


جسورا إللىى سيناء ‏ مدت بها وثبا 


- ١9575 


وقد حطمت برليف قصفا مزلزلا ودكت حصونا طلما افتخرت عجبا 
وم من فتى فى صهرة الخطب صامدٍ ‏ بدبابة فوق المجازر دبا 
وقد هب للتحرير مستعذبا له ككئوس المنايا فهو بمتاحها شربا 
وفى جببة الجولان كرت أشاوس>> وصبت عذابا من قذائفها صبا 
وضمت كفاح الجبهتين انتفاضة>26 من المغرب الأقصصى إلى ( حلب ) الشهبا . 
وسارت بأرض الرافدين جحافل ي هب من (أم القرى ) جيشها لجبا 
تلاقتت على الجولان فاعتز ركنها وسار على ( سيناء) محورها صلبا 
ومنهم صقور الجو تنقض كلردىي>2- تذيب قلوب الغدر تملوؤها بعبا 
يقودون أسرابا صقورا كواسرا إذا اعتلى سرب أضافوا له سميا 
وم من فتى فى الروع أغلب باشلل قطبى فى سبيل الله مستشهدا نحبا 
وما ميت من مات ذودا عن الحمى فتلك هى الحسنى وأنعم بها كسبا 
دروب العلا للطامحين رحيبة ‏ ودرب الشهيد الحر أوسعها دربا 


ومن خصائص الشعر الاسلامى عند زاهر أنه جعل الرثاء لفقيد العروبة والاسلام شعرا 
إسلاميا حين صور الشاعر مواقف المرنى العربية والاسلامية » والتى سجلها التاريخ خالدة تعبر 
عن حضارة الاسلام والعرب فى عصرنا الحديث » ولذلك كانت هذه القصيدة أقرب إلى 
الاسلامى منه إلى فن الرثاء الذى اق ضمن الأغراض الأدبية يقول الشاعر فى قصيدة « فجع 
الأيام » يصور فيها التاريخ الخالد للملك فيصل بن عبد العزيز طيب الله ثراه(١)‏ منها : 


يا فيصل الاسلام يامن جرحه_ سيظل فى الأعماق نارا تضرم 
تبكيك من أرض الحدى أطلانها | نرواحة لو أنها تكلم 
ومنابع الشعر الرفيععم نواضب<0 وفم البيان لول فقدك ملجم 
فالمسلمون الهم بفقدك غربة وهم علليك تهد وتربعم 
ولسوف تذكرك المحافل ولنبى ‏ ويروعها الحدث الرهيب ويدههم 
ولسوف تذكرك السياسة بعدما هرعت إليك فحوها تستلهم 
فلطاما أصغت لأيك خشعا_ ومشت إليك قلوبها و«الأأجسم 
ولطالما أحكمتها لذوى الحجا وأحاطها منك السياج المحكم 
ونبجت مهاج الفلاح بأمة) حتى علت وصحا لصوتك نرم 
ودعوت نحو تضامن وتكاتف)- لم يفن عزمك للوئام تصرم 
فإذا بلاد المسلمين يضمها شمل يوحدها ودين أقوم 


١؛./١١‎ : على درب الجهاد‎ )1١( 


١845-‏ ا 


وسيدكر اللاسلام ماقدته-> > نيه إن جار الزمان عليهم 
فلأنت للاسلام سيف مرهف تحميه من كيد البغاة وتحسم 
واليوم تنعاك الدنى فيبزهها ألم الفرراق ولوعهة تتضيم 
لكن هذا الخطب خفف هوله ‏ شمل يلم (بخالد) وينظم 
وول عهد المسلمين ‏ نصيو ‏ (فهد) الأمين المجدنا يتسنسم 
وكلاهما فى الحكم يحذو (فيصلاً) ‏ فكأنه فى الشعب حئ يحكم 
ولكم ذرا (عبد العزيز) ضيا غما ‏ حملوا الأمانة فى الورى وتقدموا 


ثانيا ‏ الشعر الوطنى والقومى : 


هذا هو الغرض الثانى من الأغراض الأدبية فى شعر زاهر » وهو يلى الشعر الاسلامى كاة 
وشمولا » ويضم الشعر الذى أنشده الشاعر فى وطنه العام : المملكة العربية السعودية » وشعره 
الذى أنشده فى وطنه الصغير : البيئة التى ولد فيها » والبلد الذى نما فيه صباه وترعر ع شبابه » 
وشعره الذى قاله فى وطنه الأكبر : فى الدول العربية والاسلامية الشقيقة كالجزائر وبغداد , 
وسواها من دول العالم الاسلامى والعربى . 


ويضم الشعر الوطنى والقومى قصائد كثية فى « الأللعيات » : مثل قصيدة « ثورة 
الجزائر ص 7١ » ١١‏ » ألقاها الشاعر فى الحفل الكبير الذى أقم « بمعهد شقراء العلمى » فى 
٠‏ هء ويصور فيها كفاح الجزائر » وثورته على الطغاة المستعمرين وبطولا مها التى 
حررت الشعب العربى الاسلامى ؛ وقصيدة « مجد الشباب ص > 55١‏ » ألقيت فى النادى 
الثقافى « بمعهد شقراء العلمى » فى ١09/07/59‏ هاء وفيها يحث شباب أمته ووطنه على 
العمل فى سبيل الوطن » وفى سبيل الأمة الاسلامية جمعاء » وخاصة تحرير فلسطين امحتلة من 
أعداء الاسلام . ظ 


أما قصيدة « مواكب المجد ص 57 55 » ألقاها الشاعر فى حفل عسكرى »2 يحث 
فيها الجيش على النضال فى سبيل الوطن والجهاد فى سبيل الأمة الاسلامية جمعاء » فقد سجل 
التاريخ البطولات الرائعة » التى كان لها الوجه المشرق فى كل بقعة من بقاع العالم » وقصيدة « سد 
جازان » ألقاها الشاعر فى حفل افتتاح سد وادى جازان فى ١891/١/58‏ هاء وقد حضر 
الاحتفال سمو النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد بن عبد العزيز وعدد من 
الأمراء والوزراء ورجالات الدولة » وفيها يصف السد واثاره العميمة » التى عمت البلاد » وبعثت 
فى المنطقة الحياة » مما يساعد على تقدم المملكة ورقيها بزيادة الانتاج الزراعى الموفور » وذلك 
بفضل الأيادى البيضاء لأسة الملك عبد العزيز »ء التى تزرع الخير دائما للأمة الاسلامية 
العربية » والتاريخ يعيد نفسه فى هذه المنطقة حيث كان فيبا سد مارب » الذى كان له اثاره 


١8غ‎ 


الجليلة فى الحضارة السبئية المشرقة » بل إن سد مأرب لو رأى سد جازان لاعتراه الخجل وانزوى 
فى ركن من أركان الدنيا بعيدا عن الأضواء » ليحتل هو مكان الصدارة ف المنطقة العريقة » يقول 


. )١( الشاع‎ 


والمثيرات أ#لسسات قادئ 


لو وأى:. < سد . مارب © كيك ترعين 
لاعتراه من روعة الحسن طيسف 
وكأن الأيام قد لعبت دورا 
لكتيخم. الرفيتن: “التتحاله نا 
منجزات تبقى على معبر الده 
أن « سد» حوى رحيقا بلالا 


سوف يينى الامقتى ‏ خخير مجد 
فالسهول الفيحاء تمقد عرضا 
تهادى الرحاب ممبتز فخما 
تت رءى لا الجداول نجخرى 
والمروج 2 الخضرا- مهدى2- عبيرا 
والطييور الخخغردات تغضنى 
نغمات بّها البلابل تشدو 


فاش رأبت له القرى والبوادى 
تملأ الأفق بالثتقال الغوادى 
فيسرى النسم ف الأجساد(؟) 
« لجازان » يرتوى كل صادى 
عاتسبتصسابتة الكوةه «الأتيسياة 
واأنزوى فى جوانب الأخحطلاد 
افجنالق: اكتسيسية: .سك أغاذ" 
زان سيبقى للقادم المرتاد 
لسر منرا يضبىء للأحفاد 
ومعينا شذدا ‏ به كل حادى 
سجلتنه من طابرف وتلاد 
وامتداداً إلى منارى « عكاد» 
يخ الفسق.. يدايق اللبترواد 
فاح بالنشر فى الربا والوهاد 
صادحسسات بأروع الانشاد 
ف أقبانية اتوشيبيا التبباد 
خالدا فى محافل الأحفاد 


وهكذا يمضى الشاعر فى قصيدة طويلة اقتصر فيها على وصف السد وأثره على المنطقة . 


وأما قصيدة « تحية بغداد ص 17 » 7 » ألقاها الشاعر فى مهرجان شعرى فى بغداد 
عام ١7854‏ هاء وقصيدة « رسالة العيد ص 79 . 6١‏ » » وقصيدة « صيحة الجهاد 
ص 88 2 ٠‏ » ألقيت فى الحفل الكبير الذى أقم « بمعهد نجران العلمى » عام ١١‏ ه , 
ويحث فيها شباب الوطن على الجهاد فى سبيل تحرير القدس . وقصيدة « بطولة وفداء 





7 الألعيات : 7ب/‎ )١( 
|  ىويثكو الودق : قليل المطر‎ )١( 


ات : السحابة التى تكاد أن تمطر 


|[ 846 أ مه 


ص 257 15 »2 ألقاها الشاعر فى حفل كبير » « بمعهد شقراء العلمى » عام 
١م٠١‏ هء حينا اختطفت القوات الفرنسية زعماء الجزائر الخمسة . عند استقلالهم طائرة إلى 
بعض الجهات» وذهبت بهم إلى فرنسا لاخضاع الثورة الجزائرية » ولكن حدث مالم تتوقعه 
فرنسا » فقد اشتدت ثورة الشعب الجزائرى ولم مهدا إلا :بعد رجوع الزعماء المختطفين , ثم أعقبها 
إجراء المفاوضات التى انعبت باستقلال الجزائر » وجلاء القوات الفرنسية عنها . 

وأما قصيدة « صرخة العرب ص 49 » ٠١١‏ » ألقيت بمناسبة الاحتفال بثورة الجزائر 
المنتصرة على فرنسا فى الحفل الثقانى المقام « بمعهد شقراء العلمى » عام ١11/8‏ ه »2 وقصيدة 
« صدى الؤتمر » التى ألقاها فى مؤتمر المعاهد المنعقد فى الرياض فى ١588/١١/54‏ هاء 
يحث فيها قادة الجيل على الالتزام بمنهج الاسلام » وارساء حضارته , ليكونوا مثلا أعلى للأجيال 
من بعدهم ؛ ولتطبيق اليج الاسلامى والسمو بحضاءته(١)‏ : 
ألا فاسعدوا ياقادة الجيل بالبشرى بأحيوا لحا فى كل حاضرة ذكرى 
وشيدوا لا بين الرسوع معاقلا ‏ تلتنشد فى أسمى مقاصدها شعرما 


فمن كل أقطار البلاد توافدت ‏ مناهل عرفان تشفها قدرا 
إلى قوله : 
فياقادة الجيل المؤمل أنم منائر بيمان فشدوا له أآزرا 
وأحيوا له ماضاع من كل سنة لتجنوا ا 
فما هى إلا دعوة وعرية ينظمها الاسلام انهم ها أاحرى 
فما أنم إلا هداة وقادة تربون أشبالا لتخطوا بهم نصرا 
فمرحى بأفكار الرجال ونبجها ‏ ممرحى بمن يحمى لحم شرعة غرا 
وشكرا لداعيبا الذى ضم شملها ‏ وشكرا لمن لبق وشكرا لمن أقرى 
وحيوا رحاب العلم و«البلد الذى ‏ أتاح لكم جمعا وأهدى لكم نشرا 
وأما قصيدة « ترحيب وأمل ص ١١7‏ » ه١١‏ » ألقاها الشاعر فى حفل تكريمى 
كبير » أقامه « معهد شقراء العلمى » تكريما لوفد يضم عددا من المدرسين والطلاب من 
معهدى الرياض والاحساء فى ١7/8/56‏ هاء وقصيدة « إشراق الأمل 
6011 ألقيت بمناسبة الحفل الافتتاحى الكبير لمعهد نجران العلمى » عام 
هم هاء وقصيدة « أمتى ص ١75‏ » ء وقصيدة ‏ حماة النجد ص ١79 6 ١709‏ » 


٠١٠/١١4 : الألعيات‎ )١( 


هات 


لبعض القواعد العسكرية عام ١78٠.‏ هاء وقصيدة « يا قادة الدين ص ١49 ١45‏ » 
ألقيت فى النتدى الأدبى الذى أقم « بمعهد شقراء العلمى » عام ١+١‏ ه . 


وأما الشعر الوطنى والقومى فى ديوانه الثانى « على درب الجهاد » » فقد ضم قصيدة 
« عيد الفطر ص ده . 5١‏ » ألقاها الشاعر بمناسبة الاحتفال الذى أقامه سمو أمير منطقة 
عسير الأمير خالد الفيصل بعد صلاة العيد » فى مقر الضيافة بأبها » ليشيد بأثار الصوم الطيبة 
فى النفس والمجتمع . ثم أشاد بجهود الدولة ورجاها المخلصين . ومنهم أمير المنطقة الامير خالد 
الفيصل » وقصيدة « فوق أرض الجنوب » استقبل بها الشاعر جلالة الملك خالد بن عبد 
العزيز » وبعض زعماء دول الخليج والعن » حين زار منطقة عسير فى ١893/8/7”‏ هاء يحي 
الضيوف الكرام » ويحئهم على العمل والوحدة لعزة الاسلام ونصة المسلمين يقول فيها : 


فاستفاقت ‏ وحوها بشريات 
فإذا العاهل الممدى مضل 
وضيوف على البلاد كرام 
وهم اليلوم قوة واتقلافف 
إلى قوله : 
هرق باعث) حثيث من الشوق 
كلما سرت بين ل وسفح 
أرى نمبضة البلاد اممخرت 
نبضة فى شموحها تبهر العي 
وجمال مع استقامسة أمن 


بيد أن الطريق مازال صعبا 
وطمو ح[ اللجال دون حدود 
وانطلاق إلى البناء 
ورصيد الشعوب فى المثل العل 


وههدم 





7/7 : على درب الجهاد‎ )١( 


علا التحسفة ناران:. ايان 
كم تصحو بغاليات الأمان 
تتولى كلماطصلل _ الهَتّان 
شام الأنف فى أجل كيان 
اخصوا للاسلام والااطان 
يتحدى مكايد الطغي ان 


وحب اللتتماء للأإطل ان 
فرت "فنا مظاهين. الفمساة 


وقدانى القطاف ‏ حلو ا اماق 
ين وتذكى مشاعر الوجنان 


يه يسهفستصي | الحد من قصى ودانى 
سوف ييلع ' منائئر الايمان 
ىق دنا العرق ليس يلتقيان 


حينا وحرزم ف نائبات الزنمان 


١87‏ ل 


تيوت . ف عاهل .'السبييتان 
ساورتهم مطامع الشيط ان 
وبجد موطل_ لد الاكان 
منقسيلن انحن «واهدضن. .والسييان 
يناب اللمهيمن الديان 
ق. الناكق. اخريسة: التسسران 


ومن شعر الوطنية والقومية أيضا قصيدة « تحية فهد » استقبل بها الشاعر نائب جلالة 
الللك صاحب السمو الملكى الأمير فهد بن عبد العزير بمناسبة افتتاحه خط 
الطائف ‏ - أبها ‏ جازان » فى ١3/11/١8‏ ه بالباحة ويشيد أيضا بجهود المملكة فى 
حال احياء البلاد وإقامة المشاريع الحيوية » ثم أشاد بجمال المنطقة , وتجاوب أهلها فى مجال البناء 


ع 


والعمران » وحث عل التضحية والعطاء لبناء الفرد واجتمع عل مبادىء سليمة أاسس قومة 4 


: )١(اهعلطمو‎ 


ليس أجدى فى منهج الشعر عندى 


والقوافى إذا استقامت على الحق 
جنحتا فى (ذرى المكارم تيا 
وتغغقلنت / بها البلاإبل شدوا 
إلى قوله : 
لينم الاعمة اكنياتة إنا 
فانفحى العطر فى الربوع نديا 
وافرشى بالورود درب المعسللى 
إن جازان 2 «اتماص202 رأبما 
رائد يذل النفيس ويسعى 


من وفاء لكل صانع حل 
وصاغت من درها كل عقد 
وتهبادت هابين ‏ جزر وملد 
صادحات فى كل غور وتنجد 
فى ذراك الشماء فى يوم خخلد 
وانسجى بالصفاء أروع رك 
بين ودق من السحاب ورعد 
تجل فى ذراك طلعة « فهد» 
لتفضل البلاده موئلل رشد 


وكذلك قصيدة « سد أبها ص ١87 » ١79‏ » يبارك فيها الشاعر جهود المملكة باقامة 


سد أبها العظم » الذى سيعود على السكان بالنفع العميم » 5 يتغنى بالمنطقة وجماها » فهى 
مسقط رأسه » ومقر أهله وعشيرته » فى أبها عام +8“ ١‏ ها. 


414/47 : على درب الجهاد‎ )١( 


١9م‎ 


الغا شعر الطبيعة : 


هذا هو الغرض الثالث فى شعر زاهر » جاء فى ديوانه « على درب الجهاد» مختلطا مع 
الشعر الوطنى غالبا » لسببين : 

أحثثما : أن ينشد الشاعر قصيدته فى مناسبة وطنية » مثل قصيدة « سد جازان» » 
وقصيدة « فوق أرض الجنوب » » وقصيدة « سد أبها » . 


انيما : أن وصف الطبيعة جاء من خلال الاشادة بتلك الطبيعة الجميلة » التى هى 
جزء من الوطن الحبيب . 

ولذلك كان شعر الطبيعة نبعا للغرض الوطنى 4 ورافدا من روافده 4 ليفيضص على الوطن 
بالحمال والروعة فتعشقه النفوس وتبوى إليه القلوب » فيزداد حبا له ؛ ويتفالى تضحية فى سبيله . 

أما القصائد التى غلب عليها شعر الطبيعة فهى قصيدة « فى ربوع الجنوب » التى ألقاها 
الشاغر ق المهرجات: الكبير » المقام فى مدينة « أبها » تكريما لسمو أميرها « خالد الفيصل » 
فى 191١/8/١١‏ ه١(١).,‏ 

وقصيدة « فى ربوع القصم » نظمها » حينا قام الشاعر هو ومدير معهد شقراء العلمى 
الشيخ « عبد الله الضحيان » » ومجموعة من الأساتذة إلى القصم . فصور الشاعر انطباعاته 
عن تلك الرحلة فى ه6١/7/.‏ مم١‏ ه يقول فى المطلع(") : 
ركب تطلسع من ذرى شقراء خحنفت تفحالمة منسى وسناء 
واهتز فى حلل المسير كأنه> طود أشم تماسككا وإخحاء 

إلى قولشه : 
يا روضة غمرت بساحر نورها_ جمع الوفود أناقة وسناء 
فيك العيون تفعجرت بياهها كالدر بين الحاجزين صفاء 
فيك الينابيع ف الرياض جداول فاضت برقراق امير سخغاء 
قل رددت لحنا بساحر نغكمة طربا أثار برجعه الشعراء 
وترى بها الأفناند تقطر بالندى متسامقات فى العلا شما 


)١(‏ الألمعيات : 9/ه؟ 
(؟) الألمعيات : ”9/9١‏ 


١982 


وقصيدة « فى ربوع القرعاء » حين قام الشاعر هو وصحبه برحلة إلى « القرعاء » ى 
عام ٠9.‏ هاء وهى مصيف جميل فى ضواحى أبها يطل على منحدرات تبامة » يقول(١)‏ : 


شعاع من الاشراق والبسمات 
فايقظ ‏ عزمى واستثار ‏ مشاعرى 


ويممت «للقرعاء » وجه صطيتى 
وقفت على « القرعاء » وقفة شاعر 
نجالت.. .ىن الأنظار. عبين: .عابنا 
وأدلجت فى أشعافها ووهادها 
فما أجمل المصطاف حين تفتحت 


ينام 


نفح الشيك 2 اضحى يعم بنشمرة 


وإفى يعاليها وقريى منارة 
فللة هن ساعات . النين. تتابعت 
ونشره نفح النشر للا تضوعت 
فأغصانئها الشماء تقطر بالندى 
على برذات 5 زصعصطرة الريتححها 


مطل على الافاق والفلوات 
وأبرز ماى القلب من خلجات 
أجوب. ناا الييداء.. والعقيسات 
فتعدو بوثب صادق العزمات 
رأى روضة مفتوحة الزهرات 
وشاهمدت مافيها هن الثمرات 
فكانت ‏ بحق روضة البركات 
زهور الربا بالعطصر و«النشفحات 
مقافت قفر عا التفجيات9 
حميلة شكل ساطع القسمات 
فقبدى عبير النشر و«النسمات 
فأطرينا منب ساحر النغمات 


فزنت له الأنغام بالنيرات 


عل نشر المرعاء مزدهرات(") 
بها أيكة منظومة الشذرات 
وبمى نديا عاطر القطرات 


على « مهمه » من أرضها النضرات(*) 


وكذلك قصيدة « فى ذرى نجران ص ١ه‏ , 7ه ) التى ألقاها الشاعر فى الحفل التكريمى 
لوكلاء الوزارات عند زيارتهم التفقدية لمنطقة الجنوب فى */؟/5859١‏ هاء وقصيدة « زلة 
القول » «المناسبة التى قيلت فيها أن الشاعر « أحمد البدرى » زار أبها » فتأثر بشدة البدٍ فى 
المنطقة » وحمل عليها حملة عنيفة » وأنكر جمال الطبيعة » فعارضه شاعرنا فى رأيه مبذه القصيدة 


0 : الألعيات‎ 01١ 


6 القصر الملكى فى الوسط بين غابات أشجار العرعر 


2 النشز : المكان ا مرتفع 


60 مهمة : جمع مهامه وهى المغازة البعيدة المقفرة 


ل د 


3 الغبار فلا يبدو ا شبح فى أفق «أببا» فذاك القول ببتان 
لأمها فى الذرى باتت محصنة-26 يحيطها من سياج الزهر ألوان 
أمنتنا:. رايت جمالك « السودة » اصطبغت بعاطر الورد والازهار تزدان 
1 بلبل شاد صداحا برونقها يردد اللحن ففهبا وهو جذلان 
يكسو التلال سياجا من خمائلها ‏ و«الورس برد وزهر الروض فستان 
فيا عبير الشذى يغرى بنشوته ‏ وللاريج بها نضح وعرفان 


وكذلك قصيدة « نحية نجران ص ١149‏ .2 ه٠١‏ » فى الألمعيات أيضا وشعر الطبيعة 
كله ورد فى « الألعيات « وم يرد فى الديوان الثانى « على درب الحهاد 0 الشاعر خصه 
للقضايا الاسلامية والشعر الاسلامى وما يتصل به , ولكن ليس معنى ذلك أنه لم يتعرض لسحر 
الطبيعة فى هذا الديوان . لا .. بل كان يقصد الغرض الاسلامى أولا » ثم يكون تصوير الطبيعة 
تابعا له » كا فى قصيدة تحية المعهد الوطنية » وقد مرّت أمثلة كثيق . 


وشعر الطبيعة عند زاهر تموج به الحياة » وتهتز الطبيعة للأحاسيس الرقيقة » وتتعاطف 
مع المشاعر العميقة » فتبذل حبها لمن يحبها » وتنساب أسرار الجمال فيها لمن يفطن لاسرارها . 
ولذلك حينا تبدلت مشاعر الشاعر « أحمد البدرى » وتجمدت أحاسيسه ,» وهجم على أبها 
مدعيا أنها تسىء إلى الآخرين » فيكتوون بنارها هب زاهر يدافع عن محبويته « أبها » وجمال 
سحرها » ويصفه بجمود الاحساس وتبلد العواطف يقول له”") : 
لكل قول مدى الأزمان خذلات ‏ إن لم يقمه على الإنصاف ميزان 
وزلة القول يجوى فى مداركها ‏ من خانه الفهم واستجراه شيطان 
فمنذ أن ردد «البدرى » قولته فى ذم أسا وللأطياف طوفان 
جاء طيفى له فى الأفق جلجلة- تفتر منه القوافى ولهى بركان 
عجبت من شاعر ندت مشاعره فما رأى روضة بالزهر تزدان 


ماذا ؟ لأن زاهر يجول بوجدانه ومشاعره فى مجالى الطبيعة » فيسبر أعماقها » ويسعد بأسرار 
الجمال فيها . لأنه أحبها وأحبته , وهام بها وهامت به » فجاء طيفه محلجلا بالأشعار » تفيض 
حمما بالمشاعر والعواطف كالبركان » أما البدرى فقد جمدت مشاعره » وغابت عن وجدانه ع 
فليس بشاعر , لأ الشاعر هو الذى يبتز لأسرار الحياة ويفطن لمكاتم الطبيعة الساحرة أكثر من 


)01 الألعيات : ١45/١4٠.‏ 
(؟) الألعيات : ١5/١5.‏ 


حت 1 ند 





م 5و . 3 ع 

غيو » لدقة أحاسيسه . ورفاهية مشاعره . وكيف يغيب البدرى عن وجوده » ويتجرد من 
وجدانه المتحجر أما العروس » التى ترتدى أجمل حللها من الزهور » وتميس فى روضة أخاذة فتنة 
ودلالا وتمها : 


فذاك القول لايرمى لعزبما ‏ ولايقول به ياصاح يقظضان 
وليس قولك يخفى من محاسنها فالناس تعرفها أيان ما كانوا 
هى الجمال هى المصطاف يقصدها من كل صمقع مدى الأزمان إنخوان(, 
فيبا القرى « والصفيح » الغض منظره فى سوحها الخشعم «الصفر والبان 
فكت انقيدة بجنا بين غتيفة "آنا لعا الفرق. يلك بوجطاة 
وقلت فى لهجة اللهوف من كمد على زمان مطضبى فيها له شان 
فما رأينا بها وردا ولا زهما إنغه هى أطصلال وكثبان 
وماإخحالك تدرى عن مابعها ‏ لقوق إليها منك تبيان 
فقذ .حكمتة: يقنول. لذ مغرية كاأنماا قلقسة والفحتيول. تخيان 
قد تنكر العين نور الشمس من وسنب وماعليه إذا ماغطا وسنان 
وفى النباية يطلق الحكم على البدرى توقيعا يتردد بموسيقاه العذبة فى جوانب الدنيا » لتظل 
أسبا كا كانت بين بطاح الارض منتجعا لعشاق الطبيعة » وتاريخا حافلا با مجد والشهرة » التى 
طبقت الافاق بأشجارها وغاباتها وأزهارها وربوعها وألباعها : 
ولكن كفتك بطاح الأض منتجعا عن مجحد « أبها » وفى ذرواتها البان(2) 
تلك هى الطبيعة فى شعر زاهر » يدافع عنها » ويحمى ذمارها » ويخوض المعارك فى 
سبيلها » لأنه ينور إن أساء إليها أحد » أو نال من شرف الجمال فيها » أو خخاض بالباطل فى 
عرصاتها ومجاليها » فذلك اعتداء سافر على خدرها الجميل . وكيف لا يثور ويغضب ٠.‏ ويتفجر 
بركانا وشعرا » وهو الام بالطبيعة وبسحر الحياة فيها » المتم بما وراء الأزهار والأشجار من أسرار 
وعجائب والمأخوذ بما خلف الأغاريد والأنغام من دفائن » والمنساب من بقة النسم الحانى 
والعطوف » فتتفتح له أكام الأزهار باسمة لتفصح عن وجدان الشاعر » الذى اهتز لأسرار تجمدت 
بها مشاعر الموى والمتحجرين » وغابت عنها عقول الحيارى النائمين . 


فك “تبكر .العيق. “تور الشسس م سير وماعليه إذا ماغطا وسنان 


22401١‏ ما بين الأقواس أسماء لأحياء فى أبها 


4)١(‏ ضرب من الشجر فى أبها واحده : بانة 


حت 378 خه 


تلك خصائص شعر الجنوب من شاعر ارتضع لبانها واغتذى من رحيقها » وحبي بهوائها 
ونسيمها فاخلص لا الحب والوفاء والعطاء » فكان هذا الغرض بكرا من بين أغراضه الأدبية . 


رابعا ‏ الرثاء : 


الرئاء الغرض الرابع فى شعر زاهر » فقد اشتمل على قصائد فى « الألعيات » مثل قصيدة 
» جم هوى ص ملاع 7# » رن بها الشاعر سماحة الشيخ «( محمد بن ابراهم ال الشيخ » 
مفتى الديار السعودية المتوفى فى شهر رمضان عام ١785‏ ه ومطلعها(١)‏ : 


الس اا 


وانداحت به 


جم هوى فارئجت 
واأغبر وجه الارض 
ودهى الخزيرة خطب هول فادح 


ع 


اصغت الما بغداد واضطربت لا 
وعللىل ‏ ضفاف النيل دوت | صيحة 
أغيد. ٠‏ قطي الفطييلة:. .الحا 
أدرعنح: “لق كفن الستماحة والتدئ 
إلى قوله : 
1 ليلة أحييتها نورت 
قد كنت فى حلقات علم رائدا 
ولأنت بحر ى العلوم هتوج 
أحييت بالعلم الشريف. محافلا 
وارتادها من كل قطر رائد 
أمضيك عمرك فى العلوم يحددا 
قل كلت للاسلام درعا ضامنا 
فلكم على مر الزمان ماثر 


يامن له فى كل قلب موطن 
فقدتك ‏ من رن الجزيرة أمة 
ونعتك ‏ من أرض الدنا قاداتما 


)١(‏ الألعيات : .ع/بس 


وتفجعت من هوله الأخحناة 
سحب جهام كلحسينا دهماء 
بورتيلة عضفتة: ننناة: التكيبيياء 


فى الشام 
من. هول 


فى أردنمها العلماء 


ومشت ‏ لمحف بنعشك العظماء 
وتكشفت) عن وجهها الظلماء 
فلأنت بدر فى الدجى وضاء 
بالحخلم منصاع لك العلماء 
وها سصتا وتعالالت الغ راء 
فعلت بك الاداب والأوفححاء 
نتحمى الحمبى قبابك الامتحدداء 
عظمت وكان شعارها العليساء 
لايرتهقى لمخاباه إعفاء 
واستوحشت لفراقك البطحاء 
وانحدث الأزنباء والشع راء 


--5 50 اه 


والمكردمات الغر قد أدلى با ذكر جميل فى الورى وثناء 
تزدان فيك سماحة ورجاحة وعدالة تقضبيى بها وه ء 
الل- غرة كعات ريه البقم جسميييخ اسشسحوولكة. إلراء 
لكنبا الأقدار تجرى فى الورى فالصير سلوان لنا وعزرء 


را تميز بخصائص جعلته يسير فى ركاب التجديد لهذا الغرض الأدبى حيث جعل الشاعر 
لرثيته عنوانا وموضوعا شاعريا ء لا كالشأن فى الرثاء القديم » كان الشاعر ينسب قصيدته إلى 
المرثى . ويبعل امه عنوانا وموضوعا لرثيته » لكن زاهر يجعل العنوان والموضوع شعرا » يختار 
صورة شعرية رائعة » تتناسب مع الفاجعة الحزينة » وتتلاءم مع الكارثة المذهلة ألا وهى « نجم 
هوى » وما أدراك ما النجم إذا هوى , لقد أقسم رب العزة به « والنجم إذا هوى ما ضل 
صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى علمه شديد القوى » ... إنها 
النباية » فسقوط النجم اختلال فى موازين الكون , وهذا لن يكون , لأ الرسالة حقيقة : 
والوحى حقيقة » ومحمد الرسول حقيقة , فالحقائق هذه تمعل النجم فى مداره لا يسقط أبدا إلا 
باذن الله تعالى . 


أما الصعر سه بم لماذا ؟ لان الشعر يعم عل الخيال > والتضصوير الأحاذ . 
والقنبلة تفف مقواض اللوان و واعك اطرين من مباجة الصيدفة :رالا برل الما 
الحدث الجلل . فيكون مصدرا للتعويض . ومنطلقا للتخلص من الصدمة العنيفة » فينصرف من 
ججال إل تحال وتنوف التحول .يكوك الصير + «استمرار :اطدياة: © آراد م ا لقاع 
ذلك العنوان الشاعرى الممحى بأكثر مما ذكرت . 


ومن خصائص التجديد فى الرثاء عند زاهر ‏ أنه لم يستغرق كثيرا فى تصوير الصدمة إلا 
فى الخمسة الأْلى ء أما الأبِيات التالية التى تربو عن العشرين » اتجه الشاعر فيها إلى تصوير القيم 
الاسلامية » والمبادىء التشريعية » وما كان ا من أثر قوى فى فداحة الحلل .. فهو رائد العلم 
ور العلوم » ومجحدد التراث » ودرع الاسلام » وصاحب العقل والسماحة والرجاحة 2 ومقيم 
العدل » وغير ذلك من القم الاسلامية التى جاءت بها الشريعة الاسلامية الغراء 


ومن الخصائص أيضا أن الة لقصيدة قامت على غرض واحد » بلا مقدمات غزلية أو 
غيرها 2 5 86 الرثاء القديم » وبعضص الرثاء او وتلك هى الوحدة الفنية والموضوعية / الخ 
امتاز بها الشعر الحديث . ظ 


ومن الخصائص اننا أن الشاعر جسم حزنه وصلمته .2 فسرت من وجدانه 8 مظاهر 
اودع ساي ا 


يد 


لكن الشاعر لو عبر عن حزنه وحده . لكان حكما من طرف واحد . وبذلك لم يكن منصفا 
لحق المرنى . الذى طبق الافاق علمه وفضله . فهى الجديرة بالحكم عليه , لا الشاعر وحده , 
وتلك من خصائص التجديد فى شعر الرثاء عند زاهر » التى عبرت عن صدق الشاعى فى تجربته 
الشعورية » فهى لقوتها وصدقها ناء بها الشاعر وحده . فشاركه الكون يمن فيه » وما فيه » من 
هول الفاجعة , ا متفجرة من وجذانه . 

وتسير على هذا المط قصيدة « دهى الخطب ص ٠١72٠ ٠١5‏ » » أنشدها الشاعر فى 
رثاء الأستاذ عامر بن على الأللعى ‏ مساعد مدير التعلم بمنطقة جازان » حينا أصيب بحادث 
مفاجىء ف عقبة « ضلع » عام 5م٠١‏ ه(). 


وكذلك قصيدته « تعزية ومواساة ص ١١3 . ١١‏ 21224) , التى بعث بها إلى صديق 
فقد صديقه فى عام هاء وقصيدة « فقيد العلم »7') قالها الشاعر فى رثاء ماحة المفتى 
لشؤون الكليات «المعاهد العلمية الشيخ عبد اللطيف بن ابراهم ال الشيخ المتوق عام 
5 ه . وقصيدة « فقيد الاسلام 36 فى رثاء الشيخ حافظ بن أحمد الحكمى المتوفى عام 
ها. 


والرثاء عند زاهر جاء فى ديوانه الأول « الألمعيات » » أما الثانى « على درب الجهاد » 


لخنات اقزه : 


أن المرثى وهو المغفور له الملك فيصل بن عبد العزيز طيب الله ثراه لم تكن شخصيته فى 
ذاته » وإنما تحول إلى زعامة إسلامية كبرى , لها نمطها الاسلامى الكبير » فأصبحت زعامته 
الاسلامية قيمة محردة 2 وكسمة ف ذاتها » يتحدث عنما الشاعر حديث القم الاسلامية التى 
جاء بها الاسلام ليجعل منها منارة فى كل عصر , يبتدى بها الخخلصون فى كل مكان . وهذه 
المصيدة هى « فجع الانام 0 


(01) الألعيات : ١.7/٠١‏ 
(؟) اللمعيات : ١١9/١١8‏ 
و الألعيات : ١١١/١١١‏ 
(4) الألعيات : ١707/١١‏ 
وه على درب الجهاد : ١1./١+١‏ 


نف 0# 


خامسا | المدح : 


والمدح فى شعر زاهر هو الغرض الخامس من الأغراض الأدبية » والشعر فيه قليل بالنسبة 
للأغراض الأخرى , وتجمعت قصائده فى « الألمعيات » . فضم قصيدة « فرحة ولقاء » ألقاها 
الشاعر فى الحفل التكريمى » الذى أقم لسمووزير الدفاع والطيران سلطان بن عبد العزيز حينا زار 


نجران فى عام ١888‏ ه . ومطلعها : 


أبلفلان: “قن ايت بانائلف. اليقرف 


ونادى بها من ربعم تجران أشبل 
يحيون فيك المحد والقائد الذدى 
وشاد لهذا الشعب أركان 2 مجده 


فأهلا بمن فى دومة المحد أصله 
وأهلا ببانى الجيش و«الجيش قوة 


بالأحاسيس2 والذكرى 
يحيون فى سلطانك القوة الكبرى 
بنور الاسلام نادى عها ‏ جها 
فقام بها ثقلا وشد ها ازرا 


فهزتا2 قلوبا 


ومن هو من بيت علا فى الورى قدرا 
على مسرح الأحداث يبنى بها فخرا(') 


وكذلك قصيدة « رائد نهضة » ألقاها الشاعر فى الحفل التكريمى الذى أقامه « معهد 
أما العلمى » على شرف معالى وزير المعارف الشيخ خسن بن عن الله :ال الشيخ عند زيارته 
للمعهد فى ١١854/1707/5١‏ ه فى نطاق جولته التفقدية لمنطقة الجنوب . ومطلعها(") : 


سطع الضياء على المشارف والذرى 
فسمتت به الامال ‏ وهى ‏ جديرة 
تحدو ‏ بها البشرى برائلد نهضة 
بطل تذرع بلأمانة خطلة 
ذا اليوم عهد للبلاد متوج 
فالمعحهد العلمى يرفل ببجة 
إقد اعت . بالوسصين. أصالة 
فشبابنا الداعى ‏ يفيضا شعوه 


وأطل من برج المعارف ترا 
وتطلعت تلك البوادى والقرى 
للعلم للاسلام فد “ذتية" الحؤرق 
بقدومكم ضيفا عزيزرا أكيا 
ويفوح نشرا بالقدوم معطما 
بالملقمدم المبشحون لبك ما يرى 


وهكذا تمضى القصيدة على هذا النحو . وقصيدة « تحية إجلال وتقدير » بعث بما 
الشاعر إلى معالى الأمير خالد الأحمد السديرى المشرف على إمارة نجران تحية وتقديرا لجهوده 


الخيرة 0 وتشجيعا للعلم ادق 0 ومطلعها(؟) : 





08/46 : الألعيات‎ )01١ 
٠١/١١١ : الألعيات‎ )0( 
١؟ه/١١؟‎ : الألعيات‎ )6( 


56 د 


أمير المعالى خالد فى الورى شهم كيم الفعال الغر والرائد القرء 
أمير له العليا قسم ومنهج كفنى.. “شيف أن العالى. “له “كسم 
لسن .. مك "اخحاة فين وسئدد هم شم قد زانها العدل و«الحلم 
إلى اخر القصيدة » وقصيدة « أسفر الصبح » ألقاها الشاعر فى الحفل التكريمى » الذى 
أقامه الشيخ أحمد بن محمد العسكرى فى قرية « الشرف » تكربما لسمو وزير الدفاع والطيران 
الامير سلطان بن عبد العزيز ال سعود عند زيارته التفقدية لمنطقة الحنوب عام ١0‏ ها 
ومطلعها2(') : 
أسفر الصبح بلدى والمكام وتجلى بالشعاع ضاحى المعال 
وأدهم الغهمام فى ومض برق فى “أرق «العسكرئ.. .وار المتاحو(") 
فإذا بالربيع يختال طلقا يغمر الروض توره المتزناحم 
فرحة عبقرية غممرنتنا فى حمى الضيف ذى النهى والمكارم 
يا ابن عبد العزيز ياابن إمام20 ترتسم خطوه القرون القوادم 
ادك جد كعييسم. يكحا نبضات القلوب قبل البساسم 
إيه سلطان فلتعش عبقريا ‏ فى ذرى المجد متوجا بالكرتم 


ويتميز المدح عند زاهر بخصائص فنية » تسمو بهذا الغرض إلى مراتب التجديد فى الشعر 
السعودى الحديث »؛ وى . 


أولا القصيدة عنده قامت منذ البداية على موضوع واحد يدور حول الغرض وهو 
المدح » الذى يدأ به المطلع فى القصيدة ما عدا القصيدة الأخيق , استهلها الشاعر بالطبيعة 
الساحرة » التى عبرت هى الاخرى عن الترحيب بالممدوح وحسن استقباله ؛ فيبتسم الروض » 
وتتفتح الأزهار , وتطل الأنوار » وهذا الاستدلال الجيد المشوق . لا يخرج عن موضوع 
الغرض » بل داخل فيه , ومتلاحم معه » حيث جند الشاعر الطبيعة معه لتعبر هى الأخحرى عن 
فرحتها وابتباجها لاستقبال الممدوح الأمير سلطان بن عبد العزيز . 

ثانيا كه الشاعر لا يمدح الرجل إلا بما فيه » من غير مبالغة ولا معاظلة . فالعالم وزير 
ا معارف بمدحه بعلمه وفضله » وحسن ريادته فى العلوم والاداب . والقائد كالامير سلطان وزير 
الدفاع والطيران بمدحه بما هو فيه : من حسن الكياسة والسياسة , وشرف القيادة والحنكة 


(1) الألعيات : ١١9/1١‏ 
(2)5 العسكرى شيخ قبيلة بنى العوص . إحدى قبائل رجال ألمع , والمتاحم هم أمراء من عسير » من القبائل 
التى تتبعهم : ربيعة ورفيدة وبنو شوعة , وأميرهم الحالى عبد الوهاب المتحمى . 


سد 50# لد 


العسكرية » والمهارة الفنية » وغير ذلك مما ورد فى القصيدة بما يتناسب مع مهارته العسكرية , 
ومنصبه ف الجيش الذى يقوده ويتولى أمره ورعايته 8 

ثالنا ‏ القم التى قامت عليها مدائحه قم نبعت من ظروف عصه ومقتضيات أمته » 
فقصيدة « رائد نمضة » اشتملت على القيم العلمية والفكرية والأدبية » التى جعلت معالى 
الشيح حسن بن عبد الله ال الشيخ وزيرا للمعارف » وموجها للمعاهد العلمية فى المملكة العربية 
السعودية » وكذلك قصيدة « فرحة ولقاء » وقصيدة « أسفر الصبح » قامتا على قم سامية 
تبعت من مكانة الأمير القيادية والعسكرية » وحنكته السياسية » بما هو به جدير » فصار أهلا 
هذه القيادة » وكذلك الأمر فى القصيدة الرابعة . 


رابعا ‏ تجردت المدائح عند زاهر من الاطالة فى المدح القديم » وتسخيو لحاجة القائل 
شعره العطية ابتداء » فإن لم يفض عليه الممدوح بها انقلب الشاعر هاجيا ناقما » ثما جعل 

لكن زاهر حينا ينشد قصيدة فى المدح » لا يبتغى من ورائها شيئا من ذلك مما يعبر 
الشاعر خمدوحه قيما جديدة معاصرة » تتلاءم مع شخصية الممدوح » وطبيعة العمل الذى يقوم 
به » فطبيعة شخصية صاحب السسئ املك قائد جيش ») وصاحب المعالى وزير للمعارف 
وموجه فى التعلم » وطبيعة الأمير السديرى تختلف هى الأخرى عن الطبيعتين السابقتين » وهكذا 
أصبح لشاعرنا اتجاه خاص فى مدحه يختلف فيه عن المدح فى الشعر القديم . 


وهذا غرض جديد من أغراض الشعر الحديث » يصور فيه الشاعر الحضارة المعاصرة 
بشقيبا » الأول : المعنوى والأحلاق والمثالى . والثانى : المادى من التقدم العلمى الصناعى 
والزراعى والاقتصادى وغيرها . 

وقل يتجاوب بعص الشعراء الحدثئين عم التقدم الحضارى 8 شعر يصور هذه الجوانب 6 
وقد لا يتجاوب البعض الآخر » وشاعرنا زاهر قد أنشد شعره فى هذا الغرض الجديد » مثل 
قصيدته « مراق الفضاء » التى ألقاها الشاعر فى الحفل الثقافى الكبير « بمعهد أبها العلمى » 
عام ١‏ هاء وذلك حينا حدثت ضجة كبرى حول غزو المفضاء » وظهرت بوادر الانكار 


لداخم 5 د 


الغرض الحضارى » ثم ختمها بجوانب من التوجيه والدعوة إلى العلم يقول(21 : 


الفضاء 
الدواجى فباتت 


تجو الركب فى مراق 
وانطوى هيكل 
ليت شعرى من أى برج أطلت ؟ 
ليت شعرى من أين منطلق النو 


إن إشعاع دعوة الحق ‏ قد شا 
أها المسلمون قد أصبح اليو 
فارتقوا فى معارج المجد واسوا 
واشترا: حل قرف اماد كيه 
ففرى العلم عندها ببمكان 


فامللوا هن معين عذب زلال 


منبل تنطوى الليالى ويبهقى 
يا رجال الاسلام أحيوا علوما 
جددوا ‏ فى العلوم ‏ من كل فن 
سبقتسنا إلى الفضاء ‏ شعوب 
وغرزت عام الفضاء فدوى 
فببنو الشرق يفخرون بما قد 
وبسنو الغرب قد تباهوا بعلم 
فلماذا. مما الملحالم ملعتا 
شرعة الله ان نعيش كراما 
ثم اليتى. ‏ ابقوة ها استطعنا 
يا شباب الاسلام إفى مناد 
انق البعوم ‏ الكل :قي «زرانينا 
فانشروا الوعى فى الجماهير حتى 


١9/١07 : الألعيات‎ )١( 


واعتلى الفكر شامخا بالضياء 
شعلة النور راية النجباء 
أنجم الكون والعلا والبباء 
و . اللطلئ ' كن ايية, قه> الناء 
الكلية” ستسيولة. نق . الشتحناد 
ب سكي اهدده 
من صروح السلام نبج إخاعء 
تعتلى فيه دوحة السعلداء 
اغنا: 'نق. موا كنيع الفالسش نيتاه 
[ يتححال. متشيحنا: والثراء 


قد حداهما فطاحل العلمماء 
لا تغكيض فيوضه بالناء 
منعة للنفوس للبلا 
ع تزاف . عن ديه بالاراء 
واستييروا ‏ بشرعة الاسيتحاء 
واستطارت عل ذرى اليتيناء 


صوتها فى مرابيع الكبرياء 


ونور نرق ذرى الكرماء 
فيكم اليوم فاسمموا لندالى 
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فق “المتيق. ل أرة: غخيمالاً: فالكيتببيال تفمفدة الأتيسحاء 
بل أقول بدافع من شعور | حيوى متقتوج بالبجاء 
هل لنا اليوم فى المعالى شباب مستجيب بعزة ووفاء 
بحملون الأعباء غرّا كراما ل .هزاف لتريفبنة #اوعسساء 
فالبدار البدار يا أمة _المحد ححادق:. تيدة” وإيماة 
واصرخى فى بنيك أحفاد (سعد) (ولمنى). (وخاللد) العلياء 
افتشيباز. . القيصيوب: بالل الالتجححجل. غبال. مسف - شماه 
دوا اغاينة «مفستان التيحجا' ذونة: أدن: #مرافهينا” التسفعناء 
ارك “الله بوي تساي نافيا البستباكن, .لضت «اللبسيناء 
وارتقوا فى مشارف المثل العليا 2 يكانوا أشاوش الميحجحاء 

يصور الشاعر مدى التقدم العلمى الحضارى الحديث ». الذى وصل فيه العلماء إلى 
الفضاء . وغزوا معالم الأرجاء » ثم يوجه شباب أمته أن يواصلوا الدأب والكفاح فى سبيل تحصيل 
العلوم » لكى تعيش الأمة الاسلامية كرعة لترق مشارف الكرماء » ولتبنى حضارتها بقوة لا تبالى 
ادا تلا تكد سافعئع العممقاء .مها وسلوكاءى كين لا محمارن عتو الغا انا > 
ليرتقوا بها فى ظلال شريعة سمحاء » كان سعد وخالد والمننى رضى الله عنهم المثل الأعلى هذا 
الخيل الملقيك الل كان ذاتنا' تسيو للمفال .والبناء: والتطبحية والمداع. : 

والشاعر هنا قد مزج بين شقى الحضارة العلمية المادية » والفكرية الأخلاقية » فحث 
الشباب على سباق الزمن » لكى يصلوا إلى ما وصل إليه الغرب من تقدم فى محال الصناعة 
العلمية » التى تمَّ بها غزو الفضاء . ولا يصلح هذا التقدم إلا فى ظلال الحضارة الأخلاقية والقم 
الفاضلة التى هى جوهر شريعة الاسلام ؛ والتى جعلت من قوادها مثلا اعلى بقتدى بهم فى كل 
عصر وجيل . لان الحضارة العلمية المادية وحدها لا تنفع , ولا ترق بالامة » بل لابد من مؤازرة 
الحضارة الاخلاقية والمثالية لتبذيب النفس واستقامتها على الجادة فى بناء الحياة وتقدمها , 
وإرفناتها حل امام" ترق شع يدن التطتارة الافيانة النالعة + 


واهتم الشاعر كثيرا فى شعره بإبراز الحضارة الأخلاقية التشريعية التى جاء بها الاسلام : 
فهى الركن السامى », والحاد فى بناء الحضارة المادية الصناعية والزراعية » وذلك فى قصيلته « تحية 
مؤتمر الفقه الاسلامى » الذى دعت إليه جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » المنعقد فى 
الفترة من ١١9/1١١١‏ ه إلى ١5975/11/1١8‏ هاء ليشيد بعلماء الاسلام وفقهائه ومحدثيه 
والدعوة إلى الاقتداء بهم منبجا وهدفا وتضامنا(') : 


)١‏ على درب الجهاد : 8/1410اه 


أقول وقد لاحت بافاقنا البشرى 
أتلك مراق مالك وابن حنبل 
اتللق «رهابم. الشاففى 'وضبحيه 
اتللقة .رريا” البعمان: . #الصحيه: -خوله 
أتلك بلاد الشام فاحت تضوعا 
أتلك ربوع القيروان محركت 
أتلك بخارى تنفح المسك أذفرا 
بلاد اقامت للحضارات منبجا 


للمجد فى عزم صامد 


فاصبح 2 المعارف مترعا 
وإن هدى القران للناس ساطع 
َ واصل الاسلااف ف هذداة الدجى 


أتلك رياض العلم تستقبل الفجرا 
تفجر من عرفانها فى الدنا بحرا 
تفيض على الأنفاس من روحها نشرا 
أناروا لنا دربا وأثروا لنا فكرا 
وقد أنجبت أسمى فطاحلها قدرا 
وناقت إلى القادات إذ يحمت مصرما 
وقرطبة الغراء 
يطاول فى “عليائه الأنجم الزهرا 
وأفسن. ‏ محمك. الله ٠ق‏ ليلنا. .درا 


كانت لنا فخرا 


وق “سبيقء أنهاكع «التسييراف: نا 
ومؤتمرات الخير انتم بها احرى 


متروخاا بمن . التشريع. “ناصعنة را 
مخطى صعاب الدهر واستسهل الوعرا 
وغاصوا من اللجات أعمقها غورا 
فجابوا فجاج الأوض ما تركوا قطرا 
تطوف عل رقراقه مم شتقرى 
اجر يعرييةه اق رف م 
دراساتهم للذكر فاكتسيبوا اجرما 
نا تسعد الأجبال. افق شأ بطر 


وهكذا يمضى الشاعر إلى نباية القصيدة » يشيد فيها بحضارة الشريعة الغراء والفقه 
الاسلامى الذى يقم منبهجا جادا وسلوكا فاضلا » أقام أصوله وجمع أبوابه أئمة أجلاء فى العلم 
والمعرفة مثل الامام مالك والامام أحمد بن حنبل » والامام الشافعى وصحبه » والامام أبى حنيفة 
النعمان وصحبه . وقد أينعت هذه حضارة الفقه الاسلامية فى بلاد الشام فأنخبت أسمى 
فطاحلها . وفى ربوع القيروان » وفى قادات مصر ء وى بخارى وقرطبة الغراء » وغييها من 
الحواضر الاسلامية القديمة » التى أقامت للحضارات منبجا » تطاول إل النجوم فى الشرف 
والرفعة » فشادوا من التشريع الاسلامى صرحا شاعخا خالدا » يرفرف على الأجيال بالأمن والايمان 
والنعمة والسعادة » فقد أنقذهم من الضلال والتيه والفساد فى البر والبحر والجو كتاب الله وسنة 
رسولة .:واخهاة. المقدس"ق. سميل الله وسيئة رسولة + فاتير: الغمم لاكنة الاتتلانية والح ازيل 
للمؤمنين » إنما يكون بالسير على منبج الاسلام وتنفيذ حكم الله فى مجالات الحياة » وى الوحدة 


الاسلامية الكبرى . 


51١1١‏ سه 


تلك هى القم الأحلاقية والروحية ؛ التى تعد أساسا فى بناء الحضارة فى أى عصر وى كل 
جيل » وليس هذا فحسب فحضاة الاسلام أيضا تقوم على ذلك النظام الاقتصادى الاسلامى 
المادى الفريد فى منبجه وممارسته لهذا الاقتصاد ,» الذى تولى تنظيمه وتوضيحه الفقه التشريعى » 
عل نحو لا مثيل لق المذاعن: الاقتضادية الحدكة من 'اشتراكية ور أسمالية : 


فالفقه الاسلامى أرسى قواعد النظام الاقتصادى المادى فى كتاب المعاملات على النحو 
الاق : 


الناس وهى الأحلاق ان ن الأعمال 5 الأموال والعقارات ' قال 5 : « إن ا عند الله 
أتقام » ولو كان التفاضل وبلوغ المنزلة السامية عند الله بكمق الأموال لتحولت البشرية إلى 
وحوش ضارية » كرس فنا القوى الضعيف :يذ عبالاة + لان ذلك شريعة .. ولكن الله لطيف 
بعياده . 


أقرت الشريعة الاسلامية أن المسلم مستخلف على هذا المال » وأمين عليه » وموظف فيه 
من قبل الله عز وجل . الذى جعل مهمته على المال المستخلف عليه هى التنمية والانفاق , 
لا الكنز ولا الاحتكار 

اهتم بالمصادر التى يكتسب فيها العبد المال » فحث على أن تكون مصادر طيبة أحلها 
الله سبحانه وتعالى وشرعها لعباده » وحرم المصادر الخبيثة والكسب الحرام « كلوا من طيبات 
ما رزقنآ5 » » « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال 

وفرض الله على المسلمين فى أموالهم حقوقا واجبة مثل حق النفقة على الزوجة والأولاد والآباء 
والأمهات » والنفقة على الأقارب وحق الركاة وحق الانفاق فى سبيل الله . 

أقام نظاما تشريعيا فقهيا عادلا فى العمود والمعاملات حتى لا يتظام الناس » فوضع 
الأصول والقواعد والشروط والواجبات فى أبوابه امختلفة من بيع وشراء وهبة وإجارة وإعارة وإحياء 


ا وزراعة » وشركة ومضاربة » وقرض وسلم » وخيار ووصية , وغييها من أبواب المعاملات 


انلف ..وضيط الأسهار .4 والوفاع بالكل والمتزان وغكر:ذلك .أن آراف أن دريل + 


وبهذا يتضح لنا أن الفقه الاسلامى فى باب العقود والمعاملات يحمل بين طياته النظام 
الاقتصادى 00 الذى يينزى |الحضارة المادية ) ويسمو بالأمة الاسلامية حضا ريا ( لا من 


ه5115 نح 


الجانب المادى فحسب » بل سبب الأسباب . هو البناء الأخلاق المثالى الذى يتلاحم مع 
الحانب المادى . 


فاخلاص العمل المادى ليكون لوجه الله تعالى يسبغ عليه علابها تعنديا الخلدقيا : 

والجوانب المادية تتحرك من خلال مراقبة ذاتية داخلية فى ضمير المسلم يخشى الله وبخاف 
عذابه وحسابه . قال تعالى : « وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 

وكذلك قصيدته « نحية المغرب العربى » التى يشيد فيها بحضارة الاسلام فى المغرب العربى 
وبلاد الأندلس ء ومطلعها(١)‏ : 


عيقض: «الشتق إل أعشين. بمكان وبندت شماء فى أفق الزمان 


إلى قوله : 
انحلة ان أظ عيذ .اعم ما وقك افببيكه ان كين آذ 
فاذكروا القادات فى راياتا عندما خاضتا عباب المعمعان 
وتسامى « طارق » فى أوجها يتخطى فوق أطراف السنان 
والوتقنافيت: :. وجا المدلس خنبة الذتيحا واس “العيسحان 
إن تإله. .حلفت ف الافق . ونان غصت فى الأعماق فالمجد حماق 
ألمم الشطمفان من أندلس>) و«'ابن زيدون أمامى وابن هانى 
فاذكروا بالفخر أرباب النبى 2 من تقوا فيه إلى أسنى مكان 
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5١5-‏ لس 


هو انفعال الشاعر بمشهد أو حدث أو فكرة أو موضوع أو عاطفة أو خاطرة » أو غير 
ذلك مما يبز المشاعر » ويحرك الاحاسيس . ويثير الوجدان » ويلهب العاطفة ١‏ ويحيى الخواطر 
ويبعثها » لتتلاحم كلها فى عالم الشعور , أى فى معامل النفس والوجدان والمشاعر والعواطف فى 
تجربة شعرية تتحرك إلى مجاها : مجال الاسلوب والابداع فى التصوير » الذى يتعاون فيه العقل 
والخيال معا فى انتقاء الألفاظ والأساليب والصور والموسيقى والايقاع » ليتناسب الجميع مع 
الغرض والموضوع والمعانى والعاطفة والمحسات » فى اتزان وتوازن بين العقل والخيال » بحيث 
لا يطغى أحدهما على الآخر فى داخل النفس . 

فإن طغى الخيال » وانطلقت العاطفة والمشاعر والوجدان انصهرت القصيدة فى تصوير 
أدنى ينساب كالسراب بعيد عن الواقع والالتزام » مسرف فى الذاتية والأنانية » ومتحرر من كل 
ما يشد الشاعر ألى واقعه فى الأرض » فيحلق الشاعر إلى برج بعيد يملوه اتمرد والتحرر المطلق , 
والذاتية المسفة والأنانية الزاهدة . 


وإن طغى العقل تنوعت القصيدة إلى عدة أشكال نتيجة للتحجر العقلى والإسار 
المنطقى , بما لا يتناسب مع طبيعة الشعر .. فإما أن تكون القصيدة فى أسلوب علمى » يقرر 
القواعد والأصول , ويطلق الأحكام » ويعلن النتائج » وهو ما يطلق عليه النظم العلمى » مثل 
ألفية ابن مالك والبديعيات كالقصيدة البديعية لصفى الدين الحلى وغيرها . 

وإما شعرى تقليدى أثخنته الزخارف والأثقال » وتعفر فى الجمود العاطفى والفكرى , 
وتجمدت فيه المشاعر والأحاسيس » فى نظم يدور على ما قاله القدماء » فى تقليد أعمى بلا 
يد البارودى ومن معه . 

وإما محافظ « كلاسيكى » يطبق فيه الشاعر عمود الشعر العربى لكنه فى جفاف العقل 
ومقاييس المنطق » ويأبى أن تمتد شرايين الخيال , لتبعث فيه الحياة » ويكفيه أن يصور الحقيقة 
مقنعة » تأخذ مكانها من العقل لا الوجدان ولا القلب » وهذا الشعر يذهب عن قارئه بمجرد أن 
من مصر وغيرهم . 


7١8‏ ل 


أما إن سار العقل والخيال فى اتزان ومطاوعة للفكرة والمشاعر والعاطفة والواقع جاء الشعر 
فى تصوير أدلى 7 0 وز اتوي الخواطر ويبعث النشاط الفكرى »ع يذ 0 
0 3 فيؤداق قور فى أطياة جهن تربية الوق 3" +«وتهية الملكةالشعرية 4 «وبتاء الحناة 
وتقدمها » وهذا ما يجب علينا نحو الحياة والانسان والمجتمع وقضاياه المعاصرة . 


والصدق الفنى فى التجربة يتحقق عن طريق التلاوم بين العاطفة والخيال » والمعافى 
والأفكار , والموضوع والغرض . «المشاعر والأحاسيس , وبين التصوير الأدبى من ألفاظ 
وأساليب . ونظم وصور » وإيقاع موسيقى » وف التلاقم بين هذين الشطرين يتحقق الصدق 
الفنى فى التجربة الشعورية . 

والتجربة الشعورية عند زاهر فيها الخواطر والأساليب » والعواطف والصور » بتازر العقل 
والخيال معا على السواء فى تجربة شعرية قوية . التزم فيها الشاعر بقضايا وطنه وأمته وعالمه 
الاسلامى الكبير » وكان من وراء ذلك دوافع فى بناء تجربته » أسبغت عليها تلك الخصائص , 
من أهمها : 


الأول : حضور زاهر مؤتمرات الحجيج فى جميع أقطار العالم الاسلامى فى كل عام » وإن 
فى هذا الموقف دافعا قويا » ودفعة شعرية , وإثارة للوجدان والعاطفة , بما يقل شأنا عن المواقف 
الشاعرية المتدفقة » التى ينثال فيها الشعر انثيالا » ويتراسل التصوير الأدبى بالصور المتزاحمة 
إرسالا » فى شاعرية أخاذة ع يستمد الشاعر تجربته من رافدين قويين . أحثما : الموقف 
الروحى ؛ الذى يتفجر من الوحدة الاسلامية بين ا حجيج » مع اختلااف أجناسهم وألوانهم ( 
وتباين لغاتهم واتجاهاتهم » وتدفق الحانب الروحى «النفسبى يدفع إلى تدفق المشاعر » وقوة 
الانفعال ؛ وإثارة الوجدان . وحمم العاطفة وبعث الخواطر . 
ثانييما : إيحاء المشاعر المقدسة فى مكة المكرمة » وفى منى وعرفات بما جاء فى الاسلام 
من شريعة بناءة » وحضارة مشرقة للعالم أجمع » يدفع بالشاعر إلى بحر الشريعة الاسلامية 
العميق ؛ فتنساب روافده القوية فى شعره .» التى تفي بالقم الاسلامية والاأخلاق القرانية . 
ليناجى أمة الاسلام فى ممثليها الحجيج . بالعودة إليما » وتطبيق تعايمها وقيمها » فهو السبيل 
الأوحد فى انتصار الأمة الاسلامية على أعدائها » كا أقام السلف الصالح على هذه الأرض الطاهرة 
تلك الحضارة الاسلامية الشامخة » وذلك مثل قصيدة « مشاعر الالمام » وقصيدة « فى ربا 
الحرمين » »2 وقصيدة « فى مشاعر الحج » وقد مرت أمثلة منها . 
الثانى : روح الجندية التى بدأ بها حياته ؛ فقد سمت طريقه ومنهجه فى الحياة » الذى يقوم 
عن امئان من الصمود وتخطى العقبات مهما كانت شاقة » فقد قطع شوطا طويلا فى الجندية ثم 


١ 


حصل على أعلى الدرجات العلمية بعدها » حصل على الدكتوراة وأصبح أستاذا فى الشريعة . 
وانعكست حياة الجندية على شعره » فوجه غايته الكبرى إلى شعر الجهاد والحث عليه فى سبيل 
نصرة الاسلام والمسلمين . فلا يرى إلا البارود والنار ولذلك كانت أغراضه الشعرية تصور 
القضايا الاسلامية وخلود الشريعة وأبحادها فى الماضى . 


ترف هذا الانجاه راد البعث 0 تحمود 0 0 فى مصر مع الفارق الرمتي 


لاعادة اللغة العربية وآدابها | إلى 58 المشرق 5 الذى كان 7 ف 90 الزاهرة عدي الغا 


واتجاه زاهر متفق مع اتجاه البارودى من حيث المنبع والمصدر والهدف » لكنه يختلف من 
حيث الوسيلة لا الغاية » فالوسيلة عند زاهر هى الدعوة إلى الجهاد فى سبيل الله ٠‏ ونحرير الأض 
من الصهاينة والمبود 6 لتعود أحاد الأمة 1 ل لكن البارودى جندى فارس أعاد الحد إلى 
اللغة العربية وأدبها » لغة القران الكريم والشريعة الاسلامية .. وشتان بين الوسيلتين . 


وشتان بين عصرى الشاعرين » فالبارودى بمعارضاته رائد البعث الشعرى فى العصر 
الحديث » وزاهر من مدرسة المحافظين التى افتتحها البارودى يسير شاعرنا على الديباجة لعربية 
الأصيلة وإشراق الأساليب «التزام العمود الشعرى » مع تجنبه المعارضات الشعرية » لأ قضية 
0 شغلته 7 » أما نصاعة الأسلوب ود 5 من قيود 2 م فقد كفاه ا 


الألعى ‏ 0 الجندى الفارس امحافظ ف 00 0 


ثانيا : المناسبات الشعرية : من الدوافع التى أثرت فى تجربة الشاعر المواقف والأحداث 
والمناسبات » التى تفرضها على شعره إنسانيته » ويدفعه إليبا دينه وعقيدته » كحق إنسالى ١‏ 
وواجب دينى » فالقضايا الاسلامية المعاصة تحض الشاعر على أن يجند شعره لجهاد أعداء 
الاسلام وهم الصهيونية واليسارية والعينية » وأن يعود المسلمون إلى الشريعة الاسلامية » التى أقام 
السلف الصالح حضابتها الراسخة . 


وسيطرت قضية فلسطين على شعره كله . فلا تخلو قصيدة من الايماء إليبا على الأقل أو 
تكاد ع أما التصريح بالقضية فقد جاء فى قصائد كثية سواء أكانت القضية هى الغرض من 
القصيدة » أم جاءت تبعا لغرض اخر » وسيتضح هذا عند الحديث عن الوحدة الفنية » وذلك 


مئل القصائد التى قاها فى مؤتمرات الحجيج كل عام . 


١١/١7 انظر : مقدمة الألمعيات : للأستاذ عبد العزيز الرفاعى ص‎ )١( 


5١1‏ ل 


وييحث زاهر على التعلم والتعلم والتربية الاسلامية الفاضلة » وذلك فى المناسبات التى 
تتصل بذلك كافتتاح المعاهد العلمية » والاحتفالات التى تقام فيها » أو فى مناسبات أخرى مثل 
الرثاء لعالم أو زاكك :أو صاحب جهود فى ارساء العلم وتدعيمه » مثل قصائد « مراق 
الفضاء » « نجم هوى » . « تحية المعهد » ٠‏ « جحافل المجد » . « دولة الاسلام فى 
ماضيها امحيد » » « صيحة الجهاد » . « بطولة وفداء » » « صرخة العرب » . « رائد 
نبضة » 2) « صدى ا « دهى الخطب » . « نجدة الاسلام » » « ترحيب 
وأمل » , « إشراق الأمل » , « فقيد العلم » . « نحية إجلال وتقدير » » « فقيد 
الاسلام » » « وحدة العرب » . « يا قادة الدين » . 


وبحث فى مناسبات أخرى على بناء الوطن الصغير والكبير » والنبوض به ؛ والاشادة 
بالمنجزات التى نحققت , وذلك فى قصائد كنيقة مثل : « ربوع الجنوب » . « فى ربوع 
القصم » , فى ربوع القرعاء » . فى ذرى نجران » . « مواكب المجد » . « سد جازان » , 
« نحية بغداد » . « فرحة ولقاء » , (ا أسفر الصبح » » « أمتى » ع « حماة المحد »2 
« نحية نجران » . 


لا مترع القساذ عبد العرون الرفاعى إل اللتاسبات اق شعن تافر + الأثه يديد عل 
الشاعر الصدق الفنى فى التجربة الشعورية » فيقول : « صاحب هذا الديوان يملك النواة » وتالى 
عليه عصاميته إلا أن يصقلها , ؛ فهو يريدها ويريد معها اهتامات أخرى ... وفى غمرة كل 
قرفل لا يمن :القيعن + كته مر .عاد لا يملعا كل عرو أو لقلا بها اجيم بن 
رجحته بعد أن فرغت من ديوانه » فهو يعطينا من شعره الجانب الخطالى .. يعطينا شعر 
المتاسنانقة ».التق أجبيرية يساهم فيها » وهو يعتقد أنه يؤدى واجبا أدبيا مفروضا تفرضه 
عصاميته » ويفرضه تطلعه )١(»‏ . 


وهذا الكلام يحتاج إلى وقفة منصفة فى مجال النقد الأدى » فالناقد الرفاعى يرى أن اام 
ل الخطابية بالمناسبة فى الشعر بقوله : يعطينا شعر 
المناسيات.وهذا تقهير بغيد عر «الضوات لان معنى الخطابية هو الاستطراد والحشد 0 بين 
عاضيها عا أسافوية مين تهنا ألما ير فى الجمهور والاقناع مع المناسبة أيضا . والتأثير والاقناع 
إن خلا منهما الشعر لل ا يا 
الخطابة والشعر على | 
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تت 517 عد 


والحق أن ما يستوقف النظر من شق واحد فقط هو المناسبة » فليست هى الفيصل بين 
الشعر والخطابة » وليس كل شعر جيد هو الذى خلا من المناسبات » وإلا لسقط شعر الفحول 
من شعراء العرب القدامى , وإلا لما قلّد الدب والنقد شوقيا إمارة الشعر » وهو المتهم من العقاد 
وغيو من شبابهم بأن المناسبة أفسدت شاعرية شوق » ثم يرجع العقاد وزملاؤه عن هذا الحكم 
فى مرحلة الكهولة والاتزان وأثناء خصوماته الأدبية » ليقرر الحقيقة التى بقيت للتاريخ فى شعر 
شوق وحافظ فيقول إن الخصومات حول الشاعرين كانت من حماقة الشباب(2)1 . 


والخطابية إذا كانت بمعنى المناسبات التى يقصدها الرفاعى لا تستلزم عدم الانفعال ء 
لان التجربة الصادقة تتفجر من موفف معين ومناسبة دافعة » وعند ذلك تكون المناسية هى المشيية 
للانفعال » ولا أدرى كيف ينشد الشاعر قصيدة دون دافع أو مناسبة مفجرة وإلا للا تحقق 
الانفعال » الذى يله العواططف ( ويرك المشاعر وا خواطر . 


وعلى ذلك أرى أن كلام الرفاعى بعيد عن الصواب حين يقول : « بيد أن شعر 
المناسبات وإن أعطى للحوادث تسجيلا » ولصاحبه ذكرا إلا أن عناصر الانفعال فيه قد 
لا يرتقى إلى المستوى الأول المأمول فإن شعر المناسبة تحكمه ظروف المناسبة ذاتها » فقد لا يكون 
مها غبيعة نفسية كاقية ححينا تطرأ المناسية © أفقد تمر عل شاعر المناميبة أن: يطلب إليه أن يقول 
شعرا فى عرس » بينا تكون نفسه ذاتما فى مأتم » ومع ذلك فلا يملك إلا أن يستجيب 2046© . 


هذا الكلام مقبول وصحيح لو كان مجردا عن نسبته إلى ديوان زاهر » الذى حكم 
الرفاعى على شعره بالمناسبات » وأشد على يديه لو كان القول مجردا عن النسبة » لان المناسبة قد 
تفرض على الشاعر وهو غير متهبىء وجدانيا لموضوع المناسبة » فهذا نظم وليس بشعر مطلقا , 
ولكن زاهر لم يكن كذلك . بل كان متهيئا وجدانيا » ونفسيا للمناسبة التى قال فيها شعره إذا 
أمعنا النظر طويلا فيه » وعلى سبيل المثال المرئيات التى ذكرناها » لا تجد فيها تصويرالا يتناسب 
مع الغرض من الحزن والتأسى » بل كانت الصور كلها قاتمة حزينة مما يدل على قوة الانفعال 
وصدق التجربة الشعرية » مع أن الشاعر أنشد المرثيات فى مناسبات ذكرتما انفا . 

وكذلك لو رجعنا إلى القصائد التى قالها فى مناسبات العلم والتعلم وف مؤتمرات الحجيج كل 
عام فعلى الرغم من هذه المناسبات تجد انفعالا قويا ونجربة حية صادقة مثل قصيدة « عودى إلى 
درب الجهاد » وقصيدة « فى رحاب البيت » . « مشاعر الالهام » » « ضيوف الرحمن » . 
« فى ربا الحرمين » » « فى مشاعر الحج » وغيرها وقد مرت الأمثلة . 


. الأدب الحديث : د . عبد الرحمن عتأن‎ )١( 
“ مقدمة ديوان الالمعيات : ص‎ )١؟١‎ 


8م١51‏ د 


ات 5 وأقر به الرفاعى بعد ذلك بقليل وهو أن 00 ان فى شعر المناسبات مدفوعاً 
بمشاعره الذاتية وصادرا عن إرادته لا عن إرادة غيو يقول الرفاعى ما نصه : 


« غير أنى أعتقد أن صاحب هذا الديوان يشترك فيما يشترك فيه من المناسبات مدفوعا 
بمشاعره الذاتية .. صادراً عن إرادته هو لا عن إرادة سواه » وهو كثير ما يجول فى ميدان أحبه 
واثره هو ميدان العلم والتعلم » فلا تكاد تفوته مناسبات الحفلات التعليمية فى اله دائما أن 
وخ ران 


وماذا يريد الرفاعى من الشاعر أكثر من أن يكون مدفوعا للمناسبة بمشاعره الذاتية » هل 
الشعر إلا مشاعر ذاتية » ويوم أن يكون غير ذلك فلا يكون شعرا , بأن يكون مدفوعا بغير ذاته 
أى خارجا عن ذاته ومنفصلا عن مشاعره » وما اعترف به الرفاعى هنا هو نفسه ما أخذته عليه 
ميقا ومنل قلدل... 

وهذا نفسه هو ما رجع إليه الرفاعى فى نباية كلامه حينا تحدث عن قضية التزام الأدباء 
٠ 6‏ فيتجاوبوا مع الأحداث ومع الناس , وألا ينغلقوا على أنفسهم وذاتياتهم » وينصرفوا إلى 

جدانهم بشرط ألا يفقدوا الصدق ق الفنى .. يقرر هذا فى قوله : 

« ولا يجب أن فيو أذ اندفو أداء ا كدر ون أن يتجاوبوا دائما مع الالحداك » وأن 
يعيشوا مع الناس . وألا ينغلقوا على ذاتياتهم » وينصفوا إلى وجدانياتهم فحسب », ولكننى 
لا أغفل فى هذا شرطا هاما هو ألا يفقدوا الصدق ق الفنى فى كل أثر من اثارهم »؛ وصاحب هذا 
الديوان حين)| يتجاوب مع دعوة التضامن الاسلامى » وحينا يخطب شعرا فى منابر الحجيج التى 
يقيمها العاهل العظم ... إنما يجد فى ذلك ارتياحا حقيقا فى نفسه » ويشعر أنه إنما يؤدى واجبا 
مفترضا يجب أداقه بقدر ما يسعه من طاقة . أو بقدر ما يستطيع أن يقدم من جهد . انيت 
اتلك أن .هذه الأفكان الضاطة 3 مرور الزمن ستكون أكغر رسوخا فى نفسه ومع تطور شعره 
سيكون هو أقدر على الافصاح عنبا . والابداع فيها » . 


وفحاتدا شكقة كرك معطم شعرة عون التزم بقضايا عصه ولم ينغلق على وجدانه » .أو 
يتمدد فى ذاتيته وأنانيته » ولكن الذى أرفضه أن الشاعر لم يفرض عليه واجب فى مناسبة 
ما فرضا غير مقبول منه أو كارها له ؛ لأنه م يحمل على شىء يقوله من حارج ذاته وارادته ويؤديه 
بقدر ما يسعه من طاقة » فما دمت قد أيدت الال نتزام عند الشعراء وفى دج طاحيو ترات 
فالمناسبة عنده هى التى فجرت الانفعال من ذاته » وانصهرت فى وجدانه ومشاعره » فأخرجها 


٠ المرجع السابق ص‎ )١( 


بح 15 7 يت 


من ذاته واسخاضيية وارادته » لا من شىء حارج عن ذاته . 


أما الصدق الفنى فقد ربطه الرفاعى بالمناسبة » فما دام زاهر قد أنشد شعره فى 
المناسبات » حيئئذ يتجرد من الصدق الفنى » وينسلخ عن شعر الذات أو عن شعر العاطفة 
والوجدان ؛ إلا قصيدة واحدة فقط وهى « رسالة العيد » يقول الرفاعى : 


« لقد قلت ان وراء شعر هذا الديوان شعرا لم نره فيه هو الشعر الذاقى أو شعر العاطفة 
والوجدان » وهو الشعر الذى يخرج من القلب ليصل إلى الالروييه قوق ١‏ أزى أتنته رد 
الادعاء ؟ لقد وجدت فى الديوان طرف الخيط » إنه قصيدته « رسالة العيد » فد عاد الشاعر 
بعد صلاة عيد الفطر إلى غرفته وحيدا بعيدا عن أهله وخلانه .. يشكو الغربة والوحدة فلا أنيس 
بلا زائر ... وهى قصيدة جميلة تنساب فى رقة بلا تكلف ولا افتعال .. »210 . 


لا أتكر على الرفاعى أن رسالة العيد شعر وجدانى عاطفى » وبالتالى لا أنكر الصدق 

الفنى فيبا » فهذا ما لا يقبل الانكار , أما الذى يحتاج إلى تأمل وهو أن الصدق الفنى يساوى 

شعر الوجدان فقط » بل شعر الوجدان غرض من أغراض الشعر » والشعر الاسلامى الذى قيل 

فى مؤتمرات الحجيج غرض من أغراض الشعر » نع كفلل ور بوستكذ رقنة الاعرامن. عد 

الشاعر . وعندى أن الأغراض كلها لا تصلح ولا تسمو إلى مواطن الحودة إلا بالصدق الفنى 

بين التجربة الشعورية وبين التصوير الأدنى 7 4 ؛ وقد تكون التجربة وجدانية أو التزمت 
ار امجتمع » لكن الجودة ترتبط فيها بالصدق الفنى » هذه ناحية . 


وناحية أخرى وهل شعر الوجدان فقط هو الذى يصل من القلب إلى القلب » وماذا 
نقول فى الشعر الاسلامى » الذى نبع من تجربة صادقة فى عاطفة ملببة مثل بردة البوصيرى » 
ونبج البدة لشوق » هل مثل هذا الشعر لم يخرج من القلب إلى القلب » مع أنه لم يكن شعرا 
وجدانيا ؟!! لكن الحق أن البد بردة ونبجها لا زالت عبتز لما أعماق القلوب . وكذلك الامر فى 
شعر زاهر الاسلامى مثل قصيدة « مشاعر الالهام » » « فى رحاب البيت » » « فى مشاعر 
الحج » , وغيرها » فقد عبر فيها الشاعر عن تجربة صادقة قوية تيز أعماق النفس » وتتفتح لها 
جوانب القلب . 


ولم تكن هى فيط الرفيع الذى يدل على موهبة الشاعر وأصالته الشعرية » بل لديه قصائد كثية 
تدل على ذلك منها معظم القصائد التى قاها فى مؤتمرات الحجيج مثل « عودي إلى د 
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الحهاد » . وقصائد الرثاء مثل « فجع الأيام » » وقصيدة « زلة القول » فهى من شعر الطبيعة 
الذى ينبع من وجدان مفعم بالحب لأمما ؛ ولنوازنها بقصيدة « رسالة العيد » » لتكون هى 
الثانية وليست الوحيدة فى نظر الناقد » عند ذلك يكون فى شعره أ فر من خليط يدل على 
موهبته » وسنذكر القصيدتين حتى نلحظ مدى القوة فيهما معا لا فى رسالة العيد فقط . يقول 
زأهز قا رسالة :العين(١)::‏ 


يا عيد بلغ افق .تلاق اأكنيى. المخبصياق. بورق فزادئ 
وانقل لهم يا عيد وصفا مشاعرى>< وأين عو عن يوتحي وودادي 
آنا قه الزياض حال ون احص اخدقد 2ن الرالحييانت. «النتوء 
والقلب ملقاع بحارق لوعة ولعيد عيد الأنس والإسعاد 
لكب اننى. أن أكون الية لخقيخ. نه الأعيناد. بالأصضيصياة 
لبه يذ للمكوسات: ٠‏ مياة:. #سايتة عنايس,» الشييناة 
تمثى طيوف الشعر بين جوانجى خفاقة الرايات ولأعنتاد 
فيزن شوقا إلى تلك الذرى 2 بعاقثل شاخحة الأنجاد 
وها سراة قد تأصل يحدهما وستوصطنت فى ذروة الآساد 
يمتد طرفك من مشارف « تمهلل » فى الربأا منداحة الأأنعاد 
فى ربوة « الشعبين » فى « واد حَلَىْ » 8 9 « غمرة » موطن الأصياد 
حى المعاقل والربوع ومن بها بلد الجمال وجنة الرتاد 
انه :11 أراله “اقضن فد "لطن ديا سسشنمين. وق ارخ يعم الزادق 
مازلت فى لوعات شوق حارق 2 وتطللع وترقب وجهدد 
فأنف أشواق إلى بلد بها قسمى ووفى ذفرواسما أرلادى 
وأنفها من قلبا نجد ‏ نفحة فاح الحميو .ينا دن . ال011 


وأما قصيدة « زلة القول » فقد ذكرتبها ولنعد قراءتها مرة ثانية فى مجال الموازنة مع هذه 
القضيدة :تخد أن الصدق الفنى فى القصيدتين يكاد يكون واحدا . 


اك كرا 
عي” عتيوم 





1 : الألعيات‎ 1١ 
تهلل جبل يشرف على مدينة رجال ألمع ح اتسين : حاضرة رجال ألمع  وادى حَلَىْ يحتضن معظم‎ ١ 
: السهول مها . غمرة جبل مرتفع و بالسكان الاصطياد جمع أصيد وهو القوى الشجاع‎ 
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ثالغا ‏ الألفاظ والأساليب : 


زاهر الألعى شاعر من شعراء التجديد المحافظ » الذين يتخذون العمود الشعرى منبجا » 
وطريقا فى شعرهم » فيحافظ زاهر مثلهم على الأوزان الخليلية » ويحافظ على القافية الواحدة » 
التى يلتزمها فى القصيدة كلها , وتراه لا يخرج عن ذلك فى شعره » فلا يعرف الشعر اخخر » 
ولا شعر التفعيلة » ولا الموشحات , ولا المقطعات . ولا غيرها » ثما يخر ج عن العمود الشعرى 
القديم فى الوزن والبحر والقافية والامثلة على ذلك شعره كله فى ديوانيه . 


وكذلك الشاعر يحافظ على العمود العربى فى الألفاظ والأساليب وبناء التراكيب ٠‏ فينتقى 
5 الألفاظ ما هو جزل قوى وعذب ينساب إلى الشعر فى قوة واقتدار » ويقم الأسلوب بإحكام 
ودقة » بلا تعقيد ولا ألغاز » بل تجد المعانى ساخرة والأفكار واضحة مكشوفة لا تحتاج إلى كبير 
عناء فى تحصيلها » ولا إلى مشقة فى الوصول إلى الغرض منها » ولذلك كان شعره واضحا لدرجة 
أن الرفاعى حكم عليه بالخطابية » ومن صفات الخطبة أن تكون واضحة » تصل إلى السامع فى 

الأولى : جزالة الألفاظ , وإحكام التراكيب » وسبك الأسلوب مع وضوح الدلالة على 
المعنى والغرض بلا جهد أو أدنى تأمل , لا يحتاج معه القارىء إلى معجم يفسر الغموض فى 
الألفاظ أو الأسلوب » والأمئلة على ذلك شعره كله يقول فى قصيدة « مواكب المجد »210 : 


يمضى الزمان وتخلد الأحماد واجد صرح بالجهجهاد يشاد 
وامجد منطلق على درب الهدى تسمو به القادات و«الاجناد 
تإلى الاخا وي أن تدين لغاصب أو أن يطوفا عرينها مصطاد 
هى كالحجمبال الراسيات شوامح ف ولا الأرواح والأجساد 
وإذا التقى الجمعان كانت قوة تعلو لا الاغقلوار والانجاد 


ويقول قصيدته «عودى إلى درب الجهاد 14) : 


ما بين نغمة شاعر إيمانه | حبى ووثبة ثائر متجه 
لكنه جهاد عادل متطاول فتاهصى يا تبن وتقده 
فى فيلق صاروخحه عزماته نالل يقصف كالقضاء الميبرم 


رم الألعيات + > 
)١9‏ على درب الجهاد : ١7/١5‏ 
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يا قادة الاسلام هما زالت جنا ح القدس فى الأمان راعفة الدم 
فتشبئوا بلله و«التزمسوا التقسىئ وثبوا على الأعداء وثبة ضيغم 
لا ترهبوا خوض المعامع إنها ‏ مهر العلا فى نصرنا المحم 

الثانية : أقام الأسلوب فى شعره على ألفاظ تعبر عن بيئة الشاعر » التى عاش فيها : فى 
غنوت المملكة || لعربية السعودية . ؟] فى قصيدته « فى ربوع القرعاء )2 » وقصيدة « فى ذرى 
نجران »(") : 


تسامى ق ذرى « تجران»ه وفد جدير بالوفا ولمكرسات 
وقل ها شعت من أخبار قوم فى «الاخحدود » أنواع العظات 
فإن يان لوكبك م رحيصل « لاما»ه حيث زهصر الطيبات 
وجو ساحر ورياض عت الي ب رز بوسسى خيرات 


فعرجوا فى ضوحيها ومروا ‏ جبال «السودة» المتبخرات 


تامراقع قراف + واللعدود + رأنا + والمودة كلها من ييغة الشاغر بق اللتون :13ت 
الألعيين » وتهلل » وتوالب » كلها من بيئة | الشاعر فى قصيدة « خواطر »20 , وقصيدة « فى 
ربوع الجنوب »(4) ؛ وفصيدة « سد جازان »(") . وقصيدة « زلة القول )١(»‏ .» وقصيدة 
« نحية نجران 6ع وقصيدة « فوق أرض الجنوب »©(4) » وقصيدة « تحية الفهد ا 
وقصيدة « سد أما 0 


الثالثة : ومن خخصائص الأساليب شيوع ألفاظ تدل على عالمه الاسلامى الكبير فى 
قضاياه المعاصة قديما وحديثا » فمن عالمه الاسلامى القديم ألفاظ كنيق مثل بدر » وحطين , 
والبيموك » والقدس » ويذكر السلف الصالح من كبار قواد المسلمين مثل سعد بن ألى وقاص » 
وخالد بن الوليد » والمثنى بن حارثة » وطارق بن زياد وغيرهم من قواد المسلمين الذين أقاموا 
الحضارة الاسلامية فى جهادهم وكفاحهم : 


0١9‏ الألعيات : وغ 

1١١‏ الألعيات : اهمه 

2١١‏ الألعيات : /اه 

(؟:) الألعيات ٠:‏ «؟ 

(هء 7ع ) الألعيات : ١5,1١55‏ 
)٠١ ١1240‏ على درب الجهاد : 5 , 6م , ١/8‏ 
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وَفَْ عالمه الاسلامى الحديث يذكن ما وقع للمسلمين ف جمييع العام من بلاء وحرب من 
أعداء الاسلام » فيذكر غزو باكستان وزنجبار والفلبين والقدس وغيرها » يقول فى قصيدته « فى 
مشاعر الحج » 


قد اجتاح « باكستان » غزو مدمر يسانده الالحاد والشرك والكفر 
وقد روعت فى « زنجبار »ه ضمائر 2 بأزمقت واستفحل القهر 
وعاثت على أرض « الفلبين » عصبة فلم يبق للاسلام فى أرضها أمر 
وظن الورى ى مجلس الأمن نجدة ‏ فلم يغن منه لاهراء ولا هذر 
وإذا ما اعتلت فى الصين صيحة مسلم تجاوب فى أم القرى البيت والحجر 
ودوت أرجاء الرباط استجابة وهبت لا بغداد وانتفضت مصر(ا'» 


رابعا ‏ الخيال : 


وخيال الشاعر بمضى فيه على نسق عمود الشعر العربى فى معظم صوره من تشبيه واستعارة 
وكتابة وغيرها من وسائل التصوير الادبى مثل قوله : 


لنا إخحوة فى الدين عاث بها الضنىي تمد عنان الصوت من ذا تجاوبه 
فيا قادة الاسلام ك0 جراحها وكونوا لها ردعا باب جوانبه 
ويا فيصل الاسلام أحكم شنا كها وجرد الما غصبا توقد لاا هبه 
فمن لازم الاقدام فى ساحة الوغى تناهت إلى المجد الرفيع تجاربه 

فالاستعارات والكنايات هناقديمة على الفط الذى جاء فى الشعر العربى القديم » وهذا عل 
سبيل الال ولنرجع إل ما ذكرناه من شعره لتجد الصور موصولة منبعها الاصيل من الخيال 
العمودى . 

وإذا نشط الخيال حينا عند زاهر » منح بعضص الصور الحرئية الادبية من شعره ثوبا 
وترقرقت ق جوانبها ظلال من الثقافات المعاصرة 3 وانسابت فى مجحاليها روافد العصر ومقتضياته 3 
وتسطرت عل صفحاتها الثقافة الحديدة » ونبضت شرايينها يما يمحوج فى الحياة من التقدم العلمى 
والحضارى » وذلك مثل بعض الصور التى جاءت فى قصيدته « مراق الفضاء » منها(') : 


١١٠١ : على درب الجهاد‎ )١( 
١9/117 : ؟) الألعيات‎ 


ل 75758 لله 


زتجر الركب فى مراق الفضاء ‏ واعتلى الفكر شامخا بالضياء 
وانطوى هيكل الدياجى فباتت شعلة النور راية النجباء 
ليت شعرى من أى برج أطلت-- أنجم الكون والعلا ولبباء 
ليت شعرى من أين منطلق البو ر الذى كان آية ف البهاء 
إن إشعاع دعوة الحق ‏ قد شا ءِ الآأله خحلوده فى البقاء 


خيال نرى فى صوره الأدبية نبضات التجديد » وروح العصر ء فسفينة الفضاء التى 
زبجرت. فى الكون صورة متحركة توحى بالتقدم العلمى فى مراق الفضاء » وتشف عن روح 
العصر التى حلقت فى أدبنا المعاصر , والفكر الذى تجسم شامخا فى الفضاء يفيض بالتقدم 
والنبضة الحديثة » ونور العلم لون من ألوان الحضارة العلمية والتجريبية المادية » التى تمثل عصر 
الشتاعر ‏ وسفينة الفضناء التى شعشعت بنور العلم فى الدجى . ورفرفت براية التقدم الانسافى 
ف مدارج الفضاء كالشعلة الوهاجة » التى تطوى الظلام والدياجى طيا سريعا خاطفا . 


والشاعر يناجى نفسه ورواد الفضاء ٠‏ ليقفوا على مواطن أبراج النجوم وحقيقتها فى 
الكون ٠‏ مادامت السفينة تبحث عن حقائق الفضاء » لا عن حقائق الأض ؛ ويسائلهم أين 
مضدر النور ؟ فى. الوجود. الذى ما زال. آية فى البهاء .. ثم يجيب الشاعر عن مصدر النور 
الحقيقى , إنما هو فى شريعة الاسلام وهى حق , وأساس الحقيقة » والدعوة الخالدة التى أراد الله 
لها أن تبقى إلى قيام الساعة « إنا نحن تزلنا الذكر وإنا له لحافظون » . 


الفكرى ف العصر الحديث » ولكن الشاعر ما زال مرتبطا بقيود الخيال القديم فى هذه القصيدة 
تطل صوره من حين إلى آخر مثل : زيجر ء وهيكل الدياجى » وشعلة النور » وأنجم الكون , 
ومنطلق النور ) واية فى البهاء » وهكذا . 


أما عناصر التصوير الأدبى من حركة ولون وحجم وشكل وغيرها تموج بين حنايا الصور 
فاحركة العنيفة والسريعة للسفينة تندفع من الزمجرة والمراق والاعتلاء والشموخ » وانطواء الميكل , 
والإطلال . والمنطلق وغييها , واللون يشع بأطياف الأمل والتقدم فى مراق الفضاء » واعتلاء 
الفكر وتموخه بالضياء » وشعلة النور التى تطوى هياكل الظلام , وأنجم الكون والعلا والبناء : 
ومنطلق النور واية فى البهاء » واشعاع دعوة الحق «واخلوة: فق البقاءرع كل هذه الصور مو 
بألوان التقدم والرق والحضارة والأمل فى تحقيق السعادة للانسان فى العولم الأخرى لا فى الأض 
فحسسمه . 


ما عنصر الحجم فى التصوير الأدلى هنا فيتحدد فى السفينة التى تحتضن رواد الفضاء 
وتسبح كالذرة فى مراق الجوا. فتقف على أحجام الابراج والنجوم لانها أقرب إليها من أهل 


5585 اده 


الأض , 6 أن حجم دعوة الحق تملا الفضاء وتسد الافاق وشتان بين الحجمين سفينة كالذرة فى 
الكون 3 ودعوه باتساح الكون كله . 


وأما عنصر الشكل هنا فى الصور » فتمتد فيه خيوط السفينة لترسم الغاية منها وهى 
لالب الماقع فق شعاد الاسان سيق يفف عن ارصن جبديدة بعد أن شافت عنه 
أرضه . وخاب ظن الذين يرون السعادة فى الجانب المادى وحده . بل هى فى الاسلام دعوة 
الحق لتكون الغاية منبا هى الخلود والبقاء . وشتان بين الشكل المادى الزائل فى سفينة الفضاء 
وبين الشكل الخالد والباق فى دعوة الحق فى الاسلام . 

ومن الصور الأدبية التى دبت فيها روح العصر قوله فى القصيدة السابقة : يحث المسلمين 
على التمسك بشريعتبم فهى المعين الخالد الذى لا يفنى ولا يتبدل . بينا العلم الذى وصل إليه 
علماء الفضاء قد يتبدل ويتغير تبعا لطبيعة العلوم التجريبية » التى تختلف من عصر إلى عصر 
حسب حاجات الانسان ومقتضياته » وظروف حاضه ومتطلباته يقول(')  :‏ ظ 


اشر أل بممارج أخحف اوالحسيق ‏ امن هيزوج المحادم كيد لمم 
وابتنوا فى ذرى الاماجد ‏ صرحا تعتلىل فيه دوحة السعذداء 
تصعد القادة العظام وترجب قاد عقر :موااكين. العامعسحييناء 
فتحرئ الغلبهم عتدها” يتحححان لاشيفال. يعيتحيا. «الشراء 
إن للعلم ذولمة لا ا سكي قد حداها فطاحل العلماعء 


فابلوا من معين ‏ عذبا زلال لاتغيضصض فيوضه بالفققاعء . 
نول لحن اللينال ‏ ومنحيين ٠.‏ أسينية ١‏ مستبا 
ارحال. القاقم اخيبرا: علريية لق اك «سشتحنات: لاه 
جددوا فى العلوم من كل فن 2 واسقييروا بشرعة الأنبياء 
تهذةا للك #تكقفاء. تعسوت باستطيااره. هل اذر. الاحنسساء 
وغرت على الضضاء. فدوى صوتها فى مرابع الكبرياء 
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ومن الصور التى أخذت ثوبا جديدا أيضا تصوير العدوان الثلاثى على مصر عام 
5 م يقول من قصيدة « جحافل المجد )١(»‏ : 


للادنت. .باديسال. لجاز . وإنا للثيه. زد لقن يمن أعننر اليد 

فالشاعر يصور حربا حديثة على أمة اسلامية عربية » تصدت فى شجاعة وقوة لدولتين 
كبيتين انذاك ومن ورائهما صنيعة الاستعمار إسرائيل » لكنها دافعت فى شجاعة وبسالة بقليل 
العزيمة والقوة التى أشادتها الشريعة الاسلامية هى سلاح الابطال فى كل معركة من معاركنا 
الاسلامية العربية . 


وصور جديدة أخرى غذيت بروافد جديدة من روح العصر وتياراته المعوجة التى حادت 
عن المنبج الاسلامى المستقيم يقول فى قصيدته « عودى إلى درب الجهاد»( : 


بئس التهاتر ضاع فى غمراته ‏ أمل بوحدة صفنا المنثلم 

هذه الامة. الأسلامية الواخذة قد مزقتها الثيارات المعاصة «المعادية للشريعة الاسلامية ع 
وأصبحت أحزابا متصارعة متطاحنة على حساب أمتها الاسلامية ولمصلحة أعدائها فأصبحت 
الاسلام وصرف اهله عنه » فيلهثوا وراء مد نيتهم الزائفة : 


وبعض الشعوب الأخرى تجر أذيال المعسكر العينى الغربى . والبعض كذلك عميل 
المعيكن"لرروق اشر البسارف هر عانق معرية ناكام اذه الواحدة » ومهاترات تموج 
بالعداء واتمزق بين العالم الاسلامى , ما يؤدى إلى تبديد صفوفها . وتصدع وحدتما , فلا مكان 
لدولة ممزقة » ولا لشعوب متفرقة فى عصر التكتلات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية » فقد 
توحدت لهدف مشترك دول غرب أوروبا فى السّوق الأوروبية المشتركة لتواجه القوى الأخرى فى 
العالم » وبالأمس القريب كانت تموج فيما بينها الصراعات والعداوات ولو ظلت م كانت لذلت 
لإحدى القوتين العظميين روسيا وأمريكا » التى التقت مصا حهما المشتركة اليسارية والمينية فى 


)00 الألعيات ٠‏ هده 
9) على درب الجهاد : ١5‏ 


د 77707 يت 


هدف واحد وهو توحيد قواهما ضد الأم الممزقة الضعيفة » وإنما يأكل الذكنتي “مخ الغنم 


5 « 


القاصية . 


عو 


ومن الصور الجديدة أيضا قوله(١)‏ : 
لا يحد للعربا مادامت ‏ حناجرهم فد “كن مر تنادى ‏ هيئة , الأم 
وكذلك الصور التى. :سبق .ذ كرها .سين صو الشاعر حرب باكستان و نجبار وكشمير 
والقدس 2 والفلبين ؛) وصور مجلس الأممن وهيئه الأم المتحدة وردت 6 قصائد كثيرة :3 


والجديد فى هذه الصور كلها يرجع إلى أنها استمدت روافدها من روح العصر . وتجاوبت 
مع تياراته الحديثة » والقضايا الراهنة » لان زاهر يعيش مع الاحداث بعقله ووجدانه » ويصورها 
بقدر ما تمده مدرسته المحافظة » والتى يأبى أن يتزحزح عنبها إلا قليلا » لذلك كان زاهر من 
الشعراء المجددين المحافظين فى شعر الجنوب خاصة وفى الشعر السعودى بصفة عامة . 


خامسا ‏ الوحدة الفنية : 


من القيم النتقدية التى لابد منها فى الشعر الجيد حديئا هى الوحدة الفنية » وهى تقوع على 

0 والانسجام فى العمل الأدق .نين عتاضر القصيدة كلها .وي أكانا ‏ ختتالقن: الالفاك 

والأساليب وصور الخيال والايقاع والموسيقى مه مع التجربة الشعورية والعاطفة والوجدان والمعاى 
والأفكار التى تنمو داخل الغرض الأدبى عه 

ع ذلك؛ فالوحدة الفنية تستلزم الوحدة الموضوعية والوحدة فى الغرض من القصيدة » 

حتى يتم التلاحم والتلاؤم بين المضمون والشكل ولذلك جد تناقضا فيها للقصيدة ة التى تحتوى على 

غرضين » فالغرض الأول عند الموهبة الشعرية باحذ فكاد وأسلوبا وتصويرا وعاطفة يختلف عنه 

الغرض الآخر فى الشكل والأسلوب والتصوير والعاطفة . 

والوحدة الفنية فى شعر زاهر قد اتخذت انجاهين ؛ فبعض القصائد قد التزم فيها الشاعر 

بالوحدة الفنية » فاشتملت على موضوع واحد من المطلع حتى النباية » والبعض الاخر قامت 

القصيدة فيه على غرضين أدبيين , لا غرض واحد ء مما يضطر الشاعر أن يزاوج فى التصوير 
حسب اختلاف الغرض بما يتناسب مع كل غرض . 


الاغباه الأول : تعدد الأغراض فى القصيدة الواحدة » وخاصة فى ديوانه الثانى « علل 
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درب الحهاد » » فنرى بعض القصائد اشتملت على مقدمات. غزلية فى المطلع أو فى الخامة . 
0 ال د اط > و ع ل 1 عر 3 3 5 . ' 
فمن المقك فا الغزليه التى الحلت.» موقعها من المطلع فصيده « عودى 9 درسيه الجهاد " © 
بداها الشاعر بالغزل العفيف الطاهر ؛ ثم انتقل إلى غرض اخر .هو الجهاد فى سبيل المسجد 
الاقصى 3 ودر | الي من انشماقهم 8 احزاب متصارعة من ثيه ويساريه ورجعية يمول قّ 
المطلء(١)‏ . 

0-3 


وهكذا يصور الشاعر غزله العفيف فى سبعة عشر بيتا إلى أن يقول : 


ولسوف بجمعنا الجهاد ونلتقعسى ويضمناأا ورد نبل اميتكا0 
ويرمز الشاعر بليلاه إلى الوحدة الاسلامية الكبرى » التى ينشدها فى شعره لتكون الأمة 
وانسياب بعد أن مهد للغرض فى البيتين السابقين. ليبدأ الغرض الأسامى من القصيدة فيقول : 
المسبجد الأقصى ويا لإهابةٍ | حرّى مطرجة تحشرج ى فمى 
خجلا وحزنا من مواقفا معشر من مكثم يتخبطتون بائم 
شغلهم الثارات فيما بينهم وللكسبلتا نبج الصراطا الاقوم 
وكذلك قصيدته « مشاعر الامهام » ابتدأها بمقدمة غزلية » فاشتمل المطلع على الغزل 
الطاهر فى تسعة عشر بيتا يقول(5) : 
ورنت2 بالحاظ الحفون تواعسا تتراقص الاطياففا فى ومضاتما 


١2/١١ : على درب الجهاد‎ )١( 
على درب الجهاد : 9«/سمم‎ )١( 


5582 ب 


حين| يعبر عن غريزة النفس وهى الحب يعبر عنها فى تصون وطهر وعفة » لكى يمهد للغرض من 
القصيدة فيقول : 
لك. أطياق وإن ‏ جنحت بها 6 الجمال تعفا عن زاتما 


010 


وتتوق أشواق إلى سنن المهدى فمشاعحتر الالحام فى رحبااتما 


م ينتقل إلى الغرض من القصيدة وهو الاشادة بالرسول الأعظم ورسالته الخالدة » فيعبر 


عن مشاعر الحب الصادق للرسول 2 وعن حبه للرسالة الخالدة فيقول فى ثلاثة وعشرين 
بينا(١)‏ : 


تمعد أفاق وترق همعى سبل الجهاد أخوض ‏ فى غمراتا 
ويشدى حب النبى ا لمحمد من شاد بالسمحاءو محجد دعاتمها 


يا من حملت أبر قلب فى الوى ‏ «أعرز نفس جانبت) شهوتما 
مفو إليك قصائدى ومشاعرى 2 فى ظل هديك واصلث رحلاتما 
وفكذا عير الشاعز ف تضموررة' للفرقن :لاخر القصيدة , 
وبتعدد الغرض يختلف التصوير الأدبى حسب كل غرض »© فتصوير الغزل له اتجاهه 
وأسلويه ألفاظه وصوره . وتصوير الحب الصادق للرسول العظم ولرسالته الخالدة » له ألفاظه 
وأسلوبه وصوره واتجاهه الذى يتناسب معه » ومن هنا تتمزق الوحدة الفنية فى القصيدة الواحدة 
فإذا ما تأملنا مطلع هذه القصيدة فى الغزل العفيف نرى الرقة فى اللفظ والحلاوة فى 
الأسلوب » والسحر فى التصوير » والتراقص للأطياف ., وابتسام الثغور » وجمال الورود فى وجناتما 
وشقائق النعمان فى بسمماتمها » وغير ذلك من الصور الى تتناسب مع الغزل ؛ وإن كان هنا 
عفيفا طاهرا » لا ابتذال فيه ولا قبح وكيف لا ؟ وهو مطلع لموضوع طاهر ورسالة خالدة . 
وحينها يتتبى الشاعر إلى الغرض الأسابى من القصيدة يتخذ اتجاها اخخر » وطريقة ثانية 
ف التصوير الأدف لهذا 0 ان تنعدم و0 الفنية , 0 3 الغرض 
الألفاظ وجزالة فى 8 ؛ وفخامة فى التراكيب » مثل « امتداد 0 4 :لق وارتقاء: اهمة 
إلى سبل الجهاد » » « خوض الغمرات » » « ويشدنى حب محمد » » « من شاد بالسمحاء 


)١(‏ الديوان السابق : +««//ام 


ل كك 


جد دعاها » » وهكذا يكون التصوير الأدلى إلى نباية القصيدة بما يتناسب مع النبى العظم محمد 
َه . ومع رسالته القوية الخالدة . 

وعلى التمط المتنوع فى الموضوع والغرض لا يمكن أن تتحقق الوحدة الفنية فى القصيدة ‏ 
لان وحدة الموضوع والغرض لم تتحقق فيها . 

والذى ينبغى ألا نغمط حق الشاعر فيه » أنه يحاول فى قصيدته المتعددة الأغراض ألا 
بط بالغزل إلى الاسفاف والسفور المرذول 5 هو معروف فى الغزل عند الشعراء القدامى 
وا محدثين , لأن الشاعر يدرك تماما الشرف فى الغرض الثانى » فلابد أن يكون هناك اتساق وتلاحم 
على نحو ما مع المطلع بما يتناسب مع هذا الغرض ٠‏ ولذلك لم يجد الشاعر بدا من أن يعبر عن 
طبيعته وعن خلقه الاسلامى ؛ فيصور الحب وهو غريزة انسانية فى مظهرها اللائق بالمؤومن الحق ع 
وتخلق المسلم 5 ينبغى أن يكون . 

ولهذا السبب لا يدرك القارىء كثيرا فى القصيدة عنده أنها قامت على غرضين » لصعوبة 
الفصل بين المطلع فى الغزل العفيف الطاهر » وبين الغرض الأساسبى الشريف » فكلاهما يعبر 
عن نفس شفافة مؤمنة هذبتها شريعة الاسلام بأخلاقه السامية . 

وكذلك تعدد الغرض فى قصيدة « فى ربا الحرمين » فاستهلها بمطلع فى الغزل العفيف 
مع ليلاه فى خمسة أبيات يقول(١)‏ : 


سرى ىا هجعة المسرى تسامى وتردمق فى تطلعها المىماما 
ركأن الشوق يحدرها ابتهاجا ويتكى فى مشاعرها الغراما 
وى جنباتما تمثىى طيوفاح- تأطياف المحب إذا اسمماما 
تقلت ا وى رات صوقل6 وداد. أين أزمعت المقاما 
تقالبته» فى يرنه اللكرمين. اشن الاعى. السديف.. الت “اللاي 


ثم ينتقل إلى الغرض من القصيدة فيصور الماسى التى مزقت صفوف المسلمين وفرقت 
جملهم . فهبت ريح الخلاف والتنازع بينهم , مما يمزق قلب الشاعر . ويدمى مشاعره , ولا يجد 
سبيلا أمامه إلا أن يحث المسلمين وهو فى « منى » فى هذه الأيام الطاهرة » يحثهم على التهسك 
بالشريعة والسير على منبجها , ونبذ الخلاف والنزاع »حتى يعودوا صفا واحدا فى جسم الأمة 
الاسلامية » فيقول فى تسعة وثلاثين بيتا : 


)١(‏ على درب الجهاد: ص 7و 
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وعند الركن ‏ تنحسر الخطايا ململمة حوائجها انمزاما 
فتنشرح الصدور بطيب ذكر ا أماط الكرب عنها و«القتاما 

وكذلك فى قصيدة « تحية المغرب العربى » استهلها الشاعر بمطلع غزلى عفيف ف ثلاثة 
عقر ,دا 03 


عبقت بالنشر فى أسنى مكان ‏ وبدت شماءع فى أفق الزمان 


وتمادت بين أزمار الربا غضة هيفاء كالدر المصان 
إلى قوله : 


واببت ترهفا سمعا كالذى فى الذرى يشتف أطياف الجنان 
نظرت حينا وقالت: إتى لمح الموكب خفاق الجنان 


وهنا ينتقل إلى الغرض الأسامبى من القصيدة التى يعبر فيبا الشاعر عن حبه الصادق 
للعرب ؛ والمغرب البلد الاسلامى الشقيق ؛ وعن الابمان العميق بالأحوة العربية الاسلامية » ثم 
يربط ذلك بحضارة الاسلام فى الأندلس . حيث كانت المغرب نقطة انطلاق الجيش الاسلامى 
ف الأسدلس: قنادةطارق: بن تناد + وذللك اف غائئة خسن يانه :يقرل 20 : 


أببا المغرب بارمز الفذدا يا عرين الدين ولميجد المصان 
لك من قومى عبات الرقنا الك يمن أرضن. افنئ. بغز .الأمان 
أنا فى الشرق وى الغرب معا 2 دينى الاسلام والفصحى سان 
نحم من بغداد من أم القرى ‏ من دمشق الشام أو من قيروان 
وحد الاسلام من رياتئتا وينانا للدنى خير كيان 
نم فى المغرب فى مهد العلا معقل الأبطال فى يوم الطعان 


وهكذا إلى آخخر القصيدة . 


41 على درب الجهاد : ١١١/١١9‏ 
59) الديوان السابق : ١١١/١١١‏ 


د 7355375 د 


وتعدد الغرض أيضا « من قصيدة حرب رمضان » فى مطلع غزلى عفيف يضم ثمانية 
تيت أمافى. وفى. لااتعرقب. الخفنا". وقالت + لبي الب اق اقلت قد ينا 
تبه.. لاعطساك.. .الوك تصني رورحة. باخام خناض .كة. افيا 
فكانت كغصضن البان لامس فرعه نسم الصبا فاهتر ‏ من انه . “قعها 

إلى قوله : 
فلا تمتطى صهو السفاهة والردى ولا تركبق فى الحبا مركبه الصعبا 
وكوقل مع الأحداثت سبرا لغورها إذا انتظمت سلما أو اشتعلت حربا 
هما افلعتة. د موكيم اكنذ آمةة. 1-150 ايكون بكرب الخهاف ظا: نهنا 


0 
ويتسلل إلى الغرض فيقول حتى نهاية القصيدة : 
تللق رسانية القد. نمك دوقة قلوبا وأنجت فى ضمائرها رعبا 
أمااقضبيلاة وال رحا لبت 6 سيذيلهابالفرين الكناين من التضيدة وهو الاقاةة 


بانتضازات المسعلمين حطين وذات 5 عزف المسلسيةت"ىق شل) العضم على استعادة محد 

الأرامي اليا 0 فى ثلائة وعشرين 0 ش 

أرى فق رحاب الله منطلقا رحبا بصم شتات الشمل هوتلقا ‏ خصبا 

وقد عظمت لله فى مسمع الدنا شعاتن تاوالت لوعلاطيا” قطيينا 
ع لنت 9 7 55 1 5 1 0 | 

فبالاين فل 2 عكفيرة وسدات وناى لعزم والطلقت لبأ 


وهناة تق.. ين البلا آله حفن ترق سما الحذا أو “تلم 7الشهبا 
تمورصقه . بواارفق. اللعداسة جامد بالأارلنف موواينة الاتالتها" .رضنا 


7 ' 0 وحدها هى التى ١‏ زأوجت أغراضه الاي كن هناك عرضا غير 
كان ب ١‏ من حجن أن 035 أعراسن: خلال قصائده وهو 01 حربر العدمن « وكثيرا ما جد 


03 عل درب الجهادخ ٠”‏ 
؟١)‏ على درب الجهاد : 51/5٠.‏ 


ف الديوان السايف :هت ؟ 


و 5 


هذه القضية تسيطر على عقل الشاعر وحسه ووجدانه » فنراه ينظم القصيدة لغرض معين » 
ولادنى ملابسة تنفجر شاعريته بقضية الساعة » وهى إعادة المسجد الاقصى إلى المسلمين . 
وكانت هذه الظاهرة فى الديوانين » وأحيانا يكون الغرض من القصيدة عاما يشمل القضية » 
فتندرج نحتها ) » ولا تعد غرضا ثانيا أن اوفرع يتملهات و فالوحدة الفنية لا تفارق 
القصيدة وذلك فى مثل قصيدة « الحج الأكبر »( ا فالغرض هنا شعن لكان من 
الموضوعات تدخل نحت كلمة « مؤثتمر » . وبهذا يق الشاعر بقضية فلسطين وتحرير القدس 2 
ولا لوم عليه » لأن الموضوع عام تدخل فيه القضية . ظ 

وكذلك قصيدة « من رحاب البيت »©2520 , وفيه تلتقى الشعوب امختلفة » ولكل شعب 
قضيته » ومن بينها شعب فلسطون » فهو يدخل فى موضوع القصيدة . 

وكذلك قصيدة « أم القرى ص ١م‏ الأللعيات » ع وقصيدة « فرحة ولقاء ص 80 
الالمعيات » » فى نحية الجيش السعودى الذى يعتبر القدس قضيته المعاصة » وقصيدة « حماة 
اليحد ص ١‏ الأللعيات » » ومثل قصيدة « ضيوف الرحمن ص 7/5 على درب الجهاد » 
ومنهم أبناء فلسطين . وغيرها من القصائد التى وردت على هذا المط . 

أما إذا كان الغرض خاصا » وليس عاما » فينبغى ألا يكون هذه القضية دخل فيها » وإن 

وجدت مكانها فى القصيدة تعد مزدوجة الغرض » وذلك مثل قصيدة « دعوة الحق »(') , وهى 
الاسلام فيثنى الشاعر من خلانها: بغرض آخر . وهى قضية فلسطين » وبذلك يتعدد الغرض . 
فتتفك عرى الوحدة الفنية » لأن لكل غرض من هذين تصويره الأدى « الذق.. تتا سيت عه .: 
وذلك ما صنعه الشاعر فى قصيدة جد الشباب د حوالة القضية » فزاو ج فيبا مع 
الغرض الاساسى » وهو تصوير المجد . الذى ينبغى أن يسعى إليه الشباب فى مقتبل حياته . 

ولقد تنبه لهذه الظاهرة الأستاذ عبد العزيز الرفاعى ورد السبب فى ذلك إلى روح الجندية 
التى بدأ بها زاهر حياته العملية يقول : 

« وإذا روح الحندية قن اتعكست على 0 واماله 0 فانبا أنفنا فخا شركيية عل 
ديوانه » فرأيته يشيد بالجهاد » ويحث على القتال فى سبيل الله لنصرة فلسطين » ولإتخراج 

الاسرائيليين من ثالث الحرمين »(5) . 


)١(‏ الألعيات : م 

0( الألعيات : و 

(0) على درب الجهاد : 4 
)54١‏ مقدمة الأللعيات #“حن. > 


7558 لس 


ولا حاجة بنا إلى ذكر الشواهد هنا » فقد سبقت أمثلة كثية تدل على ذلك فلنرجع إلى 


هناك . 


الاتجاه الثانن : وهو الوحدة الفنية » التى تتحقق فى وحدة الغرض » وذلك فى قصائد 
كثية » وخاصة فى ديوانه الأول » الأللعيات » »© وبعض القصائد فى ديوانه الثانى « على درت 
الجهاد » . ولذلك تلاحم التصوير الأدى مع الغرض والمضمون من القصيدة » من مطلعها حتى 
نبايتها » ونم يتخل الشاعر عن الوحدة الموضوعية والوحدة الفنية معا فى هذا الاتجاه , لا فى 
قليل , ولا فى كثير . 

وعلى سبيل المثال قصيدة « مواكب المحد » .» وقصيدة « جحافل المجد » » « سد 
جازان » » « سد اماي « دولة الاسلام فى ماضها المجيد » » « صيحة الجهاد » , 
« وحدة العرب » » « فى مشاعر الحج » » « موؤثمر الفقه الاسلامى » .» « فوق كن 
الحنوب » » « فجعة الأيام » © « شريعة الله » » وغيرها من القصائد الكثية التى. اشعملت 
على غرض واحد فقط . تلاحمت عناصره ومعانيه مع وسائل التصوير الأدلى من ألفاظ وأساليب 


وصور وإيقاع وموسيقى » والأمثلة الكثية مر ذكرها فى مواطن متفرقة » ومن القصائد التى 
تحققت فيها الوحدة الفنية « شريعة الله »(0) : 


سطعت بنور الوحى فى عرصاتها فانزاحت الظلماء ٠‏ من جنباتا 
فى مكة الغراءع قد برغ اللحدى وتألق التوحيد فى شفاتا 
وبشرعة الله الشريفة رفرفت أطيارها وزهت على دوحاتما 
أوحى بها رب البية رحمة واختضار لتبايع خير هداتما 
ا الشاقى لكل عويصة اعببيته. ‏ خاطاهينا عتول. أآسناعا 
والنبج الوافى تفوز به الدنى ‏ لو عم حكم الله كل جهاتما 
عدل ومرحمة وحسن تعايش بين الشعوب على الخحتللاف- فتاتما 
دين السلام على البسيطة كلها 7 أقام العدل فى ساحاتما 
الصف ساوى_ بين كل موحد عند الصلاة تقام فى اوقاتما 
اما الركاة فإنما هى بلغة لابن السبيل ومنحة لحباتا 


)١(‏ عل درب الجهاد : م.؟9/ع؟؟ 


5586 اد 


والصوم ترويض على ترك الحوى 
والحج احعحى بين أمة أحمد 
وشهادة التوحيد ‏ تهبدى ‏ كل مر 
هى فطرة والعقل قل نادى ‏ بها 
الله قد فطر النفوس على الحدى 
والأ قد أرضى. با أبتادهنا 
أفلا ترى الاقمار فى أفلاكها 
الله أبدعها وامدرة صنعها 
خسرت عقول حاولت بغرورهما 
فاستمسكوا بنصوصها وعلومها 


ووقاية للنفس من شهوتما 
لافضل بين سعاتماا وسرماتها 
جاءوت به «الحجرات  »‏ فى ايامها 
فى ردعها لبغاتها وعتاتا 
تبك وتشفى النفس من اهاتما 
بعد التأمل فى عظيم صفاتا 
والسيبصحار بالاسلام دربات2 هلاتها 
والماء قد أجحراه من طياتا 
فى لطفها فى غيب سرياتا 
نجرى على المعللوم من دوراتها 
ودعا العقول لكشفا محتوياتبا 


أدرى بما يجرى على خطراتها 
ومشر ع مبرى ذاعها 
تقليد من يدرى ببمخفي تتا 
للق . امون . تسفحماة 

الذود ‏ عن حرماتمها 


الفطااة 


ينشق | بور 


واستبسلوا ف 


فالقصيدة صورة دقيقة للوحدة الفنية . فالموضوع واحد من أول بيت إلى نهاية القصيدة 
وهو شريعة الله » والعاطفة فيها صادقة مع الموضوع لانها صورة صادرة من مؤمن يؤمن عن 
عقيدة وصدق بتعالبمها . والقوة فى التشريع الاسلامى تجاوبت معها ألفاظ وأساليب وصور على 
شاكلتها من القوة والوضوح . والحقائق التشريعية لا تحتاج إلى خيال يزينها أو يبالغ فيها » وما 
كانت تقوم على أسلوب التقرير للحقائق ورصفها من خلال وجدان الشاعر وعاطفته الصادقة , 
أما الايقاع فهو ممتد عميق يصور الامتداد فيه كثرة حروف اللين بما يتناسب مع عمق الحقائق 
والتعالم فى التشريع الاسلامى : مع طول التفاعيل فى البحر العروضى للقصيدة حتى تتناسب مع 


المعانى العميقة والأفكار السامية . 


علط 
0 


2ت 7ت 


فص لالئا 
الشاع رك رصب لي 


9 نشائه عَصَيَامَه : 
- الغا ض'اددرسية فت مره . 
؟- المريع ومضائصه . 
ع الشمرالومرادت وفضاصه . 
الشمرابإساراجيت وضصادضه . 
الرياى: وؤضصائصه : 
فقفات ع الشاع رفسا لصوي اردنت . 
م الرصو_الزريت . 
4 البرِي والضروراستت . 
0 مقاط اممنوب فين تعره . 
١١‏ الومرم الفنية رادصا : 


نشأة يحيى الألعى وحياته : 

إلى مدرسة المحافظين المجددين فى مذهبها الأدنى ينضم الشاعر الأديب يحيى ابراهم 
الألعى , ولد بمدينة « رجال ألمع » حاضرة مهامة عسير » عام ( ١55‏ ه ) . وتلقى دراسته 

ثم اشتغل بالتجارة حتى وصل إلى مدينة « جدة » ليعمل موظفا فى وزارة الصحة عام 
١0/99‏ ها)ء. وظل بها سنتين . 

وفى عام ١*5‏ ه ) عاد إلى أبها » ليباشر أعماله فى الحكومة » يتقلب فى وظائف 
مختلفة » فى ديوان إمارة منطقة عسير » حتى عين مديرا للجوازات والجنسية فى منطقة « بيشة » 
عام ( 1١8854‏ ها). 


وفى عام ( ١787‏ ه ) انتقل إلى أبها » ليعمل رئيسا لقسم التحرير بمديرية الجوازات 


ثم عين مديرا للجوازات والجنسية فى « ظهران الجنوب » عام ( 1١8‏ ها ). 

ثم عاد إلى مدينة أبها فى عمله السابق رئيسا لقسم التحرير فى مديرية الجوازات والاحوال 
المدنية » وأثناء ذلك عمل رئيسا لتحرير صحيفة عسير. التى كانت تصدر بصحيفة 
« عكاظ » خلال عام ١5م‏ 184 ه). 

ويحبى الألعى فى زحمة أعماله كان يعبر عن ذاته ومشاعره فى شتى الميادين من الصحف 
وا خحلات السعودية منذ عام ١71‏ ها وله أحاديف كتير انتشرت 2 موجات الاثير ف 
الاذاعة العربية السعودية استمتع بها المستمعون . 

أما مخطوطاته التى أتمنى أن ترى النور من أهمها : 

« الايضاح والتيسير فى تاريخ عسير » » وديوان « أحاسيس » » وله أيضا « لمسات 
وممسات » . و « حلو ومرٌ )١(»‏ . 


)01 انظر كتاب شعراء العصر الحديث : عبد الكريم الحقيل : ص ١5‏ وانظر فى « عبير من عسير » فى 
التقديم . 


- 5758 


وصدر له من المؤلفات حتى الان : كتاب « رحللات عسير » 2 وكتاب «الامثال 
الشعبية فى المنطقة الحنوبية » . 


غمرن بعطفه وحنانه وكرمه وإحسانه ‏ فإلى سموه الكريم أهدى ديوانى هذا )١(6»‏ . 


والديوان ظهر فى حجم كبير ضم نيفا نيفا وأربعين قصيدة فى طبعة أنيقة » أصدرتها مطابع 
الرياض الطبعة الأولى عام 1١540١١‏ ه) وقدم له الشاعر الدكتور زاهر عواض 
الى حاعييد شؤون المكتبات بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » يقول : 


دولا أجدن فى حاجة إلى وصف أو تقديم لهذا الديوان » ولا التنويه بقيمته الشعرية ) 
وقد كفانا الشاعر الفاضل «يحيى» مؤونة ذلك كله بحسن مطالعه فى قصائده » ومقاطعه فى 
أبياته ما جال فى خاطره » وجاش فى صلدره ... فأنت من هذا الديوان ستجد نفسك بين أخ 
لك مواس ومواطن لأمته مخلص » وعاشق لبلده « أسا » ا ب 
المطربة ) ويقدم فى قصوره لزائريه الكرام من <« ال سعود » وغييرهم تحياته الشعرية العبقة . 
والشاعر الكريم بما جبل عليه من خلق فاضل قد تنزه عن الج لجلا ناكس الا ا 
يخلو من الوصف . ٠‏ وهو شديد الارتباط لعن العمودى بعيد لجرك الحديثة التى طرأت 
على الشعر العربى الأصيل ... وختاما أقول لأخى 1 « يحيى الألعى» هنيئا لك بهذه 
الباكورة من الشعر راجيا لك التوفيق إلى أقوم طريق »7 


لط 
فيد كنا 


)0١9١‏ عبير من عسير : يحيى الالمعى : ص ه 
)٠(‏ مقدمة عبير من عسير : 0١/7”؟‏ 


له 58 سم 


الأغراض الأدبية فى شعره 


تنوعت الاغراض الأدبية فى شعر يحبى الالمعى » فاشتملت على أغراض : المدح 
والوطنيات .» والشعر الاسلامى » والشعر الوجدانى » والوصف » والرثاء » وحضارة العلم 
الحديث. + .وق المغارضات“" الأدبية" . 


وسنوضح الخصائص الفنية لهذه الأغراض التى تدل على المذهب الأدبى للشافر دق 
مدرسة المحافظين امجددين فى الشعر الجنولى خاصة . وفى الشعر السعودى عامة . 
أوللا المدح : 
والشعر الوطني عند الشاعر متلاحم بالمدح , لأ الشاعر حينا يمدح ملكا أو أمييا أو وزيرا » إثما 
يكون ذلك من خلال ما أسدى إلى الوطن من بناء ورق وتقدم وحضارة » فهو يشيد بكل 
مواطن » يفتدى وطنه بماله ودمه وروحه . بممن هو جدير بالثناء والتقدير هؤلاء المسؤولون 
انخلصون لوطنهم ولشعبهم الأمعهم » بل أول الخلصين فى ذلك هم الذين يسوسون الرعية » 
ويوجهونبها إلى الرق والتقدم والسعادة والرفاهية . 

ومن ذلك كان الشعر الوطنى لا ينفصل عن المدح ؛ وكذلك المدح لا ينفصل عنه » قد 
صيغ معأ فى بنية واحدة » يقومان على غرض واحد وهو المدح فى بناء الوطن .. 

ويعد هذا الغرض الأدبى أكثر الأغراض عنده شعرا » وقصائد » فى ديوانه الح ؛ الذى 
يضم بين دفتيه هذه « المدحيات » التى تضم قصيدة « نحية من الأزو © لحضرة الفيصل 
العظم » ألقاها الشاعر بقصر الحكم بالرياض فى الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس الموافق 
5ه أمام جلالته والحاضرين من الأمراء والعلماء » يقول(١)‏ : 


يا بلادى ياموطن الخير غنى واماشفى الكون فرحة وابتساما 
صفمى اليوم يأ جزيرة | حتى ترقص الحيد تعتل الاكاما 
وانيىه الورده فى ربوع تحلت0 بلباس الحمور نالت مقاما 
وارقصى واطربى حجلزا ونجدا 2 وعسيراا وبيشة ولعاما 


)2 عبير من عسير : يحبى ابراهم الألمعى ص 7/57 الطبعة الأول ١‏ صطابع الرياض 


551١‏ ل 


إلى قوله : 
ها الفيصل العظم هنيها لك بلملك عزة وقوما 
أن رمز البلاد بل أنت غذ قد عرضشفاك علدلا رحاما 
فلأنت. الجديسر بالغحرش. حقنا- ولأنت. الليك. “تحبيى. السلاننا 
وحمى الدين ولعروهة طرا- يلاله ضغما حكيما هماما 
أق.. اليك «الماختسير. “ايحا القن العدل,. اقدف ”لق عفان 
عمم الأمن حكم الشرع فينا ‏ ينشد الحق لايريد الظلاما 
قائد الشعب ملهم عبقرى ‏ من أذاق العدو مونا زؤاما 
حاز بالسبق للعلا كل فضل ‏ و«امتطى ذروة السها وتسامى 


وهكذا يمضى الشاعر فى مدح الفيصل بانى الأمة والوطن وناشر العدل والهدى ومحكم 
الشريعة والحق » حتى حقق السعادة والأمن لوطنه وأمته » ويستمر على هذا النحو حتى نهاية 
القصيدة » وذلك فى أسلوب مشقٍ واضح قريب إلى الافهام وتصوير عذب يسيل إلى القلب 
كسيلان الماء على الصخر الاملس فى انحدار . 


وقد اشتركت الطبيعة والحياة ( والحزيرة والبلاد 6 والكون والورود مع الشاعر فى مدح 
وعروبته وعدله وتحقيقه السعادة والرفاهية لوطنه » وهذه أبرز خختصائص المدح عند الشاعر . 


وكذلك قصيدة « العهد الجديد ص 7” , 794 » رفعها الشاعر مع التحية والاجلال 
لحضرة صاحب السمو اللملكى الأمير خالد بن عبد العزيز ولى العهد المعظم ( جلالة الملك 
حاليا ) » فى ١810/9/19‏ هاء وقصيدة « تحية ص 494 » 1ه ) مهداة مع عظم الأشواق 
لحضرة صاحب العالى الأمير خالد بن أحمد السديرى » وقاه الله من كل مكروه فى 
هاء وقصيدة « تحية » مرفوعة الحضرة صاحب السمو الملكى الأمير خالد 
الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة عسيرء ألقيت أمام سموه يوم الأربعاء الموافق 
5ه الساعة العاشة صباحا فى نادى الفاروق بأبها » بحضور سمو الأمير خالد 
الفهد وكيل وزارة المعارف », وسمو الأمير محمد العبد الله الفيصل » يقول(١)‏ : 


>8/5٠. عبير من عسير:‎ )١( 


545 - 


رباأنا ساح رات 
و الهودة © الشتيكهنا 
مصطافا جميل 


المراعى 


جار 


« القرعاء » 
« اجحالة » 


تلك 


أرض 


اها السبية كل “ته 
بارد فُْ العييسي يحلو 


* 


صلاة ‏ هن عباد خاشعينا 
سقى الأشجار و«الزرع الدفييا 
تغرد تارة ‏ وتطير حيئنا 
بردد حمك2 ربهة. ‏ العالمي- سينا 
إذا مافاح يعبق ياسمصينا 
وفيه الحب تمزروجا حني سنا 
وأعنى حالد الفذكل اننا 
سليل المحد موثوقا أمينبا 


و 3 
انما الليتدة. السييا 
(اقتننا: -.سشفاحيية ' بالك هم ميا 
قوير الدواء العاجزينا 
كذا التعلم يجاؤزننا لدينا 
وتتفحق. ,دالفياة انا سينا 
يم فيها زعم المسلمدنا 
ستغدو مقصدا للسائحينا 
كاتيكات ير انيه 
ونزههة خاطر للصائفيئنا 
كوادى النيل يروى الظامئييا 
3 “تداق “ترك أ “وا طورسيتا» 
عقر 


--5غ5 د 


لأ اطاة احذا يتوليان الشاعر من مدرسة التقليقج لآنا لاغد اتراعى خضائضها: 
الاسفاف فى المعنى والركاكة فى التعبير وفهاهة الوك أنيكون 0 مدرسة المحافظين فقط 
الذين يسيرون على نبج القدماء من الشعراء الفحول مقلدا إياهم » لأن الشاعر يعيش عصمه 
لا عصر الفحول » ويصور حضارة وطنه المعاصر لا وطنهم يتجاوب مع انجازات مملكته وأمته من 
مشروعات الرق والتقدم لا التخلف «البداوة . ولا أدل على ذلك من تصوير المصيف الجميل 
الحديث المتحضر عروس الجنوب « أا » فى تصوير أدلى قوى متجدد لحياة جديدة فى هذا , 
الموطن الجذاب موطن الشاعر الذى عاش فيه وتفجرت تجاربه الشعرية من مناطقه الساحرة ى 
السودة والقرعاء وامحالة وغيرها فهى مثل سويسرا ووادى النيل , ولبنان وطور سيناء . 


ولن تخلو القصيدة من هزات تستوقف النظر » وهى كسر الوزن بقوله : « وتوفير الدواء 
للعاجزينا » هكذا بتسكين الهمزة » وقد يصح فيما لو حذفت الهمزة : « وتوفير الدوا 
للعاجزينا » كصنيعه فى قوله : ترى فى السودة الشمًا فحذف الطهمزة ليصح الوزن . وكذلك قوله 
« بما فيها زعم المسلمينا » . كان الأولى ليسمو عن النغية والتعبير العامى يأتى بما يتناسب مع 
سمو الشعر ولغته الخاصة . فيقول : « بقائدها زعم المسلمينا » وفرق كبير بين القائد والزعم 
وبين ما تدل عليه الظرفية « فى » وإن كان القائد والزعم من بينهم . 


وكذلك التعبير بلفظ « المراعى » لا يتناسب فى التصوير الأدبى مع المصيف الذى يشبه 
سويسما ووادى النيل ولبنان » فلا تسمى جمال الغابات الكثيفة الساحرة والزرو ع السندسية 
« بالمغاى » فهى لفظة شعرية تتلاءم فى قوة ووحى وأضواء وظلال مع هذا المصيف الجميل 
الساحر . 

وكذلك قصيدة « نحية ص 5 . ١٠م‏ » مرفوعة لأعتاب حضرة صاحب الخلالة الملك 
« فيصا بن عبد العزيز المعظم » ألقيت أمام جلالته فى القصر الملكى « بجدة » حين قدم 
من الرياض لزيارة السودان اقيق عام ١717‏ هاء وقصيدة « نحية ص م , هم » مرفوعة 
مع عظم الاجلال لخحضرة صاحب السمو الملكى الأمير: فهند بق عبد العزيز 3 الثائين الثانى لرئيس 


مجلس الوزراء ووزير الداخلية ‏ ( ولى العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء حاليا  )‏ فى عام 
لم58 ١‏ ها . 


صوق ون ةق فا الأ ابرفوعة للفو عاحى:الشنمق املك الامو ملهان 
بن عبد العزيز ‏ 0 منطقة الرياض ‏ وقصيدة « نحية ص 48 » /ا9 » مهدأة لسعادة 
الشيخ هاشم معتوق المدير العام للجوازات والجنسية ‏ ( وكيل وزارة الداخلية للجوازات والأحوال 
المدنية حاليا ) ل فى ١١9/1١/84‏ هء وقصيدة « تحية » مرفوعة لحضرة صاحب الحلالة 


588 سدس 


( مولاى ) الملك فيصل المعظم بمناسبة عودة جلالته من جدة إلى الرياض فى ١75/1١/15‏ ه 


وألقاها الشاعر بقصر « المعذر » بالرياض(١2‏ . 


ره » وتبنئة بمناسبة اليوم الوطنى للمملكة العربية السعودية » مرفوعة مع 
التحية والاجلال لحضة صاحب الجلالة « مولاى » الملك خالد بن عبد العزير فى 


هر م يقول.* 


عر 


إلى الخالد المغوار أرنو وانشد 
لكر للا «الشغية العزرد خيدة 


فكافح | عرزم ‏ وصدق وحكمة 
وهدأ محمد الله فضل ونعمة 
مشقى. .هذا البوم, . ذكرئ: كيذة 


لعيد عظيم مشرق 
بها نحتفى فى كل عام ونسعد 
وفسيض ' سرور وافر يتعدد 
ليوم اغررا خالد_ سيمجد 
على يد ملكا عادل ‏ سنخلد 
وبالحب و«التقدير ‏ يسمو ويصمد 


يتجلدد 


لامته يسعىى لمقصد يموحد 
لعبد العزيز الفذد للخير يقصد 
لتحقيق همايصبو إليه وينشد 
من الله للشعب السعودى ومقصد 
وذكراه لن نسبى وسوففا ‏ تجدد 


لدى الشعب فى « عبد العزيز » تخلد(") 


وهكذا إلى اخر القصيدة وهى من غرر وطنياته القوية ومدائحه الحادفة السامية . 


وقصيدة « نحية ص 0018# ١55‏ » وتبنئة بمناسبة اليوم الوطنى للمملكة العربية 
السعودية » مرفوعة مع التحية والاجلال لحضرة صاحب السمو الملكى الأمير فهد بن عبد العزيز 
ولى العهد . ونائب رئيس مجلس الوزراء المعظم فى ١75917/1١١/٠١١‏ هاء وقصيدة «اتحية » 
مرفوعة لصاحب السمو الملكى الأمير عبد الله الفيصل عام ١/5‏ ه وهى من خماسياته 


ا 5 
يفول( '؟ : 


)...عيبر عر عنيين 5 جر ا عات 
)١(‏ الديوان : ١١/١١١7‏ 
45 عبير هن عسير : ١ //١*18‏ 


5882 د 


أها القاموس أستاذ البِيانٌ ومير الشعر وإالدر الحسان 

صاحب «المحروم » فى نظم الأغاى ‏ من بديع اللفظ معروف المعانق 
طعمه كالشهد يزهو كالجمان 

إيه ياشعرى رويدا فى النشين ‏ وقليلا” لاتبالسع فى القصيد 

لست تحصى فعل أصحاب اللمزيد ‏ مثل عبد الله ذى الرأى السديد 
إنه شهم وصنديد اكبيد 

يا طويل العمر عفوا ياأمير ‏ إن باعى كان فى الشعر قصير 

ليس هذا المدح بالنخم المثير ‏ فبحور الشعر تحقاج الخبير 
والقوافقى بابها باب عسير 


وقصيدة « تحية ص 148 ع ١417‏ » لسمو الأمير بندر الفيصل فى عام فرعدهء 
وقصيدة « تحية ص ١55 2 ١8517‏ » مرفوعة اسالحي» اليو اللكنى. بير سلطان بن عبد 
العزيز وزير الدفاع والطيران » مناسبة زيارة سموه لمنطقة الجنوب فى شهر جمادى الأولى 
4 هاء وقصيلة « فرحة الشفاء ص ١54 » ١5١‏ » بمناسبة شفاء وعودة جلالة الملك 
خالد بن عبد العزيز إلى أرض الوطن سليما معاى عام ١759/‏ هد ء وقصيلة « نحية كه 
ص ١7 2. ١١6‏ » مرفوعتان مع التحية والاجلال لمقام حضرة صاحب ‏ النبضو الملكن' الأميز 
فهد بن عبد العزيز ولى العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء المعظم » بمناسبة عودة وشفاء العاهل 
الممدى جلالة الملك خالد بن عبد العزيز المعظم قيلت فى ١59/17/17‏ ه 


انيا ب الشعر الوجدانى : 

هذا اللون من الشعر من أقوى الأغراض الأدبية عند يحيى الألعى وأجودها فهو الذى يعبر 
عن موهبته الشعرية ف تصوير أدبى رائع 4 والقصائد التى أنشدها ف هذا الغردض قصيدة 
« يا ليل » وهو يناجى الليل فى ١175/5/18‏ هاء يقول :)١(‏ 
فلقد رأيت تطالا لا ينبغى إن التطاول منك ليس جميلا 
إن اللمريض تناله بمخافة وفأوه قد كنت فيه مهيلا 
وكذلك الولهان ‏ يسهر هائما ويراك ‏ عن صبح الفلاح ثقيلا 
ويبيتا بيمطبى ‏ ليله فى حرقة وعذابه ياليل ليس قليلا 


)000 عبير هن عسير : 57 غ2 1" 
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وقصيدة « شكوى ص 750 7١5 ١‏ » إلى الله العلى القدير من جوار الكعبة المشرفة فى 
٠‏ هء وقصيدة « عتاب » يعارض فيبا معلقة عمرو بن كلثوم المشهورة 
ومطلعها : 


عارضها الشاعر الالمعى ف عام ١”‏ ه بمصيدلة مطلعها(١)‏ : 


فمند النلرة الاولى رسمتنى, رموس العين رصمىى المادرينا 
تطرضم تتشعسسيكناة واسير حكن اعنعان.. “من .. عرازتة: التكدرفنيا 
وقصيدة « مع الألياف ص ه: ع 5/8 » قاها الشاعر 88م" ١‏ ها ء. وقصيدة مع 
الخيال ص 76١‏ .2 الا » قاا الشاعر فى عام 5م7١‏ هء وقصيدة « إليبا » معارضة 
للمقطوعة الشعرية التى قالها عمر بن ألى ربيعة فى بيع الخُمّر لدى الدارمى يقول عمر : 
قل. للمليسة إى- الخار السوف. هاذلة هفات وأفيت. ستعتيند 
إلى آخر المقطوعة » فيعارضها الأللعى بقصيدة طويلة عام ١/4‏ ه ومطلعها : 
قل للمليعة: '<ق. الشرزكق. “اللبوفة ياك صشعت تكتانككم بكي 
قد كان حسير للوضوءى ذراعه حتى وقفت له يباب المعبد 


إلى قوله : 
وسرت دماء الحب فى أحشائه كيف السبيل وأنت كل المقصد 


« ردى عليه صيامه وقيامه « ودعيه يبقى ذائما ف المعسيد 
لا تصرفيه عن التبعل والدعا « لا تقتليه بحقى دين وبين 00# 


44/4٠ : عبير من عسير‎ )١١ 
070/09 : عبير من عسير‎ )١( 


غ5 ل 


وقصيدة « أحلام الصبا ص المع 8١‏ » قالها الشاعر فى ١58/8‏ ه ء, وقصيدة 
« نجهى ص 8/8٠‏ » أنشدها الشاعر فى عام ١١88‏ هاء وقصيدة « صدفة 
ص ٠١5‏ » قالها فى ١89٠‏ هاء وقصيدة « مع الخليل ص ١١8 2١8”‏ » فى عام 
هاء وقصيدة « شكوى ص ١57 , ١4١‏ » فى عام ١*8‏ هاء وقصيدة « شكر 
الاله ص ١5٠١ , ١58‏ » وهى وقفة تأمل وتدبر فى الاء الله بين جبال عسير الشاهقة عام 
4 هاحء وقصيدة « الحبيب المجهول ص ١57” 2 ١5١١‏ » فى عام ١7‏ هء وفقصيدة 
« ذكرى ص 9ه٠١ »1١5.0‏ فى عام ١5410‏ ها وقصيدة « ذكريات وتساؤلات 
ص 18 ١7١‏ » فى عام ١١88‏ هاء وقصيدة « مع الأنغام ص ١40: 1١59‏ » فى 
عام 4 هاء وقصيدة « ظهران الجنوب ص لاه١‏ 2.2 م5١‏ » ف عام ١584‏ ها. 


وشعر البعدان مات فيه شاعرية: الذلس «نسياك الاء الصاق العدتي الرلال:+ يعني 
بالخفة والحلاوة والعذوبة ينساب مع القارىء كأن ألفة تمت بينهما من قبل فى تجربة سابقة , 
ويشعر بآن الشعر للقارىء لا للشاعر اه فى إمكانه أن يصدر عنه مثله أو هو نفسه » وذلك 
لسهولته وجريانه على اللسان 6 يجرى الحديث اليومى مع الناس حين يتسامرون ويانسوك , 
فلا يحتاج إلى جهد فى فهمه وإدراكه , ولا إلى مراجعة يحكك فيه ويهذب منه » بل نشعر بأن 
الشاعر أنشد هذه القصائد بلا استعذان ولا تهيوٌ قبلها » وكأنه يرتجلها ارتجالا » لا يعانيبا , 
ولا يقلب النظر فى صورها وكلماتها » بل إذا صدرت عنه ساعتها » لا يدير نظره عليها مرة 
ثانية » بل تذهب فى الحياة نبعا فطريا صافيا » لا تحتاج منه إلى المراجعة والتدقيق والتبذيب » 
حتى يحذف منبها الكلمة العامية أو يجبر خللا هز كيان الصورة » أو يقصر ممدودا فى وسط 
البيت » أو يمد مقصورا للحفاظ على الوزن ... لا يعنيه كل هذا ما دامت القصيدة قد صدرت 
عنه ذل مرة . 


هذا كله كان شعر الوجدان عند يحيى الألعى صادرا عن نفس شفافة وروح صافية . 
سواء أكان وجدانه يكتوى بنار الحب التى أطبته حبيبته ومزقت بالشوق قلبه . أم كان وجدانه من 
شكواه لله عز وجل وثنائه عليه بنعمه والائه ليطلب منه المغفرة والعفو . كلاهما يعتمد على 
مشاعر الحب العميق الصادق », وفورة الوجدان المحموم . والتأمل فى جوانب النفس وحناياها 

فة حقيقة الحب والولمان وكنه الوجدان «الالغام . 


وشعر الوجدان عنده شعر قوى العاطفة صادق التجربة قطعة نابضة من نفس الشاعر 
وقلبه 4 ويكفيه وحده أن يضع الشاعر 6 منزلة بين شعراء مدرسته ومذههها الأدبى "هلرفَة 
التجديد المحافظ ليكون يحبى من شعراء منطقة الجنوب بلا ريب يزاحم شعراء المملكة العربية 
السعودية بفنه الشعرى 1 


م57 ل 


وليس معنى ذلك أن الأغراض الأخرى لا تدل على موهبة الشاعر لأن الموهبة فى ذاتها 
موجودة عند الشاعر , وقوية أصيلة » فلا همل الأغراض » لكن بعضها كالمدح مثلا كان يحتاج 
من الشاعر إلى المراجعة والتهذيب » فقد يصيب أحيانا » وقد يركب الصعب حينا آخر » وبقية 
الأغراض أخذت منزلتها و 0 بعد شعر الوعداد مباشرة » وعند التعرف على الخصائص 
الفنية فى محال التصوير الأدلى سأقم الشواهد والأمثلة » التى تدل على ما ذهبت اليه من رأى فى 
الأغراض الأدبية عند الشاعر . 


ومن خخصائص شعر الوجدان أيضا أنه نبع عن الشاعر فى عام واحد وهو عام 
4 ه ) هذا بالنسبة للأعوام الأخرى فقد أنشد كثيرا من القصائد فى الغرض ‏ اتضح 
ذلك من تاريخ ابداع شعره وإنشاده السابق وهى « شكوى » ,» « أحلام الصبا » » 
« نجوى » 2 « مع الخليل » » « وشكوى » مرة أخرى . « شكر الاله » . « الحبيب 
اجهول » وغيرها وهى من أجود قصائده » وأنشد فى نفس العام قصيدتين فى المدح وهم 
« تحية » بمناسبة زيارة سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز لمنطقة الجنوب » وقصيدة « تحية » 
بمناسبة عودة جلالة الملك فيصل من جدة إلى الرياض » وأنشد قصائد أخرى فى نفس العام : 
مثل قصيدة « مع الانغام » » وقصيدة « رمضان » . وقصيدة « فلسطين ووعد بلفور » . 

وهذه القصائد التى أنشدها فى عام ١8/8‏ ه بعدأن انتقل من عمله فى أبها إلى ظهران 
الجنوب » تدل على أن الشاعر كان يعانى تجربة وجدانية قوية » أهبت عواطفه » وأرقت مشاعره , 
ففاضت تجاربه الشعرية المتدفقة بحشد كبير » وقد أعقب هذا الانتقال استقرار فى أبها حتى 
الان . 

وفى هذا الشعر أيضا دلالة يم و ا عزيزة كان يرغب فيها 
ولم تتحقق . فذهب | إلى الجنوب ليجد العوض فى هذا الشعر النابض » الذى يطهر الشاعر من 
الامه واهاته وفقدانه » ويجد فيه الأنس كل الأنس » بحيث بملاً هذا الفراغ , الذى خلفته الآمال 
الفقودة » والرغبات التى ذهبت مع الرياح 

وهذه الأسباب كانت القصائد السابقة يغلب عليها هذا اللون. من الحزن والألم والشكوى 
والمرارة » سواء أكانت هذه الشكوى فى جوار الكعبة المشرفة » حيث يتنفس الصدر ٠‏ ويفيض 
القلب بمكنونه فى البقعة الطاهرة » فيتطهّر من بلوائه التى ألمت به » ويكشف ضمه الذى مزقه » 
وتتجرد أحشازه عن الآهات والأحزان » وهذا عينه ما يصوره الشاعر فى قصيدة «شكوى» 
يقول(١)‏ : 


)١(‏ عبير من عسير : 85؟9/؟ 
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ومنه أن جو الكشف فى البلواء 
أدعطوه فى السراء والضراء 
ومارت ‏ بلى الاهات فى الاحشاء 
يرى فى ثواب الله خخير شفاء 
و( لسك الول.. عل «البلخيواء 
وأشغل قلبا بلاسى ويكاء 
ينوح وييكى فى الضحى ومساء 


واقتصرت على بعضها للدلالة على المراد » أو كانت الشكوى من الزمان وأهله » م فى 


قصيدته الثانية « شكوى » يقول 3") : 
أشكو الزمان وأهله قد نالنى 
أشكو الأحبة ولرفاق جميعهم 
أشكو همو ولله يعلمانتتنى 
فلقد سئمت من الحياأة وأهلها 
حتى لقد ربق سائلا 
إن الخطوب إذا أحاطت بالضنى 
إفى وجدت مرارة العيش الذى 


ااجيت 


وعليك يادنيا السلام فإنى 


اهوا همو بالرغعم ممن خائنى 
م أبسغ منهم أى شىء فاتنى 
وأقول ياموت ألا لاقيشنى 
كره الحياة وقال ماذا غالنى 
جرعته منهم ودوما طالئنى 
الرغيد وكل شىء جاءى 
لم أبغ منك العيش مما هالنى 


أو يبرب الشاعر من واقعه ار » ومحنته التى يمز بها فى الظهران لينسى الامه وأحزانه فى 
حلم جميل » وخيال ممتع رائع » وماأروع أحلام الصبا » وملاعبه الغانية » ومسارح الخيال فيه . 
وخاصة عندما يأوى إليبا المحروم من آمال الشباب والكهولة » فيتنفس الصدر فيها » بما يريج 
النفس ولو ساعة » ويتذوق القلب حلاوتها فتنسيه الام المكابدة والمعاناة أثناء المعاناة والمكايدة » 
لذلك يتوق يحسى الألعى إلى < أحلام الصبا » ييسث شكواه فى لوحة فنية أخرى (1) : 


١45 2141١ : الديوان‎ )19 
م5/4١‎ : الديوان‎ 0١ 


ال 2 1 . اك 


تاقت النفس لأحلام الصباا و«الليالى الغر فى عهد الصف 
تلك امال »ا كل المنكى2 تغمر النفس بأطياف السحر 
فق رياض الزهر و«الورد الى تملا القلب بإشعاع القمر<(") 
وبع اخلان تعد <نع لزيا كم مراغيياة بوأماء. سيد 
وغمام السحبا) يبدو فى الذرى بذرف الطل وياق بلمطلر 
ا 5 كنت قد شبهتها | كجمان ننيها أو كالدرر 
لوكهه: هرو تحن أن فى الدجى>6- غادة العمر لككى نقطضهى السمر 
نحت ظل الدوح فواح الشذا تصدح الطير بأنغام الوفيرا- 
اها من ليلة جادت بها | قدرة لله وتصريف القدر 
حبذا لو صادقنا دائما هذه الأقدار فى وقت الكير 
كن الخال -السبعجة. 1 اناميا والليالى عندما تقضبى الوطر 


: الموهبة الشعرية متمكنة من الشاعر » ومن يقرأ هذه القصيدة مع ارتجاها » وتراسل 
0 وانثيال الصور الرائعة » ثما يتجعل شعره يسيل كالندى المعبق بالشذا والطيب » 
ولقد فطن لهذا الشاعر زاهر عواض حين علق على ديوانه قائلا : 


« كنت أود من أخى الشاعر يحي الألغئ وهو فى أبها حيث اطواء الطلق والسماء 
الصافية ع والشمس الساطعة » والغيث المسكوب ينبل 0 فتجرى به الأودية وتمتىء 
الغدران ... أقول ماذا يضير الشاعر ؛ وهو بين هذه المشاهد الرائعة , والمناظر الخلابة أن يطوف 
لي 0 ؛ ويتحفنا وهو الشاعر المطبوع من شعره » ويضفى 
علينا اللاحساس بما أفاض الله عليه . . فإن الطبيعة الفاتنة إذا صادفت كفكا لماع أضفى عليها 
ملابسها ؛ وكشف عن نفائسها » وكانت له رائدا فيما طلب وهاديا حيث ذهب ... وشاعرنا 
كان من أحق الشعراء فى ذلك لأنه من هنالك »206 . 


وحين يستيقظ يحيى للألمعى من أحلام الصبا يسث شكواه إلى « الحبيب المجهول » 
وكلاهما أحلام عذبة ينتشى لها الشاعر فينسبى الامه 500 ويطهر بها قلبه من المكابدة 
والمعاناة » إن الصورة الشعرية القوية أحيانا حينا تبز الوجدان تذهب بالحزن وتنسخ المعاناة , 
وتزيل مرارة الحرمان . فيحيا بها الوجدان مر ة ثانية فما بالك بالشاعر الذى ينسج الصور ا 
الرائعة كالغيث الذى ينزل عل الارطن فيترك الصخر أملس ناعما لينجرف ما عليه فى التيارات 


)١(‏ التى تملا : تعود على الآمال التى تمل 
كيد “تدم الديوان :8+ الدكور براه عوط 


لازاه ا 


الطموية المائية لتستقر فى الأض ا لخصبة فتمرع وتزهر وتخضر وتحيا وهكذا تعود الحياة 5] كانت 
ليعود إليها الغيث مرات ومرات يشكو إلى « الحبيب المجهول » فيقول(1) : 


الحب أضنانى وفرح مهحتى 
وتتابعت زفرات قلبنى بالأسى 
لم هكذا تتنثابنى فى وحشتى ؟ 
م أبها الصب التيم بالوى ؟ 
لم هكذا تشكو البعاد وطوله ؟ 
4 اام العاوفساء بو صاحيسئ] 
١‏ لا تجود بوصلنا طول المدى ؟ 
أتريد منى أن أكون ضحية؟ 
الله مستا ويكتيية. وقليتينا 


هرا الشوق فزاد بلييسى 
وتنائرت قطرات دمع المقكلة 
وتثير أشجان الفراق ولوعتى 


وتقول إنك ساهر فى محنتى 


كيف السبيل وأنت أهل الفتنة 
وترسل. نهم 


بئس المراد وأنت يت ضحيتى 
ويحقق الامال بعد الفرقة 


وهكذا يفيق يحبى من أحلام الصبا وأحلام اليقظة فى الحبيب المجهول ليث شكواه فى واقعه 
الذى يعيشه فى شبابه فيبث الامه واهاته إلى خليله وصديقه الذى يسترخ إليه فيستريح هو من 
عنائها » ويخفف ويلامها » بنظرات الصديق الحنونة وكلماته الحانية » ونبراته اللطيفة » وانفاسه 
الرحيمة » فيبدد بشعره وحشة الليل والظلام والنوم والسهام , مع انيس شعرة و 


الخليل »(0) . 
يا خليل ياانيسبى فى الدجى 
جد حبيبى باللقاا وقت المساء 


وغدا سنس خيكلة” حاترا 


لق 2راييته “لظتال.. «ياتشيل. “وميا 
إن . اعنائق. القلف بالععحيياء 
الفليب:. :اعينابك. الها 


)1( الديوان : ١ه١/؟ه١‏ 
00 الديوان : ١/سم ١‏ 


ومرامى دائما عند المنام 
لا تغب عنى ففإلى مستهام 
كل ضر قد برى منى” العظام 
من سهام الحب أو سهم الغرام 
قد أتانى لم تطقق حتى الكلام 
تالت النهين. «تكويسن. “الساء 
زات النيريان فى النفس اضطرام 


وانقضى العمر وم اقض الام 
هائما فى الحب أبكى فى الظلام 


د 78617 حت 


غاية والقصد تجديد اللقا تحت ظل الدوح أو بين الخيام 

ولتكن هنى قرييا دائما يا حبييبى إن ذا البعد ‏ حرام 
وإذا ما بث شكواه إلى خخليله رأى أن الملجأ الحقيقى فى المناجاة هى الشكوى إلى الله عز 

وجل » فيناجيه فى « نجوى )١(»‏ ومنبا : 

يا إلى وأنت )- رب كيم عالم بالخفا وكل السرائتر 
إلى قوله : 

واغفر الذنب و«الخطايا جميعا والملخاصى وكل تلك الكبائبر 

واصرف الشر أينَا كان عنا واعطنا الخير والحدى والبشائر 
وإذا كان الملجأ الحقيقى هو لله وحده ‏ فينبغى أن نشكر الله عز وجل على محنته : 

ولا يحمد على مكروه سواه ؛ لأن المؤمن الصادق هو الذى يرضى بقضاء الله وقدره » يقول فى 

قصيدته « شكر الاله » عام م١١‏ ه(): 

جل الآله تعتبال: .ق. تفهضلب+ على العباد له فضل وإحسان 

اعطق لا التغمةه "الكو ويفا حي الخياة .لطا صر ب«وإععلؤن 

فالكل يفنى إلا يبقى له أثر 2 إلا الصلاح وتقوى وإحسان 


الثا ل الشعر الاسلامى : 


وهو من الأغراض التى تناوها الشاعر فى ديوانه » ويضم قصيدة « رمضان » فى 
1ه ومطلعها(") : 


فيك الملائك ‏ تزدهمى فى نشوة وللك.. المتحان. «(فبيدتم افيييياا 
والخور فيها رقصن وصة 





)1١(‏ الديوان : 5م/لالمم 
١؟)‏ الديوان : لم18/.ه١‏ 
99) الديوان ٠‏ *ه/ده 


حت دجم 


« ريان »2 يفتح غتتمة اق الننه ‏ #انقج نخس الاترى اخطيهياا 
هذى المساجد ‏ قد زهت هوتزينت للمقدم الميممون جاء مررا 
يا من له المران يتل ف الضحى والليبل يحيى بالدعا اذكارا 
إلى اخر القصيدة . وقصيدة « فلسطين ووعد بلفور » فى عام ١١/4‏ هاء وهى من 
الشعر الاسلامى على اعتبار أن قضية فلسطين أصبحت قضية إسلامية » والقدس الشريف من 
القضايا الاسلامية المعاصرة يقول فى مطلعها(١)‏ : 
يا وعد « بلفور » م شيعت أنتجانا: .النتنا: هتلفد إيكاق, «امعائيتا 
أَضنتق العروبة ولاسلام كلهمو سسامهم بلأذى سوا فأبكانا 


وقصيدة » أخى «« أنشدها الشاعر نذاعء لتحرير فلسطين ا خريحة عام 185 | ها 
2 . 


وقصيدة « صرخة الاسلام » أذيعت من صوت الاسلام عام ١7485‏ ه يقول(2) : 


إن الديانة فى الاسلام تغنم فيها الصلاح وفيها الخير والنعم 
قارف مكة مهد الوحى انتشرت 2 قوم وقام بها الإصلاح ولأنم 
قد قام فيها رسول الله داعية ونك ‏ غية الكل المكاس ٠‏ اسم 
نخحطمتا كل ,تيان مدنسة بالشرك والكفر والطغيان ينهدم 
لم يبق فيبا سوى الدين الحنيف هدى فائهالت القوم تعرى للهدى كم 
نور الحداية مس فى العلا أبدا يشع فى الكون حتى عمنا الكرم 


وهكذا إلى آخر القصيدة وهى طويلة » والشعر الاسلامى عند يحيى دون الشعر الوجداى 
بكثير » لا من حيث المضمون » ولكن من حيث التصوير الأدبى ؛» فنرى هذا الغرض أقرب إلى 
النثر منه إلى الشعر » فالشاعر يكتب مقالا عن رمضان , أو عن صرخة فى الاسلام » يجمع فيا 
الأشتات من هنا وهناك لكى يستقم له الوزن وتقوم الأبيات على العروض والقافية وإن كانت | 
القافية توضع فى غير مكانها أحيانا . 


)١(‏ الديوان : /اه/وه 
40١9‏ الديوان : ١9/"ه‏ 
20 الديوان : ١١5/1١١‏ 


عبد 756:5 حت 


: 


« فالأثم » تأقى قافية : ث مرات » و « يلتكم » مرتين . و « الكرم » مرتين » ويضطر 
إل الترادف فى المعنى من أجل القافية أيضا مرات كثيق مثل « الخير والنعم » , « قوم - 
الأم » » « الخير والانعام والكرم » » « البغى والظلم » , « شرك ولا صنم » » وغيرها . 


وقد يضطر الوزن إلى الأساليب غير المشهورة عند العرب » فيسير على المنبج غير الفصيح 
من الألفاظ ومشتقاتها » فقد جعل همزة الوصل فى قوله « انتشرت » همزة قطع لكى يستقم 
الوزن » واستعمل المصدر « الإعجام » مكان الجمع . وهو يقصد الجمع « العجم » وهو 
الجمع عند العرب » فاضطر الشاعر إلى الاستعمال غير الفصيح ليحافظ على الوزن فى 
القصيدة . 

ك0 الشعر الاسلامى أيضا قصيدة « العلى يا إلى » فى رنأء شهيد الاسلام » جلالة 
الملك فيصل المعظم , الذى اهتزت الدنيا لموته » قالها فى 5١/#/ه‏ و١‏ ه ومطلعها() : 


العين تبكى والفواد محرق و«النفس ‏ تحزن ودائما تتمزق 
حتى كأن الدقق. “مق عبن جرع .فد الفليكين. يوق ينك يد 
و حرس الست أحضي. قظرف اتسائبء ورج اللفسيون . ,ويدف 
ف موت « فيصل » قد مادت بنا أ واهتزرت الأض من خطب له حرّق 
حاميى حمى الاسلام رائده أبو المعالى وفيه الوصف ينتطق 
حفقت . اللشعيد. هايزمق بذ محقياة- (للفرويسحنة” «السالع- يودب يبيو 
وها وجودك باعلائ. .مفخرة لمسلمين عموما"' كنت تأتلق 
سكنت فق كل قلب وهى عامرة 2 بالحب دوما وفيه الود معتلق 
ٍ ران العيري ٠‏ والاسبلامن ا إنة. جنا يمن "الأسبية. ٠‏ نا لابيوبيع. اله “التورق 


لخر القصيدة » وهى من أجود قصائده فى الشعر الاسلامى » ومنه أيضا قصيدة 
« نصيحة ص 707 ١8 ٠‏ » أهداها إلى الخ فائع ابراهم الألعى فى عام ١1017‏ ه , ويحث فيا 
على طلب العلم وينفر من الجهل ؛ والعلم يحث عليه الاسلام بل هو أساس الاسلام وقاعدته 
العريضة . وقصيدة « العلم والجهل » ألقاها الشاعر فى المركز الصيفى بابها عام ١١9١‏ هاء 
ومطلعها("2 : 


العم يينى و«الجهاللة جمدم و«العلم نور ساطيع وتقدم 
بالعلم تبلغ كل قصد فى الى ونحقفق الاهداف من يتعلم 


)١(‏ الديوان : مو/؟.؛ 
(؟5) الديوان : ١.7/١.‏ 


ل 552 ده 


والجهل ذاء والثقافه 6 


إلى قوله : 
فأخو الجهالة فى الشقاوة قابع 


إن الجهول 


للعيل. ! قف الت الأعظيم 
29 مر طعمه بل علقم 


ويكون فى أعلا الرانب ينعم 


ومبأ الوعامتكيكة فوة 


ل تثا || 
4 لا وهذا الجهن ليل مظلم 
مثل السفينة بالتجارة تلة 
بوى إلى قاع البحار وترطلم 


للضامئين وفرحة بل مغلم 


والقصيدة ع مل تقب علا روج الثر أب » يق من خصائس إلا الو 


والقافية ا العاطفة الهوية 4 والمشاعر المتدفقة « والتصوير الذى ٠.‏ 
هو أقل الخوانب 86 القصيدة 04 وار اق ة 0 32 عل 


اللسان وهى إبدال الظاء ضادا فى قوله : « وهى 
العرب ما نزل به القران الكرم « للظامكين » . 


للد 
فرعا عا 


يبز الوجدان » ويسيطر على 


ا له 


وقفات مع الشاعر 


ديوان يحيى الألعى يضم بين دفتيه ألوانا متنوعة من التجارب الشعرية منها التى : تكن 
كاملةناضحة بالقد ر المطلوب قّ الشعر الحيد , ٠‏ مثل التجارب الشعرية كانت عدا 9 
مراجعة من الشاعر 7 وذلك قف كل الأغراض ماعدا شعر الوجدان ' 


ومنها التجارب الشعرية القوية التى أقامت الحجة الناصعة على أنه شاعر موهوب . يعد 

من شعراء مدرسة امحافظين المحددين فى الجنوب وهو شعر الوجدان » وقد فصلنا القول فى ذلك 

عند الحديث عن خصائص هذا الغرض الأدبى . ومادامت التجربة الشعورية قوية فالصدق الفنى 

قد تحقق فيها » الذى يسمو بالقصيدة إلى المستوى الجيد فى الشعر . ويستبد بالعاطفة » ويحرك 

المشاعر لاسن » لهذا كان التصوير الأدبى فى هذا الغرض يسمو بالشاعر إلى مصاف 

الشعراء المحيدين فى طبقته الفنية » وإلى ما سبق من شواهد على ما نقول نتأمل قصيدته « مع 
الأطياف )١(»‏ : 


يسائلنى امحبوب ‏ عما جرى ليا وهل كان إلا بلوقل وشقائيا 
لقد جرح القلب الذى كان سالا ومزقه حبا بعيدا ودانيا 
وألمى بسهم ليته ماأصاببى ‏ «لم يأت للقلب الذى كان نائيا 
سهرت الليالى لاأرى فيه ساهرا سوى طيف هذا اللدَّ قد لاح رائيا 
يداعبنى ‏ حتى إذا ما رابيستنى اداعبه انسل منى ورايا 
يروح ويغدو شاردا مهرببا ويأوى إلى كل من كان خصما معاديا 
فليتك يا متبول قدرت حالتى01 وأكرمتنى بالوصل مادمت اضيا 
وليتك ترضينى ولو بزيارة لجع قلبى منك إن كنت نائيا 
إلا فدعنى فى عنانى وطفتى- لبْقّى حزينا طيلة العمر باكيا 


)١(‏ الديوان : هع 


8 


وهكذا يمضى الشاعر يصور تجربته الشعورية القوية فى عاطفة صادقة وخيال خصب . 
وصور أدبية رائعة » وعبارات عذبة رقيقة » وأسلوب جزل حلو . يكشف عن معانيه بلا غموض 
أو إبهام » فتأخذ موقعها من العقل حين تستقبلها الأذن مباشة . لأن الشاعر يعبر بصدق عن 
وجدانه فى وضوح وشاعرية ملهمة . 

لم يسلم الشاعر من هفوات لا تغض من شاعريته ويكفينا شعره الوجدانى فى الدلالة على 
ذلك . وهذه الهفوات قد وضحنا بعضها فى محال الاغراض » وهى بإيجاز : 


روح التعبير النارى فى بعض الاغراض الادبية عنده مثل المدح والشعر الاسلامى 
والرثاء » فنرى الشاعر يتحدث فيها مع عامة الناس بلغتهم الدارجة الواضحة الدانية » لان الشعر 
له لغته القوية المتدفقة بالمشاعر » ويعتمد على الايحاء والأضواء والظلال والتصوير القوى مما يثير 
الوجدان فى الآخرين » ويلهب مشاعرهم » ويعفز عواطفهم لاثارة الانجذاب , وذلك فى مثل 
قوله : 


أمل العرب ياإمام البلاد ‏ داعى الخير والحدى والرشاد 
عانى الديع بالقويحة: سيا ضير للق ن الرنة «البسكوادض 
ناشر العدل ولمساواة فينا قائد الشعب ياابن تخير التلاد 
يا مليكى فدتك نفسبى وروحى أنت نور العيوند فى كل نادى 
كل. “قر امن شبك المتفناق يتفندى. لقيحياك:. كالمتحساذ(١)‏ 

وهكذا يسير فى القصيدة كلها على هذا الأسلوب النارى الدارج بين المتخاطبين فى مثل 
هذه المواقف مع شيف المضمون وعمق المعنى وجميل المقصد والغاية التى ترمى إليهاالقصيدة من 
الاشادة بوطنه الحبيب . والقيادة النخلصة الرشيدة التى حققت المحد والحضارة له . 


ثانيا ل البديع والضرورات : 


م يخل شعر الأللعى من قصد البديع . واتخاذه وسيلة فى التصوير الأدبى » وإن كان عصره 
قد ولى » ومدرسته قد ذهبت مع التاريخ » لكن الشاعر قد يميل إليه حينا » وهو ما أشار إليه 
الدكتور زاهر عواض فى مقدمة الديوان يقول : 


« وبعد : فهذا « عبير من عسير » وكفى ... فليس من الانصاف أن أقدم ديوانا من 
الشعر هو يقدم نفسه لقارئه » فقديما قالت العرب : الكتاب يعرف من عنوانه » والظاهر عنوان 


)١١‏ الديوان : +7//ان 


داق ؟! لس 


الباطن 0 وشاعرنا الفاضل 2 ينحرى الألعى « 1 هرأ من عله السجع والجناس 3 فعنوان ديوانه 
بهذا العنوان « عبير من عسير »(2)0 . 

والحق أن الشاعر لم يغلب عليه الاتجاه البديعى فى شعره . لكنه مع نذره اليسير يوؤخذ 
عليه التكلف فيه . وحمله على المعنى بلا داع ولا هدف يسمو بالشعر » يقول : 
أيا خالدا « لازلت فى الناس خالدا » «لازلت فى أوج المفاخر صاعدًا 
حلم حكم زاده الله رفعمة> فكان كي البدر المضبىء إذا بدا 


وما خالد إلا خلود تخلدت افاق ‏ حلييف- ف. “الخافقين. نفنيننا 


ما 


والتكلف البديعى ظاهر فى قوله : ( ياخالدا وخالدا » . و « حلم وحكم ». و 
« وما خالد إلا حلود نخلدت » . 


أما الضرورات الشعرية من أجل الوزن والقافية التى اضطرت الشاعر إلى اعتساف الخطأى 
مواضع يواخذ عليها » ووضحت بعضها قبل ذلك ونكتفى به هناك . 


الغا معالم الجنوب فى شعره : 

الشعر القوى هو ما يحمل إلينا الواقع الذى يعيشه الشاعر فى بيئته » فالبيئة ايحت 
لا ينسبى جماله وسحره ولا الذكريات التى تردد صداها فى جنبات المواطن الكثيق يقول : 
مدا سير 6 5 ساحسرات ستعلكلو مقصذا لاف هنا 
وى المر ء مصطافا جميل ونزدمة خاطر للصائفيئا 
وق آنا “الستييتة كل سىء مي أ صالح للقاد هم جحسييا 

فالسودة والقرعاء وانحالة وأبها كلها مناطق ساحرة فى منطقة الجنوب يتزاحم فيها 
المصطافون كل عام فى الصيف لقضاء أجمل أوقات العمر وأحلاها من أبناء المملكة والخليج 
العرنى وغيرهم . 

وتظهر هجة الخنوب وهى من خصائصه فى كلمة « الضامئينا » فالمشهور فى لغة القران 
الكر بم « الظامئينا » بالظاء لا بالضاد . ومع ذلك فهى لهجة اشتهرت فى جنوب المملكة العربية 
السعودية ومثل قوله فى قصيدته « ذكريات وتسائلات »250 : 


سا سم 


١/١6 : مقدمة الديوان‎ 24)١( 
١اب./55م‎ : الديوان‎ )١6( 


5694 


افللن. وفنا" أمة اللتطميلفة:< اين صل .ذزاهما: #الفيتاق. «الشجبر 
سل رياضا فى «عسير» إنها ‏ تمصمح النفس سرورا مستمسر 
فى « برجال » فى «بنى زيد » وف » ألمع » قد طاب لى فيها السمر 
عند وادى « العوص » فى أقصى الذرى عندها الأشجار لاتبغنى المطر 
فى « كسان » فى « لصاف » و « البنا » فى «حلى*# ذقنا حلاوة السهر 
فى ذرى « قيس » وى «الميل » الذى مال قلبى فيه أحلام الصغر 


وما بين الأقواس مرابع ومنازل فى « رجال ألمع » من تهامة عسير » عاشها الشاعر وذاق 
حلاوتها ومرارتها وتجاوبت مشاعره معها وخرجت شعرا من معامل تجاربه الشعرية لتعطى صورة 
راضخ ة عن الحال ولشيدين إن يوان الختوب: وق اعصتري االتعاقة )فرعن االمناكة العزيية 
السعودية . 


رابعا ‏ الوحدة الفنية فى شعره : 


الوحدة الموضوعية فى شعر يحيى الأللعى قد تحققت فى شعره كله , فالقصيدة عنده تقوم 
على موضوع واحد ء بلا تعدد فى الأغراض والموضوعات . 

والوحدة الموضوعية إذا ما تحققت فى الشعر الوجدانى تحققت الوحدة الفنية بالتأكيد , 
التى تقوم على التلاقم بين التجربة والعاطفة والمعانى والخيال والمشاعر والخواطر » وبين الالفاظ 
والاأساليب والصور والموسيقى » وبذلك يتحقق الصدق الفنى فى تجربة الشاعر الشعرية » وكل 
ما مضبى من قصائد فى شعر الوجدان ابتنى على الوحدة الفنية ونذكر قصيدة أخرى أنشدها 
الشاعر فى عام ١410‏ ه وهو فى الطريق من أبها إلى خميس مشيط(١)‏ يقول : 
فى المروج الققن. .اف “الارطن لديل برساضن.. اينات . ستطائية 
وتصدح الطيور وتشدو بالغغنا فق أشجار بأغصان جميله 
ف ازتكنة. أعا “الخمسئ ‏ ليما ذكريات كلها كانت طويله 
وككه :أقخ. الاأطن. #هالتتسبييا دوحة الحب واشجار خميله 
لمك أذ ها “الحدين. يونا نذرف الدمع ونحيى كل ليله 


١٠٠ ./١ه89‎ : الديوان‎ )١( 


لد ه55 لم 


#اعحصين ‏ زالق اتسينا 
دات الشكقلب على كتانه 
تلك بيانهذاة لا # يسمي 
ثم إفى أبها الصب 


لم أعد اسطاع هجرانا إلا 
فريان, “الشسوضيا.. ذويا. .واتفسا 
عاليح النفس وأطفىء تاريما 


إن نبيح السر فى تلك النثيله 
تلع “أن كمي '«الخال: «العليلته 


يستصيع القلب أن يسلو خليله 
ولقاء ليس يخبو أو تزيله 


موضوع واحد من خلال تجربة صادقة المشاعر ملتهبة العاطفة قد انسابت معانيها فى 
ألفاظ قوية جزلة وأساليب عذبة رقراقة وصور تموج بالألوان والحركة والطعوم والروائح التى 
امتزجت بروافد القصيدة 5 امتزجت بالطبيعة الساحرة فى أبها وخميس مشيط . كل ذلك 
يتلاحم فى إطار الوحدة الفنية تشد القصيدة فى جميع روافدها وعناصرها لتكون صورة كلية 
واحدة تعبر عن مشهد واحد تفجرت به تجربة الشاعر الشعورية . 


0 
فزطة يل 


51١‏ ب 


غصم|السائل) 
د شَعَراء 1 خحرولن 


الشاع ريعاعيت وصران القريفرت . 
الشاعرعاي عبر الد, برقت . 
الشاعر مسرارتك كر رحج سس 7 


سرار أطرورت . 


هؤلاء هم الشعراء الذين ا شتهروا فى مدرسة « التجديد المحافظ » وليسوا هم وحدهم ) 
ان هناك 0 ينصمول إلى هده الملدرسية ويسيرول على مذههها الأدى 6 لكن ١‏ يصدر لبعضهم 
حتى ديواكن شعر فل عل الطابع المتكامل هله المدرسة ( وأك برو 0 الكثيرة التى 
دشر فْ الصحف وا خملاات 3 والتى تلعى 6 النوادى الادينة ويشتر ود حرا ل يا 5 فح "احيننا قا الشعرية 
التى تجرى على مستوى المنطقة احيانا أو على مستوى المملكة مرات أخرى ؛ وانضمامهم إلى 
هده المدرسية يرجع إلى تللق المضنا كك مقو ره ا و المسموعة فقطاء ولعا ل النظرة إلى ركم 

ختلف فى المستقبل إذا ما صدرت لهم دواوين الشعر . لأن تنوع الشعر فى الديوان أو فى أكثر 
من ديوان يكون أدق واشمل فى الحكم عل القصائد المتفرقة فى الصحف والمحلات . 


مدق سينا جعلت لهم فصلا يضمهم جميعا على العكس من الشعراء السابقين الذين 
نشروا دواوينهم من زمن بعيد » وا كتفيت فى هذا الفصل بذكر بعضهم الذين ينشرون فى الات 
اليك او اق المصايقاة» اللزرية وروا عدوت رتقميدة واحدة او تداق شري كن 
وسيلة للحكم على الشاعر »؛ وسبيلا يصله بمدرسته . وخيطا لمذهبه الأدى الصادر عن مدرسة 
« التحديد المحافظ » , 


ماود 
ا 


لظ [- اا؛ كك 


أولا ‏ الشاعر على خضران القرفى : 

الشاعر على خضران بن عبد الرحمن القرف من شعراء مدرسة التجديد المحافظ » ولد ى 
قرية « الحفنة » من ضواحى القنفذة بالقرن فى تمهامة عام ( د7١‏ ه ) » وتقلب فى التعلم 
بين مكة المكرمة وبين الرياض والطائف ., وله كتانب « صور من امجتمع والحياة » . 


ومن المخطوطات « كفاح شعب ٠»‏ « تعريفات وجيزة ببعض قرى ومناطق 
المملكة » . وديوان « اهات » . 

ومن شعر القرنى قوله فى قصيدة « ظبى الجبل »('2 : 
يا منى الروح نا “طبن الخيتل قت .نراق اجيس بازداة. الام 
7 تمتسنية: القتبحاء. كافينتها فى روافى السفح والطود الاشم ؟ 
1 متحيت:. «حدورسيها: ممتسيتا فى دجى الليل وأحلاك الظلم؟ 
غير الى مم أججد غير الامسى وضروب الخبث ‏ حيطت بالنغكم 
فاذكرى عهدى وودى ولمحوى ‏ و«اذكرى الماضى الذى لم ينصرم 
إنى رغم بعادى والنوى م أزل أهفو إلى ذاك النغم 
مظاهر الحياة والطبيعة فى روالى السفح » وفى الطود الاشم . فينعم بحديثها فى دجى الليل ) 
وحلكة الظلام » ليتصل الحاضر بالماضى » ويحيا على الذكرى التى لم تنصرم » وِلم تقطع عهد 
الوداد » وذلك فى نغم راقص من الحب واشوى . 

والقصيدة فى منبجها ونبجها جديدة » وكذلك فى أسلوبها وتجربتها » وصدق العاطفة فيها 
والمشاعر والأحاسيس التى تتناغم مع مظاهر الطبيعة . 

ويقول فى قصيدة « الخير فى الصالحات » » منها : 

#اسيحهنا” عق عدذاق #ةايمساة ف اللتصيونناة 

مهاها فإنى صيب ور وحجتنسقىي., 86 كان 

ما ضرف قول واش يبوى الاذى والسعة 

نبجى وصبرى ‏ كفيل بنصرى ونتجانى 


٠٠. شعراء العصر الحديث : عبد الكريم الحقيل ص‎ )١( 


ات 


ثانيا ‏ الشاعر على عبد الله مهدى : 


ولد فى عام ١١58‏ ه فى مدينة « رجال المع » ونشأ فيها وترعرع » وتلقى دراسته 
الابتدائية بها » وتفتحت شاعريته على قصائد الفحول من الشعراء » لتستقر فى قلبه إلى الابد , 
وبدأ يفرض الشعر فى هذا السن المبكر ء وكان لأساتذته الشعراء فضل كبير فى تنمية موهبته 
الشعرية . 


وبعد أن حصل على الشهادة الابتدائية سافر إلى أبها للدراسة بالمعهد العلمى » وأمضى فيه 
خمس سنوات . ثم انتقل إلى الرياض والتحق بعلية اللغة العربية ... حتى حصل على 
« الليسانس » فى 5 ١1591١‏ ه وكانت هذه الفترة حافلة بالمعرفة والانتاج . 

وبعد التخرج عين مدرسا بمعهد « الباحة » العلمى ( بلاد غامد ) لمدة عام » وفى العام 
التالى عين مديرا للمعهد .. ثم طلب الانتقال إلى أبها » حيث أمضى بها مدرسا ثلاث سنوات 
بمعهدها العلمى . 


لكنه قدم استقالته من العمل . وقبلت استقالته » ليدير محلا للذهب . ويقول : 
« عندى الذهب والتعب يقينا أهنا الادت فذلك ها كنا نبع ) وأفضل الأدب واعقن 
الذهب » .. ويقول عن تأثره : تأثرت بكثير منهم وفى طليعتهم المتنبى مالىء الدنيا وشاغل 
الناس .. ويقول عن الشعر الشعر تجربة شعورية يعبر عنها تعبيرا موحيا مؤثرا » وقد طرقت عدة 
أغراض شعرية متنوعة منها : الدعوة الاسلامية » والاصلاح الاجتماعى . وقليل من الراء » وشىء 
من الغزل(١)‏ . 

ومهدى شاعر يبز بشعره الندوات الأدبية فى مختلف المؤسسات وخاصة فى نادى أبها 
الأدبى ؛) وهو من أعضائه يقول عن شعره الذكتور عبد الحهادى حرب : « شعره نبع صاف من 
قلب مؤّمن بدينه » متقطع على أبناء بلدته وعقيدته » يرى ماضى المسلمين مشرقا » وحاضرهم 
غائما » فينكر على قومه ما هم فيه . ويدعوهم إلى استعادة مجدهم , ويجنح به الخيال حتى لير 
اهم قد عادوا إلى ما كانوا عليه من ازدهار » وإشراق » . 

وللشاعر منزلة كبيية بين عشاق الأدب فى عسير » يقول فى قصيدته « الباذلون »20: 
بذل الباذالنونت حتى أضاءوا ‏ وتسامى مع الضياء البنباعء 
قولى جهل ودبر ققسلل-2 وتوارى بعد الدرواء الداء 


٠“ ه الصفحة الأدبية ص‎ ١548 جريدة المدينة : الأربعاء 6 من رجب‎ )١( 


-51597 لس 


ول اوجسة 
بالون. ٠‏ ها الديحين. :قلت «وفحاض 
بالمجيون هل الحضارة ‏ خير 
هى ‏ >خير ثرا وروض 
بافول. عق التفيان. ملعيل 
وحم القجلية. .والبيبان: عصان 
كل علسصى بأنهن فضاء 


ين 
وتقلوىق 


رفدذدته الشريعة الفستحسبراءع 
ومن المرسلات ع التست سا 


الحى تسطيع الأضواء 


وحن ١‏ 
ونضارا والنائر الآأدباعء 
بن سنا ظلالما العقتللمسس اا 
أف دايع ستيسيال بلاتتيصيناء 
وعطاء جم وبور وماء 
فاز ركب يموده الاتقتاء 


وأرف أم جهخ*ل دم جمراء 
تبان “امشجياء. «الالايبراة 
واسع لا خيططلله الاتسيحييياء 


وبقابى قصائلد عصماكء 
وحرى بنا الرضا والشناء 
ليس عندى غير الوفاء جزاء 
فالزإعايا حق عليبا الواء 
ولا الحب خالصا والدعاء!(') 


وهكذا تكون: شاعرية نهذ فقذ بلغت هذه القضيدة غانين بيغا تسيل الابيات فى تدفق 
وينساب فيها التصوير الأدبى رائعا فى ألفاظ عذبة وأسلوب قوى مشق وخيال خصب رائع وحوار 
حى متحرك يتحرك فيه القارىء مع الشاعر وكأنه يريد أن يشاركه ما يعانيه من تجربته الشعرية مع 
طول النفس والصدق فى المدح والثناء بلا شطط أو مبالغة إنما المدح عنده هنا حق وثناء بلا 
معاظلة » لأن على الرعية حق الولاء والوفاء لمن أسدوا الخير ونشروا العلم والعدل فهم جديرون 
بالحب والدعاء بالتوفيق » وليست هذه القصيدة وحدها فى الثناء ولكن قلبه مفعم بكثير من 


القصائد العصماء . 


آنا القصيةة الى انيت اللدائزه القائية ف مسابقة تاق ابيا الآذق هاف :4 ١‏ فك فو 


)01 كلمات وقصائد : مطبوعات تاذ آنا الأددى هد من 5/1١‏ 


518 د 


« الحقيقة » يقول الشاعر على عبد الله مهدى() . 


ولقد همطبى زمن 


والنار تكوى مهجتى 
رجل ا لوقوف بعرم 
الاديان جرم كلها 
كل السيوف القاطعات تثلمت 
هو للهدى سيف وللتقوى فم 
والفخر بالاسلام ليس بغيو 
قالوا : الحياة فقلت ظل زائل 
والبععث والأخحرى فقلت ٠:‏ حقيقة 
واليامن قلت : إلى الكتاب أحيلكم 
امقسنين فلتسمعى واتسعة 

عودىك إلى هدى السماء ونورها 
أمى عظم مشرق | متحجلالد 
ميا الدماة ريد 
بشراك يا قلبى بعهلد 


اللمحنة 


وأقول : قومى بالكرامة أعلم 
ودشرت ما تمل العواطعف عنهم 


عزا ‏ تغار امجمسحيواة الأنجم 
يتاخحوون وغيريصم يتقدم 
وإذا ينادى للرذيلة طرتم 


حسد ٠.‏ وفرقهم عداء بحكلم 
والسهم يعتصر الفؤاد ويكلم 
أو درع هفسلة وم ينطق فم 
ويطل فجر مشرق | متلبسم 
ونتشيب لكن وينتنا ا برع 
انحا الن. فيان 37 سني 
هو للفضيلة قائد ممعلم 


يكفيك فخرا أن يقال: المسلم 
ففنلشة 2 ذاك 


والافتتان 0 
والفاتنات فقلت إلى مسلم 


إن جاعءنى بطريهقة لا تحرم 
وللججاس. فلت عدرة لاتجن 
الحق يغخضب إن يكم له فم 
فالعود أحمد للشعوب واسلتسييه 
أن يسمع القوم النداء ويفهموا 
حطمت صروح الكفر فيما تحطم 
قد أزمع القوم النبوض وصمموا 


)١(‏ اناهير من ربوع عسير : مطبوعات نادى أبها الأدلى ١4.٠‏ ها .م/م 


-- 5564 ا 


جعلوا كتاب الله نصب عيونهم ‏ وتفهموه وقدموه وعظموا 
عدنا وعاد إلى الحقيقة تاجها ‏ وانجابت الظلما وهش الموسم 
الذل عار ولتأحر سبة- الجن صاب ولإهانة علقم 
ولمجد للاسلام ‏ ليس0 الغيو ‏ وبنوه باتمجيد صا أحرااهصمم 


' والقصيدة طويلة لأن الشاعر نفسه طويل فى الشعر يتدفق فى شعره ا يتدفق السيل من 
عل مع عمق المعنق وحضارة الفكرة ؛ وشرف المقصد والهدف 1 وعذوبة الاسلوب وخفة 
التركيت 4 وجمال التصوير ؛) وسحر الايحاء 4 والصدق ف العاطفة والتجربة والمشاعر 7 

أما قصيدة : « هى الظلام هى مشاعل النور » فقد ذكر الشاعر أنه نظمها وهو طالب 
بالسنة الرابعة فى كلية اللغة العربية فى ظلام الليل للحفاظ على مشاعر إخوانه الطلاب النائمين 
فلم يشا أن يقلق مضاجعهم بالنور » وأمسك بالقلم وظل يكتب فى الظلام حتى الفجر » لكنه 
وجد الكلمات متداخلة لكن الشعر شعره فقرأهاوها هو مطلعها : 


حرقت مقلقفى وهد تاق وعتراقى الضنا وغامت سماق 
فإذا القلب فى اهموم غريق ‏ بعد أنس وراحة وهناء 
وإذا النفس تنزوى فى اكتماب وعذاب عن ساحة الأقرياء 
أها القلب ماعهدتك تج فو ليب ممنع فى الخباء 
ربة الطهر أرجحوك لاتعذلينى ‏ و«اعذروق إن غبت باأصدذقانق 
إن فى القدس لوعة وحريقا ‏ وبكاء ألا ككل بكاء 
يبودا تعهبثا فيه فسدا وتتادى بالشر والبل'وء 
وتسوم الأطفال ذبحا وفتكا هلهموا فى الصفاء مقتل الاء 
ونسوم الأعراض هتكا وعضا فى افتراس الفضائل البيضاء(ا) 


وأما القصيدة التى حازت الجائزة الأولى فى هذه المسابقة لنادى أبها الأدبى فى عام 
ث. ١5‏ ه فهى للشاعر حسن يحيى ضائحى بعنوان « حدث بيئئنا » يقول . ميا : 


انا عنك ‏ يا ذاتا الخما ر إذا دعا داعى الخروب 
أنا عنك فى حمل السلا ح وفى مجابية الخط وب 


01 جريدة المدينة : الاربعاء 3 من رجب ١59595‏ ه ص ١‏ 


ل 0 لكر 


فإذا ‏ دعا داعى الجها د حملت عالليث الغضوب 


وحملت رشاشى على كتفى هنم أذكر لغونى 
ومشيت أزرع من رصا ص النصر فى صدرى درونى 
الا “آهة.. عغحئ. بنا: "التنف ارك “ق. كل المفسسسيهوب 
الا قل-يرة هرفت من دم كل مهلام وتوبي 


افلا" زد ايسول . اقنيدء .وين سك. الحيضلاق: الكتحروب 
وعلى يد الفتيان لا ال امد فقتيات تمروير الشعموب 
تاعيى. الاشييلة. «ارتتحنا “قف لرقنة- الطفييل التعمسيب 
انت الخبية فى اصطنا ع النشء معمور القلوب 
9 ارسي التسفيت: اللفيسصيض ‏ السينية لي ينوت 
عيلك: #ق. «الحياة؟ :وذاة الضيتع 00 





إل اخ القصبيةة التنى-تدل. عل أن الشاعر. عو شعراء هذه المدرسة: موريية التتديد 
احافظ . تجديد فى المعنى والفكرة واستجابة الغرض لمقتضيات العصر . وتجاوب الشاعر مع 
أحداث عصوه , فى اسلوب قوي عذب منساب وتصوير أدبى رائع مع الحفاظ على الاصالة 
العربية والعمود الشعرى فى الفصاحة والنصاعة والاسلوب والوزن والقافية » لكن ذلك فى ثوب 
جديد . تتجه فيه القصيدة نحو غرض واحد من المطلع حتى النهاية . 


لايد 
خرن 


)١(‏ ازاهير من ربوع عسير : 810/.؟ 


أ ١59؟ ‏ ده 


الغا الشاعر جبران قحل : 


ولد الشاعر جبران محمد قحل ف البيطارية التابعة لجيزان منذ أربعين تقريبا » ويعمل حاليا 
مدير مدرسة الأحد الثانوية إحدى مناطق جيزان . 


قد تخرج من كلية الشريعة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض عام 
١‏ ه » وله شعر كثير منشور فى الصحف وامحلات »2 وأحد أعضاء النادى الأدبى بجازان 
وفاز بالجائزة الرابعة بنادى جيزات الأدبى فى مسابقة الشعر عام ١7‏ ه وكانت بعنوات 
«ر شمووع على الدروب » وهى نحات من حياة الراحل العظم « فيصل بن عبد العزيز رحمه الله » 
منها(١)‏ : 
مازال هذا الشعب يدرك أنه أعيا العدا طرا صلابة عوده 
مازال يتكر والعولم كلها هذا الزعيم الفذ يوم صموده 
يوم التقى الجمعان فى سينا وى الجبلان يعرب فى شمال حدوده 
سر العدا بذكائه ودهائه وببعد نظرته لفضح حسوده 
ظلت فلسطين الخريحة ‏ عله دينا يرى لابد هن تسديله 
مادام فيها غاصب م ريص 0 انشر الفساده مجمعا لحشوده 
ولكم كمع أن يصلى فيصل متعبذدا بيكوعه وسجووه 
فى المسجد الأقصى تعبد ناسكف شكر الإله لسحق أهل جحوده 

ومن شعره أيضا قصيدته « لبنان إلى أين » منها("2 : 
ا صيف لبنان هل أبقيت لنا فيكا ‏ أحداث لبنان شيكا من مرائيكا 
أم ألمت جوك الأنوس حماتبا دي رأينا هدير النار من فيكا 
لبنان ماذا دهاك اليوم فاحترقت< تلك الرالقى وكانت من مجاليكا 
خحضر الروابلى لظى البارود يحرقها والحربا)2 دارت رحاها فى روابيكا 
إنا لتعجى امد أمر له غنطنر2)2 حيث الأعادى. أرادت. قتل.. .ماضيكا 


0-4 


2 





)١١‏ مسابقة الشعر بنادى جازان الادبى لعام ١89017‏ ه ص ١5/١5‏ مطبوعات نادى جازان الأدن: 
1 ل ى 2 بق 

٠ 7 . 5 

(6) المبل : عدد المحرم وصفر 7 ه أكتوير ونوفمير ١9١‏ مالمجلد غغ ص .1 


595 لس 


رابعا ‏ شعراء آخرون : 
وهناك شعراء اخرون يسيرون على نبج مدرسة التجديد امحافظ نذكر بعضهم » منهم 
الشاعر أحمد باهى , الفائر بالجائزة الأولى فى مسابقات نادى جازان الأدبى عام ١91/‏ هاء 
والشاعر على أحمد حيقل الفائز بالجائزة الثانية فى المسابقة السابقة » والشاعر عمر صعالى الفائز 
بالجائزة الثالئة فى نفس المسابقة » واشترك فى مسابقة نادى أبها الأدبى لعام ١14٠.٠‏ ه بقصيدته 
« وم قلب » ومطلعها : 


يا حروقل كيففا أشدو وفؤادى 2 يتلضى فى من 
يقطفا العمر هموما وضياعا_ ليس فيه غير بعض من خطاك 
ليس من حياة أو حبور يلا الدنياعت بي من 
حسبها أن هواملا يتحدى فيعافى من جراح الحزن شاكى(١)‏ 


والشاعر عمر سالم فرسانى . فاز بالجائزة الخامسة فى مسابقة الشعر لعام ١191/‏ ها 
بنادى جازان الأدنى » والشاعر على أحمد عل النعمى وهو من « خرجة ضمد » , ؛ ومن شعره 
قصيدته : « لا تسل عما جرى »(5) منها : 
السل. ابرق تقس سجس الفيسيئ ان لتنا الى 
هزه الوجد للى الافه ا كل من غاب ومن قد حضرا 
ذكر الاضى وما كان حوى واجتلى فيه ببيعما أخضرا 


والشاعر حجاب يحيى الحازمى ,» مدير ثانوية ضمد بجازان ومن قصيدته « لقاء 
الحوف »() : 


يا رواللى الشمال هذى بلادى تهبادى بربعك المخصاب 
قد أتاك الجنوب بالفتية الغمر كرام الانصياكن والأتنيا 
« ضمد » أقبلت وى هامها الاكليل ‏ زاه وتزدمى فى الرحطاب 
وأتاك الحجاز فى بهجة الفوز 2 ممادى ناف ح اللأطياب 


48/144 هاص‎ ٠ ازاهير من ربوع عسير : نادى أبها الأدبى‎ )١( 
_المجلد 4: ص هل‎  ه‎ ١1.7 (؟) الخهل : الحرم وصفر‎ 
المرجع السابق : ام‎ 99 


ل-7595 ل 


ورأينا الرياضص فى الجوف نشوى 
كلهحبما . عتفسن:. .بكشافه قوسن 


ألقاها الشاعر فى التجمع الكشفى بالجوف .. 


الذى يسعى لتطوير الجوف . 


لاجتماع اللفيساك: باللتححات 


وتتنادق: الأتصيال “قزق 'المضات 
يا بلادى ييناك زين الشباب 
مهداة إلى معالى أمير منطقة الحوف 


والشاعرابراهم مفتاح » الفائز بالجائزة الأولى فى مسابقة الشعر لنادى جازان الأدنى عام 
١‏ ه بقصيدته « جيزان المنطقة البكر » منها(١)‏ : 


فننة للعيون والالسجيتبداف 
انك يا جارة اليبحار فسا وفع 
يا ابنة الشط فى فوادى غرام 


كليا . خليت:. .فق الخضم شراعا 
يلغ الموج جانبيه هياما 
يا عروس الحنوب ذوينى الوجد 
فتذكم تت موجه تلثم الشط 


وغدا فى فمى غنالؤك حلوا 
صبنية: واسسديت وطحافت 
يا ربوع الحمال هل تعذرينى 
تساميت فى خشوع وأطرقت 
نا- احنه. الوحتسوق ‏ إن. كييال 
أذهلته حمقاكئق وطي وف 


ويلاق من يااة 
وأمسبى على رباك انط لاق 
وأخرى تزجى إليك السواق 
فنا الخصبا لق ذرى أعماق 
كالأمازع فق فم التتيحشياة 


إن هفا الوصفف لاعتلال مذاق 
كلما طاف فى السنا ‏ البراق 


وسوف2- تفنى الدهور وهى ‏ بواق 


وهناك فى ساحة الجنوب شعراء اخرون كثيرون لنا عود معهم إن شاء الله تعالى يوم ان 
يكون لكل منبم ديوان شعر يتردد صداه ىق اسماع الزمان . 


1/8 ها ص‎ ١91 مسابقة الشعر بنادى جازان الأدبى : لعام‎ )١( 


1 حت 


لباجانالث 


مدوسة | 13 لمحررف 0 تجديّد 


غششر الأول 
الفط : دري : لغ رقَاجي 


. التبزوس (الروعانييلية ) الإبراعي ودبرنا لخر الجريز‎ -١ 


- عوامل لون عدردسة الك رح الورير : 
؟- الصائضص'لفنية لمرريّة الجر الترير . 


أولا ‏ اتيز بين ( الرومانتيكية ) الإبداعية وبين التحرر فى التجديد : 

ينبغى أن تميز بين ما شاع ف العالم العربى من مذاهب أدبية حديثة وافدة من الغرب ء 
وخاضعة لظروف الحياة فى أوروبا » وبين مذاهبنا الأدبية العربية الأصيلة . والخاضعة لقيمنا العربية 
الاسلامية العريقة . 


000 الععبى 2 ل 0 0 ا 
التجاوز 4 ولن أقول : نهم مخطئون 2 ولكنهم مبالغون متجوزول إلى حل بعيك .. وه أدل عل 
ذلك من أن بعض الشعراء العرب . أعتقد أنهم ل يقرأوا شيئا عن المذهب ( الفلسفى 
الرومانتيكى ) . مثل شعراء هذه المدرسة التى نحن بصدد الحديث 0 ؛ فلا يمكن أن تعد 
شعرهم شعرا تقليديا . ولا محافظا , ؛ بل متحررا فى تجديده » ومن الععبث أن نطلق علييم شعراء 
( رومانتيكيين ) ابتداعيين وإنما يجب أن يكون الشعار الذى يرفرف على مدرستهم من الواقع 
الاسلامى العرنى » الذى يعيشه الانسان الشاعر العربى المسلم . 


وهذه الاليات أطلقت على مدرستهم الفنية » ومذهبهم الأدبى ١‏ سم ( مدرسة 006 
التجديد ) لأن مثل هؤلاء الشعراء فى أى موطن عرنى وإقلم إسلامى ليسوا مقلدين ,ع 
ولا محافظين . بل تحرروا فى الأغراض ؛ وف المعانى . وفى الاسلونك ؛ وف الخيال » وفى الصور . 
وف القالب الموسيقى » وفى القافية ؛ وفى منهج القصيدة ؛ وف النزو ع إلى الذاتية » وفى التغنى 
بالوجدان والمشاعر وفى التغنى بالالحاسيس والعاطفة الشخصية . وغيرها مما سنراه فى خصائص 
مدرستهم بعد قليل . 


0 القبيز بين م وبين مدرسة لحر فى التجديد , م 1 
سلفا . 


وطبيعة ( الرومانتيكية ) فى أوروبا قد ألحت على وجودها ظروف دافعة نابعة من واقع الحياة 
المرة » التى كان يعيشها الانسان الأوروبى فى ظلال التزمت الكنسبى . والتعصب الروحى . فقد 
انطوت نحت بلاط الكنيسة شتى: النشاطات السياسية والاجتاعية والاقتصادية والفكرية 
والعلمية » ما أدى إلى التحجر والجمود . وكلاهما كانا منطلقا للثورة على الكنيسة . وللتحرر من 
عبودينها ؛ وفى ظلال ذلك نشأت ( الرومانتيكية ) الثائرة على الروتين الكنسى الدينى . وعلى 
العقل الحامد المتزرمت الخاضع لبلآط: الكنيسة : 


ل 


ومن هنا حملت (١‏ الرومانتيكية ) مذهبا جديداً أطلق الحرية للشاعر وأفسح للمشاعر 
الذاتية فى نفسه » فانطلق يتغنى بوجدانه وأحاسيسه الفردية » هائما وراء عاطفته المستعرة . 


ولهذا كانت ( الرومانتيكية » ثورة على سلطان العقل » وتمرداً على القيود القديمة 
( الكلاسيكية ) . لتتخطى العاطفة والوجدان والمشاعر حواجز التزمت والجمود » الذى فرضه 
العقل والروتين والاحتذاء والتقليد على الواقع الانسانى حتى القرن السابع عشر الميلادى . 


ومادامت ( الرومانتيكية ) قد تحررت من هذه القيود » كان بالضرورة أن تتحرر من 
الموضوعية » لتنطلق مع الشعر الغنالى » الذى يعبر عن ذات الشاعر من خلال الاتجاهات 
العاطفية » والقضايا الاجئاعية » على اعتبار أن الشاعر جزء من المجتمع الذى يعيشه أو يتجاوب 
معه » أو هو قطعة حية منه » ولذلك حطم الشعراء ( الرومانتيكيون ) نظرية المحاكاة عند 
أفلاطون وأرسطو التى تعبدت ( الكلاسيكية ) حتى القرن السابع عشر الميلادى . 

فى القرن الثامن عشر الميلادى ظهرت ١‏ الرومانتيكية ) فى فرنسا » على يد ( جان جاك 
روسو ١118 ١071‏ م )»2 وفولتير » وهيجو . «لامرتين » وبيرون » ( ومدام دى ستال 
1١8١! ١/55‏ م)ء(وشاتو بريان 54/ا١ ١84/8‏ م)ء وسواهم . 


كانت طبيعة ( الرومانتيكية ية ) المرد على الالتزام المتحجر بالقيود التقليدية » والثورة على 
التطبيق احرف للقواعد الفنية ( الكلاسيكية ) + الكنهع احتفظوا برووح القواعد القديمة التى تجعل 
الشعر فنا جميلا ممتعا » وأدبا رائعا جذابا » يفيض حيوية من خلال معاصيته . 


ولذلك يبدو الفرق واضحا بين تحطم القواعد والخصائص الفنية من أساسها » بحيث 
لا ييقى لطاأثر مطلقا » وبين الخروج عن الروتين الجامد فيبا » فالخروج يتيح للشاعر استعمال 
القواعد ( الكلاسيكية ) » لكن من خلال النظرة المعاصرة » وعن طريق التوليد لها بما يتناسب 
مع مقتضيات الانسان فى عصهه وتطويعها لحاجاته المتجددة والمتطورة دائما » وهو يبتغى من وراء 
ذلك تحقيق السعادة من داخل نفسه , عن طريق التجرد من هموم العصر وأثقاله » والتحرر من 
سلطان الواقع وكابوس الروتين » ولو أثناء تجسم التجربة الشعورية الذاتية فى بناء العمل الفنى » 
مهما كان الوقت قصيرا فى تحقيق ذلك . 


وهذه. الملاعم لطبيعة ( الرومانة نتيكية ) لا تلتقى فى كل الوجوه مع ما ينشأ فى الأدب العربى 
الحديث من مدارس »2 حنايه خم ور اقلت مده ك1 بعش التسائف 4 برعا عق 
الاتحانة ؛ التى يشترك فيبا كل إنسان فى العالم مهما مهما اختلفت مشاربه واتجاهاته . 


ولكن. .يذل الفزق. ,واضنخا من" يق الظروف +- والذواغى + :والاسلوت .. والاتجاه 
الأحلاق :3 والمزاج الشخصى النامى من بيئة معينة . 


لدشاءم؟ - 


والانجاه الأحلاق النابع من قم البيئة ال روج الغربية يتناقفقض تماما مع الانجاه الأحلاق 
النابع من البيئة العربية الاسلامية » فالبيئة الأولى تنشد من ورائه تحقيق الذات والشهوة من خلال 
البناء المادى الصرف للحياة السعيدة ف تصوره القاصر وامحدود : 


والبيئة الثانية تنشد من أدبها تحقيق السعادة للذات من خلال بناء الحياة المتكامل » 
والمرتبط بالقيم النبيلة فى تحقيق انمو الضرورى للقوة والعزة » ودفع التقدم للنشاط المادى اللازم فى 
بناء الحياة وتطورها » ليكون ذلك وسيلة لتحقيق السعادة للانسان طوعا لأمر الله عز وجل 
واستجابة لاستخلافه فى الحياة » وابتغاء لمرضاته فى اتخاذ الوسال والأسباب(١)‏ . 


وهذا هو جوهر الفرق بين الطبيعتين : الذاتية المادية الصرفة فى مذهب ( الرومانتيكية ) : 
والانسانية السامية النبيلة فى ( مدرسة اررق التجديد ) » قال تعالى : ( وابتغ فيما أتاك الله 
الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » وأحسن 6 أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض 
إن الله لا يحب المفسدين ) . 


انيا ‏ عوامل تكوين مدرسة التحرر فى التجديد : 
ماجت الحياة الأدبية » والحركة الشعرية فى المملكة العربية السلعودية » كسائر الأقطار 
العربية الأخرى . وذلك من خلال المدارس الأدبية الحديثئة » وفى ظل المذاهب النقدية المعاصرة . 


ومن أهمها فى العالم العرنى « مدرسة الديوان » » و « مدرسة المهجر » و « مدرسة 
أبولو» وغييها من المدارس الحديثة » التى دفعت كثيرا من الشعراء فى المملكة العربية السعودية 
إلى أن تسير على نهجها . وأن تتبع طريقتها فى تناول الشعر » وصياغته » ونظمه » ومضمونه , 
وخياله وصوره » وأغراضه » وقالبه الموسيقى . فظهر مذهب جديد فى الشعر السعودى بصفة 
عامة » وفى شعر الجنوب ( عسير ) بصفة خاصة , ألا وهو « مذهب التحرر فى التجديد » , 
الذى يسير فى واقعنا العرنى الاسلامى جنبا إلى جنب مع المذهب الابتداعى « الرومانتيكى ) فى 
أوروبا حدينا() . 


١915 أنظر : الرومانتيكية : د . محمد غنيمى هلال » مذاهب النقد وقضاياه : د . عبد الرحمن عهان‎ )١( 
مطابخ الاعلانات 9 1 الأدب العربى الحديث ومدارسه د . محمد عبد المنعم خفاجى » المحمدية‎ 


بالأزهر » وغيها 
() انظر : الحركة الأدبية : د . بكرى شيخ أمين , الأدب العربى الحديث ومدارسه د . محمد عبد المنعم 
خفاجى » وغييهما 


58 د 


وأصبح لهذا المذهب العربى الأصيل فى الأدب العربى الحديث عشاقه وشعراؤه » وكأن 
واقع الشاعر فى حاضره ومعاصرته يدفعه إلى هذا الاتجاه , ويجعله دائما يصطدم أمام المطامع 
العظيمة » لتحقيق رغباته واماله ؛ ويجد الشاعر نفسه أمام العقبات والسدود فيفيق من هذه 
الصدمة العنيفة » ليجد نفسه أمام طريقين لا مناص منهما : 


أحلثما : طريق الشكوى والحزن والألم ‏ والنزوع إلى الفردية » والتغنى بالذاتية » والشعور 
بالوحدة 3 والايواء كن العزلة 4 والااحتلاء بالنفس 3 فيانس الشاعر إلى شعره "الل يعتصر هذه 
المأسى » ليكون عوضا عن تحقيق رغبته نوعاً ما . 


ثانيهما : امروب إلى الطبيعة من الحياة التى تموج بصراعات الأحياء والناس » لينسوا 
واقعهم لمرير » ويبثوا الشكوى إلى مظاهر الكون من جبال ووديان وأشجار وبلابل » وسماء 
وكوا كب » ومياه ورياح وعواصف » وورود وأزهار » وأنهار وبحار » وغابات وزرو ع » وغير ذلك 
من مناظر الطبيعة الخلابة » وعرصاتها الجذابة . فيتجاوب معها الشاعر فى عطف وحب وعناق 
ويسبح بروحه إلى ما وراءها » ويهم بأودية الأحلام والأوهام » فينمى هذا الاتجاه الانطواء والعزلة » 
والتشاؤم والحذر » والطية والتطير . 

ومن خلف هذين الطريقين يلح على الشاعر المعاصر تيار الصراع المادى الطاغى مع القيم 
ومقتضيات الحياة » وحاجاتها الضرورية والكمالية » فإن استجاب للقم وحدها وسدد خطاه 
بمبادئه السامية أصبح فى نظر المعاصرين متخلفا رجعيا » وقطعة بالية قديمة ينبغى أن تبمل 
وتغيب عن الوجود يا ذهبت فى الماضى » وإن استجاب الشاعر للجانب المادى الصرف وحده ,ع 
ليجارى واقع العصر المادى المسرف فى المادية انقطعت صلة الحاضر بالماضى » وتجردت القم 
النبيلة الت 529 بها الانسان إنسانا » وانقطعت صلة الانسان بخالقه وبارئه . وحينئذ تكون 
الكارئة » وينداح الشاعر بين التيارين العنيفين فى قلق واضطراب لا يستقر على حال » حتى 
تتراءى له فى غياهب الظلام سفينة النجاة من بعيد » يمخر بها عباب الماء المتكاثف من ضباب 
التيارين المتعانقين : القم والمادة ممتزجان فى توازن واتزان » وتلاحم وانسجام » وتلك هى فطرة 
الاسلام الكامل للحياة والناس , لأنه دين ودنيا » قم وتشريع » مبذيب وبناء للحياة . 

ولا أدل على الاتجاه الأول المسرف فى جانب واحد فقط من قوله تعالى : « وإذا أردنا أن 
بلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » . 

ولا أدل على الاتجاه الثانى من التوازن والاتزان من قوله تعالى : « من عمل صا حا من ذكر 
أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » » والفرق 
بين الآيتين كالفرق الجوهرى بين المادية المسرفة فى أوروبا والغرب وبين قم التشريع الاسلامى فى 
أمة الاسلام فى الشق . 


85م ل 


الغا الخصائص الفنية لمدرسة التحرر فى التجديد : 
من خلال هذه العوامل وتلك الظروف ؛ ومن واقع طبيعة البيئة العربية الاسلامية تشكلت 
هذه المدرسية خصائص فنية تدل على مذهبهم الأدبى 6 تحقفت فى سعرهم 0 وصارت من سمات 


فنهم الأدبى وتميزاته » فالشعراء ينتحول شعرهم من معينه ويصبون وابلهم من براكينه الملتهبة ) 
وينساب تصويرهم الشعرى من منأبعه الغرارة المتدفقة 4 وهذه القم الفنية بإيجاز هى . ٠‏ 


التعبير عن ذات الشاعر » وتصوير أحاسيسه ومشاعره الذاتية » والعناية بالطابع 
الشدخصى ٠.‏ 

شيوع الشكوى «الألم » والحزن والمرارة » والكابة والتشاوم » والعزلة والغربة . 
م اروب إل الطبيعة 2 والاندماج ف مظاهرها 4 وترك المدينة » والترنم بالريف الساحر البسيط , 

الدعوة إلى أدب جديد » ينصف الطبقة المظلومة أى نوع من الظلم » ولو ظلم 
النفس لذاتها » وهذا يحتاج إلى الخيال المحلق الجموح . 
والقالب 58 007 موصوع صالح 0 59 غير 525 لأكن الشاعر يسجل 

مأ يراه 6 لأنه يرى م يسجل . 

تحطيم قواعد الشعر الاتباعى ( الكلاسيكى ) القديم والهيام بالشعر الغنائى العاطفى . 

تفسير النص الشعرى مرتبطا بصاحبه الذى ابتكره » حيث لا يتضح النص إلا 
بتوضيح العلاقات بينه وبين صاحبه . 

الاهتهام بالوحدة الفنية » والموضوعية » والعضوية » وكذلك الاتساق الموسيقى , 
والانسجام ف الايقاع والنغه(١)‏ 

الابتعاد عن الأسلوب الباشر , والهيام بالوحى والايحاء فى التعبير » وبث الأضواء 
والظلال فى جوانب العمل الفنى . 

معالجة القضايا الاجتاعية من خلال ذات الشاعر وأحاسيسه ومشاعره . 
التضوين لاد رواقده دن .دللف. 


: انظر : الأدب الحديث ومدارسه : د . محمد عبد المنعم خفاجى . الرومانتيكية والنقد الأدبى الحديث‎ )١9 
: د . محمد غنيمى هلال‎ 


5م د 


التحرر الذدى فقدة ق اشهزه اند سه قراعك الوب الدع قلا سقط فق 
لغوغ اقطان اصنافه ,من تاخجية اللقة والاتنقافةدوالقعاشة والاسالرت والعامية » والخرو ج عن 


يسبر الشاعر اغوار نفسه ويعشق التامل حول الجزئيات العميقة » ويجعل من الحبة قبة 
5 يقولون . 


ب يتسم بالعالمية فى تصوير الجوانب الانسانية والقمم الفاضلة والأخلاق السامية . 


هذه أهم الخصائص الفنية لمدرسة التحرر فى التجديد » والتى سنراها مجسمة فى شعر 
هذه المدرسة الجديدة فى المملكة العربية السعودية بصفة عامة » وفى شعر الحنوب ( بامارة 
عسير ) بصفة خاصة » وفى مدرسة التحرر فى التجديد ظهر شاعران طبع شعرهما فى ديوان 
١‏ فى متاهات الحياة )» للشاعر أحمد عل سعد عسيرى ا صدر فى جلة عام 
١9+‏ ه ب ١9078‏ م)ء وقدم له الشاعر الكبير محمد حسن عواد . 

والشاعر الثافى أحمد ببكلى .ء ظهر ديوانه الأول ( الأرض ... والحب ) عام 
(1+98ه 1978م ) نادى جازان الأدبى , وظهر ديوانه الثانى ( طيفان ... على نقطة 
الصفر ) عام ( ١98.  ه ١1.٠.‏ م) النادى الادلى بجازان . 

ولازال على ساحة الجنوب شعراء ينتمون هذه المدرسة نقرأ لهم القصيدة المرة بعد المرة » ول 
تظهر شخصيتهم من خلال شعرهم . فلم يصدر لهم حتى الان ديوان شعر أو انعقدت فوق 


رؤوسهم دراسات أدبية تحفزهم على تجسيد شعرهم فى حيز الشيوع والظهور فى انجال الادنى 
والنقدى . 


عد 
ترنة ١‏ 


5848 ده 


عمسرالثاي 


1- نمام الشاعر وصّياته : 
» - الاُغراض'طربية ضارما الفنية . 
؟- الرصوي_الشوركيت . 
5- الهرية السورفث . 
ه- اللفاظ وا ياليبت . 
+ مصائصرالخيالت والصو_الرسة . 
/ الموويسر_الشعريك . 
/- ساعريية السيرعت فس زان التقر . 


الشاعر أحمد على عسيرى من مواليد قرية ( آل زيدى) فى أبهباء ولد عام 
١5313 (‏ ه ) ., وتوقى والده وهو فى الرابعة من عمره » ودخل المدرسة « السعودية » بابها عام 
1١174(‏ ه)ء ثم انتقل إلى ( مكة المكرمة ) » ودخل دار الايتام عام ( ه/ا١‏ ها), 
وفصل منها » ثم عاد إليها » وظل يتقلب فى المدارس . حتى وصل إلى قسم اللغة العربية فى كلية 
الشريعة ( بمكة المكرمة ) » ثم تركها ودخل كلية ( الأمن الداخلى ) عام ( ١9٠‏ ه)ء ثم 
تخرج برتبة ملازم ثانى » ويعمل الان فى شرطة ( جدة ) . له ديوان شعر مطبوع ( فى متاهات 


ون خلال تلك النشأة وانفياة الى تمتصييها المراءة والألم فى مرحلة هى أشد ما تكون إلى 
عطف الم وحنان الوالد عُزقت حياة الشاعر » فكان شعره قطعة من العلقم الذى شعر به وفاض 
به فى قصائده » ليصور الامه واهاته » وأحزانه وتمزقه فى إطار من القلق والحيقة والشكوى . 
وذهاب الأمل ٠»‏ والتيه ؤ غياهب السراب والضباب . 


كان من وراء هذا الاتجاه الأدبى عوامل لاذعة هى التى نزفت من نشأته وحياته من 
اهمها : 

أو له : فى الرابعة من عمره فقد والده » مصدر العطف والحب والولاء والطاعة » والتعاون 
والرعاية » وحفاز الامال ومحقق الرجاء » وصدره المفتوح . وظهره الذى يحميه » ويدفع عنه , 
فقد كل ذلك فى باكورة حياته وأحطر مرحلة يمر بها الطفل مرحلة يكون تسجيل الطفل لما حوله 
عن طريق إحساسه . ومشاعره » وعواطفه . صادقا ودقيقا وعميقا . لأنه مازال قريب عهد 
بالفطرة البريئة الصافية . 


ثانيا : والفطرة البريئة الصافية فى تلك البداية المريرة تتطلع إلى الكون من حوها لتجد 
عوضا وتسلية وعزاء وسلوانا فتتملى من ايات الجمال على صفحة الطبيعة الساحرة ما يشغلها . 
وتتجاوب معها . هى طبيعة أبها الأخاذة ؛ وروعة الحياة فى الجنوب , وجلال الكون من حوها , 
ووقار الجبال الراسيات فيها » ورقرقة المياه المنسابة والسارية فى مجاليها وابتسام الزهور لثغرها . 


(5)- كن الديوان.: فى متاهات الحياة للشاعر . تقديم الشاعر نحمد حسن عواد . جدة عام ١597‏ ها 
ام 


الام د 


إقبائق الأكان اف غاباعا رحد كلاق كلف عرفا وضراك وداران] عا كاوه له الائر الكيو ب 
تفجير مشاعره وشاعريته . 

اننا ينذا و 0ه لكيه رق نشيو اذاهو الولف الكتيى راغي الام امفيك داز 
الأيتتام ليشعر بيد البشر الحنونة » ونظرة الانسان الدافئة من حيث الرعاية والحفظ والتوجيه والبناء 
العاظفى والوجيداى :قلا أحس_بأن اليك ليست يه أنيد الوالة:+ والنظرة لمي ليا دك م الاب 
الحقيقى فر من الدار وانفصل عنبها » ؛ لكنه وجد نفسه فى فراغ بلا يد ء وبلا نظرة فاضطر عائدا 
للمرة الثانية » إلى يد الوالد الكبير » ونظرة الانسان الرحم إلى دا ر الأيتام ليشق حياته فى العلم 
والتعلم » ويفتح صدره لقدره امحتوم . 

رابعا : تدرجه فى سلم التعلم » حتى وصل إلى قسم اللغة العربية فى كلية الشريعة , 
ليخصب حقله اللغوى والأدبى من هذا الميدان التعليمى الرى بلغته وأدبه وفكره واتجاهاته ليعينه 
على تنمية موهبته الشعرية » وصقلها وتهذيها بعد أن تفجرت من ذى قبل . 

خامسا تاد حو درق لم التعاو ا رمك الرميت لغيه ا تل 
والأدب ء حفزه الأمن الذى كان منذ الصغر يبحث عنه ولازال » فالتحق بكلية ( الامن 
الداخلى ) ليؤمن حياته » ويشق شاعريته وهو فى ظلال لقمة العيش الكريمة » وهى ترفرف عليه 


فى عزم ورجولة وت#بمس فى أذنيه فيتردد صدى الهمس بين جوانحه وفى جنبات أحكائة اطيحت 
رجلا .. إنسانا ... :شاعرا . . ضابطا .. مكافحا من أجل الانسان والقم الفاضلة والحياة . 


م 


8م15 


الأغراض الأدبية وخصائصها الفنية 


أولا ‏ شعر الوجدان والتأمل : 


هذا الغرض من شعره ينزف به وجدانه » ويسبر به أعماق نفسه ويبحث عن ذاتها فى 
الضياع فى تصوير أدبى يفيض أمبى وحزنا ٠‏ ويقطر ألما ودمأ » يسوده القتام » والبوؤس والحرمان , 
فهو يمثل حياته بصدق ودقة يقول فى « ومضة » تكشف عن موطنه فى الجنوب : 


وى فى « الأزد ») عرق منه أصبلى 
ورثت العزم سس اهل واأرضى 
وللانسان فى قلبى مكندان 
وما فخرى بقومى غير ومض 


ونعم الحد من « شهر » النجيب 
فذا الانسان يا قلبى حبييلبى 


لكن. الشاعر العسيرى ترك موطنه الذى ولد فيه » وتاه فى دروب الحياة » التى امتللأت 


بالشوك والماء يقول فى قصيدته : 


هذ اطراق. اللاقييير السمها 


وشتنللا عن طريطيق 
وايشة عبناي 2ه 


والددجى عظعبكين رباهما 
ضاع جهدى وتناها 
قل «ومحتسيتال. 2ظافمييتا 
ينح اللفس مناه سا 


وضياع_ ا ومتأه 501). 


وتأه فى الحياة من طول الضياع . فهو يخرج من متاهة إلى أخرى , وأجمل حلم يراه هو 


الضياع ) : 


١٠ : فى متاهات الحياة‎ )١( 
) : الديوان‎ )١١ 


لم5 دس 


كم رأينا الليل فجسيا 
فإذا بالشفجر ليل 
مشينا لاا نبِالى 
فإذا بالحزن 7 
ورأيت لدرب ماء 
اكلمعبييحه غيرت2< درلى 
أمل الأحلام فى 


يغوص الشاعر فى أعماق الضياع » وهو يخبط فى متاهات الحياة » فإذا خواطره الانسانية 
فى دموع ؛ يذرفها على انسانيته المهدورة » لكنه من خلال الشعر الوجدانى انحموم تتجسد روح 
الاسلام العادلة التى ترد كيد الظالمين للضعفاء والمظلومين فيفع يديه إل الشهاءف..+سكون الليل 
اليم يترود الدعاء فى جنبات السماء » فترتد صاعقة توقظ ا حائرين والمعتدين » وكيف يدعو 
الانسان على أيه الانسان بالروال والموت » فصفة القربى الانسانية ميثاق وأواصر بين البشرية 
جمعاء لا تفرق بين انسان وآخرء فلماذا العنصرية ..؟! وإنها العنجهية !!!وإنما الصراع. , 
والتحطم والموت والضياع ؛ فلماذا لا تزرع انمحبة !؟ فيعى الانسان دربه .. يصور هذه المعانى 
وأكثر فى مشاعر متدفقة وعاطفة مشبوبة وتجربة شعرية صادقة » كابدها الشاعر عن كثب » 
ووجدان ملنبب تؤججه القيم الانسانية المهدورة فى عصر الماديات المسرفة » والتيه والقلق والضياع 


فى قصيدته ( خواطر إنسان تائه ) : 


0) 


ا" الاننان انك عليا 
إن طلم قوة ملك يديا 
دعوة فى الليل لا تبقيك حيا 


اعن ناك آل نري الخور 
يا اخى إياك تفنى البشر 


فى متاهات الحياة : 5١/١‏ 


إن ذى الدنيا عجيبه 
أى حزل 3 مصيبلهة 
تنغ كن 22(6). بمججة 
وأراف ف صراع 
قلبى وى فكرى تتتباهه 


وجهتلى نحو الفيتحاء” 0 


لا تلمسى إن دعوت 
قللرزوول وتموت 
أبت. تم والتستبحنا 


ا5849 سد 


أسها الانسان ماذا فى الصراع 
غير تحطبم وموت أو ضياع 
حبدا لو ضمنا درب اجماع 


ولاذا العنصرية!!9؟ 


إنها العنجهية !!! 
زرع الأرض مبة 
فيعلى الانسان دربو )١(‏ 


جديد فى الايقاع والوزن الموسيقى , وإن كان يسير على نظام ( المقطعات ) » التى تتغير 


فى الحجم والشكل والقافية » لكن الانسانية لا تتغير » مهما اختلفت العنصرية » فهو شاعر , 
ْ ْ 1 9 فا 1ه للك هم ةو له 

وإنسان . وفوق هذا ( مسلم عرق ) لا يفرق دينه . بين. إنسان وآخر . وذلك قن فصيد 

( عرنى ) يقول : 


لقفقفد عبرت عن 


ع 


الأحداث من؟ 


يشكو المحن 


أ : ١‏ 
عربى أبى ضاع فى طى الزمن !!(5) 


اعل ‏ مل نفسى بأشراقة 





(010 
00 


ف متاهات الحياة : 
فى متاهات الحياة : 45 


اعم 


لكنه عاش فى « الواقع الألم والمركب التائه » : 


5 يد 


ويد 





قن باتفسى ]1 آم قينا عاك انب أل التاتيجوين 

أقتب طرق وبي لهفة ‏ إلى عالمى فيه يحيا اليقين 
أ أ 

ردت اليصياة:  .‏ اتيحبحيانا قا '“أقق. قينا :سو «معتبى 

وغ يت فيها) بقيلانرفق فذابت على نغمتى مهجتى 

تأئلت فيهبا جمال الومجود فتهت على مركب الحيق 

أجوب البلاد وما أهتدى هذا الضياع على صورق 
جا عر عر 

أقللب طرق ععلى أبى ‏ طريق يقين يزيل الظطنسون 

وأككل سن طرق به حيقة ‏ من الناس حتى نفيت اليقين 


وهكذا إلى آخر القصيدة يصور نفسه فى مركب تائه من الألم » ينتبى به إلى الضياع » 


فهذى 


الحياة الحياأاة 


لذي 


وهذا فوادى فيا ميتم ” 0 


لكن الشاعر الملهم » هو الذى يجد ى قيثارة الشعر العزاء الذى ينسيه همومه » والدواء 
الذى يخفف الام الحياة يقول الشاعر فى ( قيثارة ) : 


قيثارل تشدو ودهرى يسمع 
قيشارقى ثكلى يأم ترضع 
قم الأحلام من ثدى الألم 


قيثارقن شعرى وعمر كلوتر 
قيثارق الثكلى وعمرى المنتحر(") 





010 
)1( 


الديوان : /07ه/> 


فُْ ناهات ألحياة : 59 


قيثارنى لحن و«اأوتار هزيله 


الحرن يدمينى وأوتارى ذليله 


58479 ب 


وهكذا صارت حياته بؤسا وشقاء » وحزنا والاما » وشكوى وتضعضعا ء واسرافا فى 
اطلاق المشاعر » وطغيانا فى الوجدان لكن انسان من البشر يعيش مع الناس فى هذا القرن له 
« حق الانسانية 2١(»‏ , وأمام ظلم البشر للانسان » هل يستجيب له القدر » وتحضنه الحياة , 
ويحنو عليه الدهر . وذلك فى قصيدته « لو يسمح القدر 06 , بعد أن اعتصرته مرارة البؤس 
والشماء فى قصيدته « حياة فى القرن العشرين . 

هذا هو شعر الوجدان بسماته وخصائصه التى جعلته غرضا شعريا متميزا فى شعر 
العسيرى فهذا الغرض يعبر بصدق ودقة عن حياة الشاعر . فالوجدان فيه هى حياته والشعر 
الصادق هو الذى يرسم فيه الوجدان حياة صاحبه فى شعر محموم وعاطفة جياشة » ومشاعر 
رقيقة وتصوير أدلى رائع . 

إن شعر الوجدان فى شعر العسيرى يؤرخ للشاعر حياته المريرة وعلاقاته بالناس من 
حوله ؛ وموقعه فى دنياه .. دنيا القرن العشرين . 


ثانيا ست الشعر الاسلامى : 


والشغر الاشلامئ :هو أكير شعر العسيق. بعد الشغر الوجدانق ٠‏ ويغلب عليه الجانت 
الانسانى العالمى » فالاسلام دين عالمى عام لكل البشرية قال تعالى : ( وما أرسلناك إلا كافة 
للناس بشيرا ونذيرا )240 » وقال تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين )200 . 


وفى عام ١514‏ م أقرت الجمعية العامة للأثم المتحدة حقوق الانسان العالمية » حيتهذ 
ذكر الدكتور عنان خليل27 أن الاسلام منذ خمسة عشر قرنا » أقر هذه الحقوق العالمية 
للانسان » مثل المساواة » وتحقيق الحريات فى التملك والعقيدة والعمل والمحافظة على الحرمات . 
وهذه المبادىء الاسلامية هى التى جعلت الدين الاسلامى ينشر سماحته شرقا وغربا بلا إكراه » 
وبمجهود ضثيل » وبغير دعوة مطلقا . 


7٠. : الديوان‎ (010 

(2)9 . الديوان ++ عب 

00 الديوان : 7ه 

(14) سورة يا ارم 
- سورة الأنبياء ااا 
00 الديمقراطية الاسلامية : ه"/5ه القاهرة لمه55١‏ م 


١ 


نح 51 7ن 


ويمّر بعالمية الدين الاسلامى وانسانيته المستشرق توماس أرنولد فيرى : (ان فى هذه 
اللحظات التى تطرق فيبا الضعف السياسبى إلى قوة الاسلام » ترى أنه حقق بعض غزواته 
الروحية الرائعة ) فالأتراك السلاجقة والمغول كانوا فانحين غالبين » ومع ذلك اعتنقوا ديانة 
المغلوبين » وهو دين الاسلام )227 . 


وأحمد العسيرى فى شعره الاسلامى خرج به إلى تلك الافاق الانسانية » التى دعا من 
أجلها الاسلام » وهذا الجانب الانسانى العالمى لاق هوى من نفسه » التى تلهث بالاهات 
والأحزان والآلام من كيد الظالمين المعتدين » الذين اعتدوا على كرامة الانسان وحقه وحرينه فى أى 
موقع من أرجاء المعمورة » يصور مشاعره هذه فى قصيدة ( الدنيا ص 70 --51 ) » »؛ وقصيدة ‏ 
ويا عالمى ص ” . 89 ) » وقصيدة ( العاصفة ص 44 , 1ه ) 2, وقصيدة ( حديت مح 
الزهرة ص 507٠54‏ )»2 وقصيدة ( إنسانية ص 75 ٠‏ 78 )» وقصيدة ( إلى اعداى 
ص 85 » 99 ) »ء وقصيدة ( نكسة أخرى ص 47 ١‏ 48 ) بمناسبة نكسة حزيران المشئومة . 

والعسيرى يصرح فى وجه العالم بقصيدته ( يا عالمى ) ويقول مقدما ها : ( فى اند 
مجاعة » وفى فيتنام النار » وفى فلسطين الطغيان » وفى نيجييها الانقسام » وفى امن مجازر » وفى 


كل ركن من أركان الدنيا جائعة ) » وينفث اهاته وأحزانه على ظلم الظالم للانسان فيقول فى هذه 
القصيدة : 


الا ترون 
دمعا مراقا ثم جوع والفقير 
او ترحمول 
فقر طغى ‏ ظلم ‏ وحرب ل وسرر 
أو تنكرون 





4 الدعوة إلى الاسلام : توماس ارنولد ص 55 النبضة المصرية ١11‏ م 


ل 588 س- 


فى ذى الحياه 
( الله أكبر ) قد طغى اتن البنقتر 
٠.‏ ويله اناد 
( الله أكبر ) دق ناقوس الخطر 
أين النجاه 
( الله أكبر) صرحة فيها العيبر 
ثما نراه 


يا اذ داء 5 
رب فى نائه بين الدروب 


أي الطريق ؟ 
ظ ين الطريق ؟ 
ذا عا 
لمى يسعى ولكن للغروب 
٠‏ ٍ بعد الشروق 
يا رب صدرى الرحب قد مل الكروب 
' عافى البريق 
رباه عالمنا غريق فى الذنوب 
5 0 وفى المروق 
فقنابل دريه اين اروب 55 
0 وهل نطيق ؟ 
مبمماعء مجلفقة .. لا 3 لا هروب 


حت :590:8 هن 


5 دمعة فرشت بساطا من عذاب؟؟ 


كم من جريم ؟ 


كى تستر يح 


5 شهقة.. 5 أن تشكو العذاب ؟؟ 


بطرم 1" 


وهذا الانجاه الاسلامى الانميان العا مى نجه فى شعره الاسلامى من قصيدته (١‏ حديثث 


مع الزهرة ) : 


فى العلم الأرْضي ملحمة 
فى الشرق جزار ومابة 


إلى قوله : 
م كنت أرضى بالمهوان ولا 
اليك يا حسناء قد غربت 
ابك ‏ معى قومى وعزهمم 
إلى قوله 
قالبكة .ل:. التزهتشسيراع: ‏ لاتميبنة 
اللدفع اغدار يكسبكم 
0 إل : . . 


419 فى متاهات الحياة : 5/717" 


أوحته اسينات على عظلم 
فى القدس فى الأردن فى اطرم 
“القريه: تاد .من الشتحم 
والعرب تلهو من ذرى الوهم 
كبن نجوم الليمحل ١‏ أنم 
مالى أركمٌ رئؤية العلدم 


كين .وابق- :موصيية الهم 
نصرع بالدمع ولكلم 
ف لقنن" اتوميان ان «التييم 


535 سد 


والنتطن. . 'الأحييوء: . خاليسة تقيى. جرع اليش ببسام 
فا" ات حق. ألق سف القتعيئل الا «الفتسول. والللصهيا 


ويتضح أيضا هذا الاتجاه الانسانى العالمى فى شعره الاسلامى » الذى يغلب عليه مذهبه 
الشعرى من التحرر فى التجديد » وما يتسم به شعره من الوجدان الثائر المحموم الذى يعصف 
بأعداء الانسان فى أى مكان , وذلك فى قصيدته ( إنسانية ) ويقول فى تقديمها : ( عندما 
يعبيش: الانسان بين مجموعة من البشر .. أحد أفرادها يضر به » وأحدهم يغصب أرضه , 
وثالثهم يحكم عليه بالأمر الواقع .. عندما يعيش الانسان هذا الواقع المرير » ينظر يمنة ويسرة . 
يتذكر الماضى » ويمقت الحاضر . ويتشاءم من المستقبل .. رغهو١(")‏ أننا فى عصر علمى ) 
ومطلعها : 


انين الأثيان:. :ىق الأضى. اان. التسحاك. الفستسيدم 


فعلمى بات يرمينى إل عدوسنا. كماة. اعلبصتي 


إلى قوله : 


ايها الاتبنات: فى . الارض. راق "الفنيناق: الفعسيتلة 


)١(‏ الديوان : 7/514ا> 


(؟) يعم : والصواب على الرغم من ... 
(5) فى متاهات الحياة : 79م 


ب- 58497 لم 


النا ل الرثاء : 


وهذا الغرض لا تجده إلا فى قصيدة واحدة من ديوانه ويخرج فيها الشاعر على انمط 
التقليدى المعروف ف الرثاء القديم من ذكر ماثر المرثي ومحامده , التى اتصف بها فى الماضى » وبد 
أقرانه فيها » بل مضى الشاعر فى هذا الغرض يسير على مذهبه الشعرى الوجدانى الابداعى من 
لتغنى بأحزانه وآلامه » ويسكب دموعه وعبراته من وجدانه على نفسه , ثم يتأمل حقيقة الحياة 
فى تيه وحيق يقول فى قصيدته ( دموع الحياة ) ويبديها إلى روح الملازم عمر سلطان الطجل : 
أتاىن يقول فقدنا الصديق فقدنا الخطيب فقدنا (عمر) 
تأسلت ماقاله فى خشوع ‏ وغامت ظنوقى وحار النظر 


ثم يدير العسيرى حوارا بينه وبين الحياة فى ثوب قاتم حزين ليقف من خلال الخوار على 
حقيقة الحياة والموت » والشك واليقين والناس يركبون زورق الحياة » يسيرون فى ظلام دامس » 
فمنهم من ضل » وارتدى لباس الرياء » وطوى قلبه عذاب الحياة » فيرسو زورقه فى سقر » وطوبى 
لزورق أعطى راكبه حق الحياة » وحق الآخرة معا, وخشى الله وشكره » يقول : 
أرى فى الوجود دموع الحياة تسيل على خدهما تتضر 
فتحفر فى الخد جرحا عميقا غانيكه: اف زه اللسسنمصييتن 
رأفيين للحمكفين إل البحية أراك تمجين هذا الاً: 
فذقالت : أراك تقول الحقيقة إن الاقينية: عترم السجيتر 
أمرمٌّ من الموت لو تعلمون 2 بأسمى طبائع من يققدر 
أتنسمح للفكر فى رحلة تجوب المعمان تقتمل العبر 
فتلت : اللمعسناق. فى. غضيرتيا غلبا" “مف القلك كوي مستتر 
ففى الشك بحث كذا وى اليقينن ‏ علوم يجادل فيها ال بشر 
رأيضة “الحيسييبيحناة: ..لا مركت غلية: 'من. الشلق: «زاد. الشفسر 
فما تتمناه من غاية فعما قليل تاهما تطضر 
نعهيش الحياة على زورق يسير ‏ سا فى ظلام فغر 
وماساه صعب لمن برتدى> ‏ لباس الرياء وقابا فجر 
فوادخئتاه لمن قد حوى عذاب الحياة ويللقى سقر 
وطوبى لرء ع فى الحيةة سرورا يزولك فهاب الاحتسبسور 
وعاش) يغنى لل فى الوجود ويشكر ببى على ما أمر 





وأقصى ما يذكره العسيرى من ثناء على الراحل » أنه فقد فيه الشباب الناضر » وفقد فى 
نفسه المعانى لمن يبتغيها منه » فهو فى حيقٍ من أمره » فقد سيق الصديق المرحوم إلى رمسه فى 


55/8 سد 


رهبة وخفوت وأسدلوا عليه الستار » وغطوه بالتراب , وعاد المشيعون فى حيارى لا من صديقه , 
ولكن الح كل الممية من حقيقة الحياة والموت التى أعقبت حسة فى نفس الشاعر » وقرحت 
حرحا على خده » وعشى عنها البصر . وترددت أضذاء الحية فى الوجود » لتقرر أن الانسان 
عاجز عن فهم الحقيقة التى لا يدركها إلا الله وحده سبحانه وتعالى » خالق الوجود « يحى 
ويميت وهو على كل شىء قدير » والدموع والتسلم هما الأمل الذى يبدد الحيق والشك » والرضا 
بالقضاء والقدر هو تسبيح العاجز أمام جبروت القوى القادر » وحلاوة العلقم فى الحتم صلاة 
الضعيف أمام الخالق العلم . فالاول والاخر والظاهر والباطن هو وحده يعلم حقيقة الوجود ... 
يقول العسيرى : 

بأل يدول كفنا الفيلايين فقسللت فقدتسا شيمانا تقر 
فقدت المعحاقى من فهقده ‏ فمذاذا أقول ‏ لمن ينتظضر 
شعغورق. إذ1 .ها فقث الفونة وساقوه فى رهبة للحفشر 
غطخوه التراب فى رمسه- وعدنا حيارى ولا من (عمر) 
تباذ اقتحصيول ول مشج تقرح خدى وتعشى البصر 
أرى فى الوجود دصصوع الحياة ولمح فيها دبيب القدر 
وينعتق فى الركب صوت الأفول فيسم فى الكون شعى الصور 
وق المسرسم روح تسوق الحياة إلى حكمة حار فيها النظضر 
ويحفر فى الفكر هذا الغموض6 صلاة الضعيف أمام الخط() 


لالد 
ود 





)١(‏ ف متاهات الحياة : أحمد العسيرىق 


5982 


رابعا المهشحاء : 


( وى متاهات الحياة ) نجد قصيدة واحدة من هذا الغرض الأدبى بعنوان ( الغرّ ) : 
وسار فيها الشاعر على نمط جديد أيضا » لا يتبع فيه منبج الشعر القديم فى الهجاء من السباب 
والقبح » والفحش فى القول » والوصف البذىء وغير ذلك ما هو معروف فى هجاء الهجائين 
القند اه 


لكن العسيرى يرى فيمن هجاه , أنه غر جاهل » وأن نور العلم سيقذف به فى التيه 
والأوهام » وحينا يصطدم بالحق يتادى فى السخط » وتعتصر مقلتاه بالشر » فهو يقطع عمره 
لافى بناء الحياة وتقدمها 2 ولا يم ذلك إلا بوحدة الجماعة واعتصامها علكنه يغنى جحسده 
لهدمها » فيزرع البؤس والذل ليحصد شقاءه والامه . 


وينبغى أن يعلم الجميع أن مثل هذا الغر الجاهل والأحمق سيتحطم فى زوايا الحقد , 
ويتمطى فى ثياب السخط » وتنزف عيناه بالشر واللهب » فهو عليل الفكر » ينبش عرض 
الجار » ويظلم العقلاء المخلصين بزهوه وخيلائه يقول فى مطلعها : 
هريم الللذة الغاوى موات يصيب الناس إن أبقوا عليه 
وينخر فى تلافهفا الحيارى وبحخلم أن قيدى فى يديه 
وقيدى عزة تصبو إلينا سمت فينا وماكانت لديه 
وفكرى سوف يحمينى ‏ بنور يذيب الغر فى حلم وتيه 
وقيد الحقى أوهى كل قيد 0 لوف المس إن سقنا إليه 
ومافى البإاطل امون عز ا وعز الحقى أن تدفى بنيه 
هزيم اللذة الغفدوى رافى 2 أقول الحق فيما ينتوهيته 


رذ ار 
فيقبر ‏ فى تراب الذل اجرما ويسعى رغبة الفر السفيه 
أجيل الطرف فى ركب الحيارى 2 يمر الررب ‏ لايدرى ‏ بتأمى 


سا تمع للورى ... للناس قولى وعز الحق أن تلن الشحسيية 
ع 2 - ِ 

واترك فى زوايا الحقد غرا راللى أارشد الدنيا إليه 
تمطى فى ثياب السخط حتى ‏ رأيت الشر يدمى مقلتيه 


عليل الفكر كالمسموم يلهو بعرض الجار أو ظلم النبي١(١)‏ 


وهذا المحجاء هو الذى ينبغى أن يتخذه الشعر غرضا أدبيا » فهو حبذب الشعور وينمى 
الذوق » فهو هجاء يبنى فى الناس أخلاقا » ويشيد فيهم الفضائل النبيلة عن طريق واضح وتصوير 
مباشر » ويحقر فيهم الرذائل لا كم فى ( أزهار الشر ) لبودلير فهو يزين الشر فى تصوير جميل أخحاذ 
ليصرف الناس عنه بطريق غير مباشر 5] يدعون . 


وهذا اغنمط من الهجاء يدفع بصراحة وقوة إلى قول الحق والتصدى للباطل » ويرغب فى 
العلم »وينفر من الجهل » ويصور الغر الأحمق فى أقبح صورة يتوقاها الانسان فى أى اتجاه ويحذرها 
فى كل خطوة » ويخشى على نفسه منها فى كل حين , لأن العلم والحق والنور » هو الذى يبنى 
الحياة ويرفع الذكر , ويمضى أهله مع الخالدين . 

وما يجعل هذا النمط من اللحجاء هو بغية الشاعر النابه والجاد فى شعره » هو أن يظل خالدا 
نبذا 'الذرطن الآدق :الاق سمو داق “عا الادت الرفيع والشعر السامى » ويرباً عما اتصف به 
هذا الغرض قديما من السباب والفحش », و«التدمير والهدم لأشخاص بعينهم » أخملهم الشعر 
القديم » وذهب بهم مع أهل السباب والفحش », وربما يكون المهجو بريئا ثما نسب إليه قد 
تحامل عليه الشاعر لحاجة فى نفسه . عند ذلك يكون الهدم والتدمير . 


لكن هذا الفط«من المجاء للعسيرق: يسمو بالغرضن الأدذى للمسال والبناء الساسى > لأآن 
الشاعر شغله تمجيد القيم السابقة عند ذكر الشخص المهجو أو التلميح إليه » ثما جعل القصيدة 
تدور حول القم النبيلة » التى ينبغى أن يترسم خطاها الغر والجاهل والأحمق لتزول منه الصفات 
الذميمة من الجهل والحماقة والغرور بذلك يكون قد رسم منبجا جديدا للهجاء فى الشعر 
السعودى عامة وفى شعر الحجنوب العسيرى خاصة . 


علط 
ورد محا 


)1١(‏ الديوان : عم/رهم 


تت أ 7 الك 


التصوير الشعرى 


والتصوير الشعرى عند العسيرى » يغرينا بالحديث عن تجربته الشعورية ومدى صدقها 
الفنى » وعن ألفاظه وأساليبه » وعن الخيال وصوره الأدبية » وف النباية عن الايقاع الموسيقى : 
وموسيقاه الشعرية : الوزن والقافية . 

ذلك كله من خلال النقد العرل الاصيل ؛ وذوقف الناقد الذى هزه شعر الشاعر وتصويره 
الأدبى الرائع 5 


أوللا 255 التجربة الشعورية عند العسيرى 2 

لو أدار القارىء عينيه وقلبه ليعيش ( فى متاهات الحياة ) مع العسيرى فى تجربة الانسان 
الشاعر » الذى عانى مرارة الحرمان فى تجربة حياته الواقعية » وهو. يتلظى بنار الوجد فيها » 
ويصطلى بوهج السعير امحرق . 

عاق الشاعر تحربته ف التصوير الشعرى معاناة ألعة مريرة )» اح من الوجود حوله 3 
ليتمدد داخل وجدانه » ومشاعره الذاتية ولذلك لم ير غير ذات الانسان حقيقة فى الكون » 
تفجر شعرا من أجلها ولا » حتى فى لحظات المجاملة إذا رن صديقا » يلوى عنقه عن الصديق 
ليصور النفس والذات » وينسى أنه ير صديقا حبيبا إليه » لكنه فى الحقيقة أنه يرنى نفسه وذاته 
لأنها هى أقرب الأشياء إليه وهى أصدق ف التعبير عن نفس كل إنسان » وهذا هو الصدق 
الفنى عمود التجربة الشعرية الصادقة الحيدة الشاعرة يقول : 
فقكتدنت. الفحاق. هفن. القتحدذة. افمياذا افتيول. .لحن يتظ ير 

أو تجربة المجاء » التى ينصب فيها المهجاء على الشخص المهجو المغرور » ينعتق الشاعر 
من ذلك الحسد الموجود والواقع أمام أنظار الناس , ويتمدد فى حنايا نفسه » ويغوص فى أعماق 
تجربته ليصورها فى تجربة شعرية ذاتية تتنزى ألما ومرارة يقول : 
وأمل: “فكتييرة: المفووزن مُشِنا ماك كقى. “7اعشيان التحكةه 
أجنى جلذوة من كل قول ترم الحسم يا ويل اللنبيه 


والواقع أن ديوان الشاعر كله وخاصة ما يتصل بالشعر الوجدانى » يعد تجربة شعورية 


ا اك 


لحياة العسيرى المتكاملة الأجزاء يصورها الشعر فى الديوان جميع أبعادها فى دقة شاملة ع 
وصدق فنى )2 تتلاءم فيه كل المعالى والأفكار والمشاعر والالخاسييو مع الأخيلة والصور » 


والألقاظ: بوالأمتالينتب: يقول.:: 


قيالك: -مى. ضننت» - أذغعف.. ,مشاعرق 
فلا تعجبوا فالحرت محراب نجوق 


ضحكى دعاء والبكاء تكلما(١)‏ 


والتجربة الشعورية عنده صادقة حمومة ببركان متفجر من مرارة الحيأة 3 وظلام الحزن 3 
وحمم الشر . الذى يصيب من كاس النعم , ليزداد جوى على جوى . وحسرة على لوعة » فلا 
يذوق منه إلا الدموع يقول العسيرى فى واقعه الألم ومركبه التائه : 


فرين. الميحاة: بال#قلووابا 
وغنلنيت ففيها ‏ بفيثنارق 


فما ذقت فيها سوى دمعتى 
فذابت على نغمتى مهجتى 
قبت على مركب الححيرة 
الضياع على صورق 
أأبقى فى ظلام الحرن حيا 
لأن عشت فى عصر الجحم(') 


ولقد عبر العسيرى عن صدق هذه التجربة فى شعره » فى الاهداء الذى قدم به ديوانه 


الذى- :يشق. ‏ طريقة.. .فق 


الحياة بعصاميته 


إلى كل انسان ذاق مرارة الحرمان 3 ضاع فى متاهات الحياة(؟) 


امحطلف افا هال اليجعيية 
اجحيوه البلاد وما أهتدى 
ظلام الحزن أشقاى وأعييا 
يقول فيه : 
الل الآنييان 
ويقول : 


6+*/4١ : فى متاهات الحياة‎ )١( 
(9؟) الديوان : ممه‎ 
١07 : (9؟) الديوان‎ 
الديوان : 07م‎ )4( 


د 77 حت 


ثانيا ست الألفاظ والأساليب : 


لا ينبغى فى التصور عقد التلازم بين الصنعة الشعرية الفائقة وبين الدرجة العالية 
( الاكاديمية ) فى التعلم ؛ وتجربة البارودى رائد البعث الادلى والشعرى فى العام العربلى حديثا هى 
الدليل الواقعى فقد تتلمذ على دواوين الفحول من الشعراء القدامى فقط لا فى جامعة 

فالشاعر العسيرى التحق بكلية الشريعة قسم اللغة العربية فى مكة المكرمة لسنة واحدة 
فقط وتركها ليلتحق بكلية ( قوى الأمن الداخلى ) فى ١594./7/١7‏ ه ليعمل بعد ذلك فى 
شرطة ( جدة ) وقدم لنا هذا الديوان لكى ينفى من التصور هذا التلازم فالموهبة الشعرية لا تحتاج 
إلى ( أكاديمية ) التعلم » حتى يحصل الشاعر على الشهادة العالية فى اللغة العربية وادابها » ولكن 
الالهام الشعرى حقله الخصب هو اللغة العربية وادابها » فالشاعر هو الذى يدرك أسرار اللغة , 
ويحس باطامه العلاقات بين ألفاظها ومعانيها » وخاصة إذا كان مثل الشاعر العسيرى » الذى 
عاش فى حقول اللغة العربية وموطنها الأصيل » حيث تلقاها بفطرته السليمة » من ذوى الفطر 
الصافية حوله » فقد ازدهرت بين حموهم اللغة العربية » لذلك لا تعجب أن يظل الشاعر 
مفطورا على ما اشتهر بين قومه وعشيرته من لهجة » تمكنت من ألسنتهم بالسليقة » وما زالت بين 
أهل الجنوب حتى يومنا هذا » وهى : 


أن ينطقوا الظاء ضاداً وبالعكس ٠‏ ويكتبوها كذلك قى كتاباهم وهذا ما عبر عنه 


ضل يكى فى خشوع202 هل ستنجيه الدموع(١)‏ 


والمشهور فى لغة القران الكريم « ظل » . 

والألفاظ والأساليب عند الشاعر لا تجد فيها لفظا سوقيا ولا عاميا » بل تمتاز بالرقة 
والعذوبة والجزالة والوضوح ٠‏ والشفافية عن معناها » كم تجد الأساليب محكمة غير قلقة فى 
مكانها » متلاحمة النسج بلا اضطراب . 

والألفاظ والأساليب تتلاءم مع المعانى والأغراض فى شعره فقصيدته ( دموع الحياة ) 
يتلاوم النظم فيبا مع الغرض فى نسج من الألفاظ الدامية الجريحة » التى تعبر عن قوة جبروت 
القادر : 


١9 : فى همتاهات الحياة‎ )١١ 


ل 


أرى فى الوجود دموع الحياة تسيل على خدهها ختضر 


ع 


فتحفر فى الخد جرحا عميقا عليه أرى قوة المتقمدر”) 


والنظم القوى فى ( الأحلام المنحورة ) متلاحم ومتاخ لما يحمل من معان وألفاظ : 
التبديد .» والغم ظ والوهم 1 والمسارت » وانتحار الصدر . والرجم بالحزرن ع والمتاهة » والقيظ ‏ 
والبؤس والسقم وحصد الخسران , وغيرها مما يتلاءم مع الأحلام المنحورة إلى آخر القصيدة : 


يسدد الدهر أحلامى مع السغم وينثر العمر فُْ ا وف وهء(") 
وينحر الصبر فى نفسبى فيرجمنى20 بالحزن ماعشت لايسهو عن الرجم 

لكن الشاعر فى قصيدة ( العاصفة ) يضطره الوزن أن يخطىء فى إعراب الكلمة وذلك فى 
قوله : 

للقدس الحزين 

مم 

ويكرن الفظأ ختفول..ق. نفس : القتصيدة: 

عشروك عام 

والقدس فى القيود(؟) 


لايك 
ةسه 


)١(‏ الديوان : و7؟ 
(؟١)‏ الديوان : >ه 
32( الديوان : ص .هه 


حت :78ت 


النا ‏ خصائص الخيال والصور : 


والخيال فى شعر العسيرى خصب متجدد , يتفجر من خلال عاطفة قوية متدفقة , 
تحرك المعانى والجمادات » فتجعل منها شخوصا تحيا وتتحرك , لذلك فقد غلب التشخيص على 
صوره الخيالية فيبعث فى الشوق ( وهو معنى مجرد ) الحياة » فيصير شخصا , فالشوق يذوى 
ويروى ويدمى المهج . يقول فى قصيدة ( شوق ) : 


باه هذا الشوق يدمى مهجتى واللوعة الحرّى على قلببى عناء(') 


وتدب الحياة فى أحشاء قيثارته » وتسرى الروح فى جوانبها » وهى جماد لا يحس » والة 
لا تكن ولا تتام » فيجعل الشاعر منهما إنسانا يخاطبه » وشخصا يتجاوب معه , فتشاركه الامه 
وأحلامه وتستجيب أوتارها لاهاته وأحزانه » يقول لما مخاطبا : 
قينارل ‏ تشدوو ودهرى) يسمع 
قيفاسارق تكلى يأم ترضع 
تبكى الصبا يمضبى ‏ فلا يسترجع 
وترضع الأحلام من | ثُدى لآم 
# #د #ر 
قيئارل لحن اوكجنا رق هزيله 
ناجيتبا هات فمقالت ‏ لى عليله 
الحزن يدميسنى وأوتارى ذليله 


7# #6 هر 


قيثارق ‏ شعرى وعمرى كلوتر 

فيشارق الفكلى وعمرى المنتحر() 
ومن صوره الخيالية الرائعة الجديدة » التى تمثل واقع عصمه العالمى وتكون من وحى ابتكاره 
الخيالى » وى صورة العام الذق سخر العلم لغير م هو له ») سحخره ف ا حخرب 3 وإذلال 
الانسان » لا للسلم والبناء » ولا لعزة الانسان » وبهذا غرق العالم فى الذنوب » وخرج عن 


)1١(‏ الديوان : ه؟ 
9؟١)‏ فى متاهات الحياة : 59 


”7 ده 


يجد الانسان مهربا . ولا يطيق سمومها القاتلة » لأنها موم الكيمياء الخانقة » التى لا يفلت من 
قبضتها الذكى الماهر , ما يجعله يضل طريق النجاة يقول مستغيثا : 


وفى المروق 
فقنابل ذرية أين اروب 

وهل نطيق 
للكيمياء خنقة .. لا .. لا هروب 

ضاع الطريق )١(‏ 


تضبوير بخدايد وخيال بكر فى شعرة :+ لآنا الشاعر .يعاق غرنة عضي ل عصور. حلت 
وإما يعيشها بوجدانه وأحاسيسه » وهى كثيرة منه مقطوعة ( عربى ) وقصيدة ( نكسة 
أخرى ) » وقصيدة ( طائر ) وقصيدة ( الواقع الألم والمركب التائه ) وقصيدة ( سمير الاأحزان ) 
ع 


وتمتاز صوره الخيالية » أنها تظهر فى بعضها ملام البيئة التى عاش فيها ( فى عسير ) , 
حك تست نيا الال« لشافطقة: والداذل. واتعوو. ميقول ‏ ى الميةة :وا قدا 1ن 
سوفا تدمى بالصخور 
ححيياند ل ( عسير ) 
من | ( نفودى ) والتلال 
سوف تطويك القت لال 
7 طوت فيها اتج جين 5 


من ربا جد ومن حول الحرم 
من سراة ( الازد ) من سيف التهم 
من سراة ( زهران ) من كثبان ( حائل ) 

0( 
من جبالى من مهودى .. والسواحل 





59 : الديوان‎ )١١ 
(؟) الديوان : /الم‎ 
الذيواك غ22‎ :)9( 


نحا 7187نت 


فجبال عسير والنفود والتلال والازد وزهران والجنوب , والجبال والمهود » والسواحل فى 
عسير كلها من بيئة الشاعر » التى عاش تجربتها » وخصبت خياله من مواقعها وإيحاءاتها وتاريخها 
اليد . 

ولم يسلم العسيرى من خبط فى بعض الصور الأدبية التى لا تغض من شاعريته بحال ) 
وإنما هى مثل الملح فى الطعام مثل قوله تصوير النابه الذى يحارب آلغر السفيه : 
ين العم كن ايكنى :احيياة تفل الحزن. أن التدى. عابة 
ويحفر فى قلوب الناس نبعا رحيق العدل يسقى شاطئييه 
قيقش افع #انن: “السدل.. اهما ونسننئ: -رقبية. الغيين . الشفيبيوةةا 

فالشاعر يريد من وراء هذه القصيدة الأدبية أن يصور النابه حين يقضى عمره فى بناء 
الحياة بالعلم » الذى يقضى على البؤس والشقاء ليحل محله العدل بين الناس » وبذلك ينال أجرا 
من الله عز وجل » وفى نفس الوقت يقضى على الرغبات المدمرة للغر السفيه .. لكن الصورة هنا 
عجزت عن أداء هذا المعنى » بل تناقضت أجزاؤها فى التصوير . 

فالنابه الذى يينى الحياة » ويهدم البؤس » لا يعد عمره هدداً ( يبد ) بل يعد بناء 
وخلودا » وبقاء بهذا العمل » فكان ينبغى أن يقول : ( يسمو ) أو على الأقل ( يقضى ) » ومن 
يعمر قلوب الناس بنبع العدل » لا يصح أن يوصف هذا بالحفر » بل يوصف ( بالتفجير ) 
فيقول : ( يفجر فى قلوب الناس نبعا ) . 

كنم عفر العدال لأ يقير الكخر ويذفلةده نبل الأول أتذ كبا الانخ .وينقى لا :ثرا 
الذل » بل فى ساحة الرضى والقبول فيقول : ( فيحيى فى سماء العز أجرا ) . 

وأظن أن كلمة ( يسعى ) لا ترتبط بمعنى البيت » والصواب فيها » لكى يصح المعنى : 
( ويسعر رغبة الغرّ السفيه ) أى عمل النابه يحرق رغبات الغر السفيه . 

وهذا كله يدل على التناقض بين أجزاء الصورة » كنت أودٌ ألا يقع الشاعر فى مثل هذا , 
ولكن "ا يقولون لكل جواد كبوة . ولكل فارس نبوة . 

ومن التناقض أيضا فى التصوير الأدبى عند الشاعر قوله : 
فهذى الشرور هوم الحياةة ستمضى بنا فوق ‏ نعش السرور 


تناقض عجيب ؟ هل للسرور نعش ؟ وما أبعد اللفظان فى تصوير المعنى » فالسرور 


)١(‏ الديوان : 4م 


تت ".و ا 


نقيض النعش ٠‏ لأن النعش يحمل الميت إلى مقره وتشيعه الأحزان » بيها السرور لا مكان له فى 
هذا الجو الحزين » الذى يخم عليه الشرور والسموم والاحزان والنعوش ولعل الحاجة إلى القافية هى 
التى اضطرت الشاعر إلى حشو كلمة ( السرور ) . 


ولا يشفع للشاعر أن يقبل قول من يقول : بأن هذا التصوير رمزى من باب تبادل الحواس » 
فيقولون : يرى بأذنه » ويسمع بعينيه » لأننا لا نجد فى مذهب الشاعر خيطا رفيعا من الرمزية 
فليس رمزيا » بل هو واضح فى تصويره الأدبى ؟ رأيناء أما عناصر التصوير الأدبى فى شعره فقد 
غنيت صوره بها من حركة ولون وطعم ورائحة وحجم وشكل فالبيت السابق حمل هذه 
العناصر : فترى اللون القاتم فى الشرور والسموم والنعوش . وترى الحركة السريعة والمتجددة فى 
الفعل المضار ع ستمضى لما يدل عليه من الحدوث والاستمرار والتجدد » وتتذوق طعم الشر , 
وتشم رائحة السم » وحجم الشر بمقدار موم الحياة وتجسيد الشرور فى شكل النعوش » وهكذا 
فالشاعر له قدرة عجيبة على مزج عناصر الصورة بروافدها كا رأيت فى صورة متناقضة فى جزء 
منها » فما بالك لو رجعت معى إلى الصورة البديعة التى سبقت وهى كثية وكثيرة . 


هذا الابداع الشعرى فى التصوير الأدبى كان لابد أن نضع فنه فى ميزان النقد » لنرى رأى 


عاد 
نر بحرن 


8 يم 


رابعا ‏ الموسيقى الشعرية : 

العسيرى شاعر ثائر » ومتجدد متحرر فى نجديده » ولا غرابة فى ذلك فقد نحرر فى 
تجديده فخرج على الموسيقى الخليلية فى العروض والقافية بعض الخروج فى بعض قصائده وليس 
معنى ذلك أن العسيرى لم يحافظ على الوزن والقافية التقليديةالمشهورة فى عمود الشعر العرنى ‏ 
بل كانت معظم مقطوعاته وقصائده » يلتزم فيها البحر الخليل » وقافية الشعر المحافظط » وإن كان 
الشاعر يميل فى شعره إلى البحور الخفيفةو إلى المجزوء من البحور مثل : 

قصيدة ( شوق ) » وقصيدة (الدنيا » وقصيدة ( وصفحة من حياق ) وقصيدة 
2 ونكسة أخرى ) 2 وقصيدة ( طائر ) وقصيدة ( حديث مع الزهرة  )‏ وقصيدة ( حير 
الأحزان ) » وقصيدة ١‏ إنسانية ) ) وقصيدة ( دموع الحياة ) » وقصيدة ١‏ الغر ) وغيرها ع 
ومرثت الأمغلة والشواهد . 

ومن قصائده ما يسير على نظام المقطعات مع الاحتفاظ بالوزن والبحر » وانختللااف القَافية 
وحرف الروى » وهذا أقل مما سبق بكثير مثل قصيدة ( عمرى الضائع ) » وقصيدة ( ضياع فى 
ركب المتاهة ) » وقصيدة ( عيد بلا اجتاع ) » وقصيدة ( سامحينى ) ومقطوعة ( عربى ) ) 
١‏ عودى )2 لق المستشفى )ع وقصيدة ( الواقع الالم والمركب التائه ) » وقصيدة ( إلى 

ومنها ما يلتزم فيها الشاعر البحر الواحد ,» لكن البيت ينتبى بتذييل يقوم على تفعيلة , 

ليضيف بها لحنا جديدا فى ألحائها » وينسحب عليها إيقاعا ينظم توقيعاتها الأخيق » وهذا أقل مما 
سبق بكثير » مثل قصيدة ( يا عالمى ) يقول : 


بعالم إن هنا أبكن, المضبير ألا ترون 
وقد مر ذكرها . 
ومثل قصيدة ( خواطر إنسان تائه ) حيث بناها الشاعر على تسع مقطعات مختلفات فى 
القافية » كل قطعة تقوم على ثلاثة أبيات تنتبى بعدها بتذييل يشمل توقيعتين يقول العسيرى : 
أسها الانسان لاتطغ عليا 
إن ظلمى قوة ‏ ملك يديا 
دعوة فى الليل لا تبقيك حيا 
لآ تلمنى إن. دعوت 
فقوول وتموت 


ومصير الشر فى الدنيا قريب 
بعد ضعفى سوف أقوى وتذوب 
إن بعد الشمس أغلاس المغيب 
هكذا حكم الحياة 
لابقاء للطغاة 
أسها الانسان فى عصر الفضاء 
تضيق بالحقي يقتلك الفتاء 
كم تبقى ساحبا ثوب الشقاء 
ثم تبكى اصبله 
سوف تذوى 
كضميك(١)‏ 
ومنها قصيدة واحدة لم تتكرر » قامت على نظام التفعيلة » مع محافظته على الموسيقى 
والايقاع المنغوم بلا اتحاد فى القافية وذلك فى قصيدة ( العاصفة ) : 
فى القدس عاصفة 
تحطم المسور 
وتهدم القبور 
على الغزاة(") 
وهى طويلة لا أرغب فى ذكرها » واكتفيت بذلك لكى يصح النقد وتوجيه اللوم إلى 
العسيرى ومن سار على دربهم من الشعراء المعاصرين . 
كنت أود أن هذا الل ارسق :والفالك النى لا الشعرى دغل كن الشهر + وعد 
منزلة من نفس العسيرق ومن ديوانه الجيد , إلا إن كان الشاعر يريد أن يعرفنا بناو المشعور , 
أحسب أن العسيرى لا يقصد ذلك » فهو يريد أن يجارى من يجبعل التفعيلة شعرا بلا قافية 
ولا بحر عروضى . 


وفى رايى أن شعر التفعيلة هى معبر الخطا والخطل السريع فاليوم يكون على تفعيلة ووزن 
واحد . وغدا بلا تفعيلة ووزن » وأصبحت الان أقول إن الموشحات الأندلسية هى التى رخصت 


مع/«١‎ : فى متاهات الحياة‎ )١( 


(5) الديوان : 19/؟ه 


حم 11ت 


للمعاصرين هذا التسيب » وهم الان يتذرعون بذلك ولكن الحقيقة أن الفرق كبير فالموشحات 
وسط بين القصيد العمودى وبين نظام المقطعات المعاصرة . 
وهى أيضا معبر سريع إلى العامية » والقضاء على الفصحى لغة القران الكريم وإننا اليوم 
لنرق بعص الشعراء شعراء التفعيلة ينظمون نكرهم المشعور بالعامية لا" بالفصحى وهذا اخحطر 
ان لأا حرب صضد الفصحى ولغة القران لا حرب ضد القصيد العمودى 1 له أدل عل 
ذلكٌ.من قول العسيرى نفسه حينا اعتسف هذا المركب الوطىء نما جعله يتورط فى العامية 
والخطأ فى الاعراب وهو استعمال عامى ف التعبير يقول : 
للقدس الحزين 
عشرود عام 
القدس فى خطر 
عشرود عام 
ثم يقول : 
عشرود عام 
والقدس فى القيود 
وعيشنا على الوعود(١)‏ 
كرر ( عام ) ثلاث مرات خطأ » والصواب عشرون عاما وهكذا يعترف العسيرى بهذا 
ف شعره فيقول :0 ظ 
ومصير الشر أن يقتات أهله 
فاعتساف المركب الوطىء وهو شعر التفعيلة » يؤدى فى النباية إلى جعل العامية والخطأ فى 
التعبير وهجر الفصحى مذهبا شعريا حديئا » لا قدر الله تعالى : 
« إنا نحن زرلنا الذكن وإنا له الحافظون > . 
« وإنه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان 
عر ى مير )"0 . 


صدق لله العظم 


ه١/ه٠.‎ : الديوان‎ 40١١ 


71١5 - 


خامسا ‏ شاعريته فى ميزان النقد : 


الشاعر أحمد عسيرى يصور حياته بكل جزئياءها » لأنه يعبر عن ذات نفسه »ويصور 
مشاعره الأبمة » وإحساساته الحزينة فى الحياة ليصوغ من شعره قصة حياة تمردت على القم 
التقليدية الكلاسيكية متحررا من قيودها » فلا نجد فى شعره تعددا فى موضوع القصيدة 
الواحدة » بل الغرض فيها واحدا » بل كان الديوان يصور غرضا واحدا » وهو حياة الشاعر 
فقط » فى وحدة عضوية وفنية » تتلاحم فيها الأفكار » وتتعانق المعانى فى إيقاع حزين » تشيعها 
موسيقى دامية » تنزف مرارة وأسى . 


ولذلك يقول العسيرى فى إهداء الديوان : 
إلى الانسان: الذى يشق طريقة بعضامية )١(!!..‏ 
إلى كل إنسان ذاق مرارة الحرمان » أو ضاع فى متاهات الحياة ..!! 


لأن الشعر الصادق هو الذى يكون صادقا مع قائله , وتجربة حية يعيشها صاحبه » حتى 
يكون قطعة منه , بل حياته كلها , ليكون مثلا أعلى » وتموذجا رفيعا » يتجاوب مع الانسان فى 
أى موقع كان . لأنه للانسان متجردا عن الأرض والزمان . 

هذا هو ما أقصده من عالمية الأدب وإنسانيته » لا يعرف الحدود فى الزمان والمكان فى 
الال البشرق الاففاق »-وليسن هذا :الاتحاة وهو وعالية:الآدن والقاتضة م غريينا عل أدبا 
الاسلامى » بل هو أصيل وجوهرى فيه » لأن غاية الاسلام تحقيق عالمية الانسانية بلا تفريق بين 
العرنى والعجمى . ولا بين الشرق والغربى , ولا بين الدول النامية والدول العظمى إلا بالمثل العليا . 
والمبادىء العادلة المستقيمة » والقمم الفاضلة المنصفة للانسان فى أى موقع كان » وخلال 
الزمان والمكان » مختلف الأجناس والأجيال لأن الانسان كان ولا يزال هو الانسان . 


وحين فتح الشاعر الكبير محمد حسن عواد عينيه على ديوان أحمد العسيرى وجد نفسه , 
كا يقول ( أمام شاعر شاب يستطيع هذا الوطن العربى » وهذه اللغة الخالدة » أن يعتزا به , 
ولا مبالغة فى هذا القول ؛ إنك ستدهش لشاعر الخحرمان والضياع » يجسم لك هذه المعانى ‏ 
وينفخ فيها من روحه » فتتوهج فى قوالب من اللفظ » أعطيت قدرة الوصول إلى أعماق القارىء . 
ورفعه إلى مستوى تلك المعانى الانسانية الخالدة » إلى قدرة الايحاء » ومدّ الظلال » ورقرقة الحيوية 
فى الأفكار الفلسفية والاجتاعية . 


)١(‏ فى متاهات الحياة : أحمد عسيرى . الاهداء 


751١5‏ ل 


وللشاعر فوق ذلك قدرة أخرى على صياغة تعابير ابداعية » يخيل أنك تقرؤها لاول مرة 


وقيد الحق أوهى كل قيد 2 رؤوف المس إن سقنا إليه 
من قصيدة ( العز ) . 
وقوله : 
ومصير الشر أن يقعات أهله 
من قصيدة ( إلى أعدانى ) . 
ومنها أيضا : 
وتتطلق الأض عل امو بيبا 
ثم مرة أخرى يشيد الشاعر الناقد. مخمن. حسن عواد براحن العسيدى افيقول + 
( أهنىء أخى الفاضل الملازم أول الأستاذ أحمد على سعد العسيرى ببذه الشاعرية 


الحقيقية » وأهنىء عسيرا كله سراته وتهامته » بل أهنىء المملكة العربية السعودية كلها » وامل 
أن ينجب هذا البلد المعطاء كثيرا من شعراء هذا الطراز )27 . 


وتحرر العسيرى فى تجديده للقصيدة فى أدب الجنوب يظهر فى اتجاه الشاعر إلى لون واحد 
من الشعر يصور فيها ذاته ووجدانه » فتجد أغراضه الأدبية قد أخذت هذا الاتجاه من التحرر 
وكذلك فى معانيه وف خياله » وف تصويره الادبى وف موسيقأه الشعرية حيث خ رج على 
القصيدة العمودية فى القافية فى القليل من قصائده مثل قصيدته ( العاصفة ]إن كان هذا 
التحرر محل نظر منا وقد ذكرته فى مكانه . 

ومرت الأمئلة فى كل ذلك » توضح سمات التجديد ف المعانى والأغراض والخيال والصور 
والموسيقى والقافية ثما يجعله من شعراء مدرسة التحرر فى التجديد . 


لو #ولد 
لوط عون 


١١ فى متاهات الحياة : أحمد العسيرى المقدمة‎ )١( 
١ فى متاهات الحياة : أحمد العسيرى المقدمة‎ )١( 
517 : الديوان‎ 2) 


- 75١8 


نسل الثالث 
الشاعرماء لحمدد بهكلى 


1- نَمَاهَ الشاعر وصاته : 

؟- الأعراض الدبية فن يمره . 
م الصو _الشمركيه . 

ع- فس الوصداتت الزاشت وانالزاى ا موصوئي . 
5 الوصرة المنية وت بمره : 

د التخيهت فن الرصوير_الشعركيت . 
/- اخيانلت والصور_الزرر به : 

4- الربقّاع وا حوبي . 


نشأة الشاعر ببكلى وحياته : 


الشاعر أحمد يحيى بهكلى هو الثانى فى مدرسة التحرر فى التجديد فى الجنوب », إمارة 
عسير » ولد بمنطقة جيزان عام ( ١374‏ ه ) ء ثم تنقل فى مراحل التعليم بين جيزان وأبها 
والرياض حتى حصل على ( ليسانس ) كلية اللغة العربية من جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية عام ١ه‏ ا. 


وبعد تخرجه عمل مدرسا فى معهد الرياض العلمى واستمر يواصل تعليمه فى تحضير 
رسالة الماجستير(') . 


وهو الآن يشارك فى تحرير محلة الفيصل الثقافية » التى أصبحت الآن تؤدى دورا كبيرا 
فَْ العام العرن والاسلامى ؛» صدر له حتى الان ديوانان ا سبق وهماأ : 
ديوان ) الأأض 5 والحب ( 1 


وديوان ( طيفان .. على نقطة الصفر ) . 


وسحر جيزان وأبها وتهامة كان له الاثر فى هيام الشاعر بالطبيعة الخلابة » حتى غلبت 
على شعره يصور مناطق الحنوب فى الذهاب والاياب » يصور جيزان مرة » وبيشه ثانية » وفيفا 
ثالثة » وأبها رابعة وغيرها وغيرها . 


وكثيرا ما يدفعه الحنين وهو فى الرياض إلى موطنه فى الجنوب » ليجدد شاعريته فى منبع 
شاعريته . 


وهذا بالاضافة إلى تطلعه إلى التحصيل والتعلم ولازال حتى الآن يعد نفسه للدراسات 


)١(‏ الارض .. والحب : التقديم ء نادى جازان الأدبى اروم ١‏ / بريه ؛ 


711 نه 


وصقل العفل 4 وتبذيب الذوق الادبى يحتاج إلى متابعة همستمرة 4 ومداومة ف الترويضص 
والمتابعة » وليس بعد الصحافة والاشتغال بالتحرير فى المجلات الأدبية والثقافية من دافع قوى 
والحيوية والنشاط ولا ننسبى أن النبضة الأدبية الرائدة فى مصر كانت تتفجر من المجلات والمعارك 
الصحفية . 


هذه هى العوامل التى فجرت ينابيع الشا عرية فى نفس الشاعر أحمد بهكلى وأصبح 
بديوانيه من رواد مدرسة التحرر فى التجديد . 


يعلد 
فزبد نيا 


د١7‏ ل 


الأغراض الأدبية فى شعره 
أولا ‏ شعر الطبيعة : 


عزون كل بالطيعة لفافئة"ق: الوب وأخاايت: من تعره منزلة ريع + سنتى يلين 
على ديوانه الأول ( الأرض .. والحب ) , فضم قصيدة ( السحر يلد أبها ص 7 » 4 ( وقصيدة 
( القيود الحميلة ص ١5 .» ١١‏ ) » وقصيدة ( نجوى .. على البعد ص ه ١8 » ١‏ ) » وقصيدة 
( يا منتدى الذكريات ص 7١ » ١9‏ ) » وقصيدة ( بوح ص 7١‏ ) ء, وقصيدة ( عفوا .. أبها 
ص 7١‏ 6 316 ) » وقصيدة ( الارض والحب ص ”١‏ . 98 ) وغيرها . 

أما ديوانه ( طيفان .. على نقطة الصفر ) فاشتمل على قصيدة واحدة فى شعر الطبيعة 
وهى ( إلى أبها ص ١80‏ ء ١17‏ ) وهذه القصائد أنشدها الشاعر فى الطبيعة ابتداء » لأنه 
يصور الطبيعة غرضا مستقلا » أما شعر الوجدان . والشعر الاشلامى . فقد مزج هذين 
الغرضين بالطبيعة » وتجاوبت مع وجدانه وحبه كا سنرى ذلك فى موضعه . ولذلك لم تكن 
الطبيعة مقصودة ابتداء فى هذين الغرضين » وإنما تسللت فيهما تبعا ليام الشاعر بها » فظلت 
من حين لآخر تطل » لتعبر عن وجدانه وتأملاته وحبه وهيامه . 

وتظهر مات التجديد فى شعر الطبيعة عند ببكلى من الهروب إليها » والتجاوب مع 
مظاهرها . والتغنى بجماها الاسر وسحرها الساحر ء تعويضا له عما فقده من الحرمان . 
وما يحس به من الام واهات وأحزان كالشأن فى الشعراء الذين هاموا بالطبيعة فى العصر 
الحديث . 


ولذلك كان ببكلى متحررا فى تجديده هو والشاعر أحمد عسي » لكن الأول غلب على 
شعرمٍ هيامه بالطبيعة والعسيرى غلبت على فنه الأدلى المرارة والشكوى والحزن والألم » مع التعدد 
ف الأغراض الأدبية عند الشاعرين فى هذه المدرسة التى احتضنت مذهب التحرر فى التجديد . 


وببكللى طائر معذب . كلما لاح له الأمل » غمره سلطان الدجى » ليكون هذا الأمل 
الذاهب بريد « الاهداء » فى ديوانه : 


نطيق:. عون الكل غبيية: 1 بك إل. عق انق تكب 
وحينا أجهد ركبى ارق واشبار ‏ نحقى تيميد المركتب 


5١4 


ع ف 


ونحت. “اعقو مسكاء.ن فالطفيييا 
وعاد سلطان الدتحيبي يعتلى 
يربجوك يانارى ويا جتى 


ذاك السيتكيا واحتضر المعلنب 


#تفعدن القنبتتاضل. مانت 


ويبحث ببكلى عن بريده فيجده فى السحر » ليس الجرد » بل ا مجسم فى أبها » عروس 
انوت »اقول 'ق اقصيدته 9:2 الخ :يلق أعها ): 


صبوت وأضحى هائما مغرما قلبى 
امن مقزاسينة” عا أحيلك اندها 
ويا لحمالل قد حويت 
أيا ذوب 


فوق جهدى وطاقتى 
احساس رقيق ويا مدى 
إذا كان فى مغنى (امانية ) انتمى 
وتحت ظلال الأيك فى « السودة » انجلى 
وأيدى النسم الغض بهبصر غادة 
71 فى شفاه« القرعاء » سرحت ناظرى 


كان .الكق. السحدر خريرة -عل 
تلمست أبغى دارة الحسن فى الدنا 
وطفت أرود المرتع الخصب للهوى 
طرقت على باب الجمال بفكرق 


وتبب ولى عذر فإدلاها يصبى 
وحسبى أننى صرت مأسورها حسبى 
فصرت أسير الفكر والشعر واللب 
وحبك يأبها تغلغل فى القلب 
خيال وسيع الأفق فى عالم رحب 
هواى فقد ذقت الصبابة فى« النصب » 
لى الحسن ممدودا على ربعها الخصب 
من العرعر المزدان ذى الفنن الرطب 
لييبجع مببورا من المنظر العذب 

: الجاريات على الترب 
وساءلت عن مغنى العنادل ىق درلى 
لألقاة. “فى: -< أن © عنم المتغق. يندى 
لتفتح الى أبها ابئة السحر والحب(© 


عيول المياه 


فالمانية والنصب ء. وظلال الأيك فى السودة » والعرعر المزدان والقرعاء » والعيون 
الحاريات » كلها مواطن ق أسا الساحرة تمكنت من سويداء قلبه » وأصبحت لا تفارقه أينا سار 


وحيا حل . 


ولا يظن القارىء أن الشاعر حقق أمله حينا وجده فى أبها الساحرة الجميلة » لكنه خاب 
أمله » ومن العجب أنه تأه عن أمله وضل الطريق فى « القيود الجميلة » : 


أن" اقيلق. اانا علي مشا كيين 


" القن ب بوالنب؟ أحة يكل صن‎ )1١١ 


(؟) الارض .. والحب : 98/07 


هل ترحمين متيما بهواك 


د77 حت 


أواه من حب يحطم أضلعى 
حاولت أن أنساك لككن أنت فى 
أمها الجميلة خبى 1 عاقفل 


أحياك إهاما ووحى مشاعر 
تستأسرين بدون أى جريرة 
لو كنت خمرا كان عذرك واضحا 
أو كنت بحرا هائجا متلاطما 
لك عشدت. لاض جيوش الحسس 


وهموت | حتلى- نوت عن ادراك 


ع 


أتراك تنبهين لى أترك ؟ 
سودا الفؤاد فكيف لى أنساك ؟ 


تتنداح همسبغة بنشر صباك 


ألبابنا من ذا الذى أققاك ؟ 
لن ثم دعوتنا مغرورة للقاك 
أوا سيف الحظ صارم فتاك 
بزهورك النشوى ومن رياك 
بعش | 


يلكا عحنتباا للم ثراك 
5 فلطفا اكرسةل أسسراك 
وأعز و ف الفوئ ذكراك() 


وحضنتنى وأنا الشريد فلم 


اتحميندون: الاسان وتعذري و() 


تتناجى معه مظاهر الطبيعة فى الجنوب . ويتعاطف الشاعر مع ربوعها وبلدانها .ومنازنها 
وليالهها » وذلك فى قصيدته (الارض والحب ) منها : 


نا فيك يا جازان فلتزدهر الرؤى 
نا فيك فى« فيفاء » أناجى جنانها 
وأنساب فى أنمار ( بيش ) مغنيا 
يمنحنى ( صبيا ) ملازلت فى الصبا 


واغرق روحى فى هوى ( ضمد) التى 


ا 
ا 


١4/١١ : المرجع السابق‎ )١( 
١٠ : (؟) الارض .. والحب‎ 


بعينى غريب هام عن ربعه دهرا 
اموت دا 
منازها الفيحاء أو زرعها النضرا 


75١ -‏ ب 


5 متانك: 9٠‏ سعيدم. “قد . 'التكبرت. -عطرا 
فى عريش ) فإن خرفت يا جنتى عذرا 
كأان لياليها سواحل بابل>) وما ضمنتث تلك الليالىي غدت سحرا 
كا عانقت جازان أذرع بحرها ‏ وعانقت التاريخ والمجد والفكر() 


ومع هذا الهيام بالارض . والحب للطبيعة » التى هرب إليها عاشقا لجمالا . والها فى 
سمحرهاأ » الذى يصور مرارته » وهذا الحب بعيد عنه محكروم منه مادام بعيدا عر الطبيعة التى 


ثانيا ‏ الشعر الوجدانى والتأمل : 

جا بذ الغرضى" الأدق اق عدن يكل .اق ويزانيه ع آنا قصبائده- .فى «ديوانه» الأول 
الأض .. والحب ) منها قصيدة ( شوق ص 88 . ١‏ ) فى عام ١887‏ ه أبها » وقصيدة 
(أحبك ص *4#؛ .479 ) فى عام غ89١‏ ه أبها » وقصيدة ( رسالة ص 48 » 8ه ) فى أبها 
عام ١8944‏ هء ومقطوعة ( الهوى أعذار ص 7؛ ) فى أبها ١89‏ هء وقصيدة ( عندما 
يطول السفر ص ١ه‏ » 5ه ) فى أبها عام غ9١١‏ هاء ( ورباعية ص ٠56٠‏ ) فى الرياض 
غ9١‏ هاء وقصيدة ( محب ص 5١‏ 2 77 ) »ع وقصيلة ( بعيدون عنى ص 517" » 50 ) فى 
الرياض ١١984‏ ه »ء وقصيدة ( الحسن الأسر ص 55 . 58 ) فى أبها ١8915‏ هاء وقصيدة 
( العذابان ص 59 ؛ 7٠١‏ ) فى أبها عام 15 ١*9‏ هء وكذلك ( رباعية ص 7١‏ ) فى الرياض 
و١١‏ هء وقصيدة ( الرحيل .. بلا وداع ص 78 ء 78 ) فى أبها ه6١‏ هاء وقصيدة 
( هزوجة خريفية ص لالاء 6م ) فى أبها ١8845‏ هه ءوقصيدة ( غفوة .. ورؤيا 
ص ١8م‏ 8*6 ) فى الرياضص ١85‏ هاء, وقصيدة ( كتابة على ضريح العشق 
ص 88 . 84 ) فى الرياض ١891‏ ها . 


أما الوجدان والتأمل فى ديوان الثانى ( طيفان .. على نقطة الصفر )فيضم قصيدة 
(أبيات .. لأبلى ص7 . ١١)ء‏ وقصيدة (هذا الحزين ص ١ه‏ 5ه ) فى أبها 
١4‏ هاء وقصيدة ( الركض .. إلى الخلف ص 8ه » 5ه ) فى ألى عريش ١7957‏ هاء 
وقصيدة ( مجنون ص 5ه », 8ه ) فى الرياض ه594١‏ ه . وقصيدة ( الرحلة الطويلة 
ص وه .2 )"١‏ فى جدة ١8985‏ هاء وقصيدة ( حينا يزمن الحزن ص 57 2 15 ) فى 
الرياض ١9+‏ ه ء وقصيدة ( العرافة الكاذبة ص ه” 2 55 ) فى جيزان ١5991‏ هاء 
وقصيدة ( منى .. وقلوب ص 57 7٠١ ١‏ ) فى الرياض 4 هاء وقصيدة ( خلود الحب 





01) الأيض .. والحب : م/م 


--75515 سدس 


ص ١٠١56 1٠١٠©‏ ) فى أبها .”| ها وقصيدة ( أحل عباية ص )١١١ 2» ٠١‏ فى 
الرياض ١79515‏ ه ء وقصيدة ( كل الفصول ص )١١* 2١١١‏ فى الرياض ١١95‏ هاء 
وقصيدة ( أبتاع حزنا ص )١١5 801١١4‏ فى الرياض ١8994‏ هاء وقصيدة ( رزق 
ص ١١82٠ ١١7‏ ) ف الرياض ١599‏ ه .ء وقصيدة ( السر العجيب ص ١١501١١‏ ) 
فى الرياض ١895‏ ه ء ومقطوعة ( هل الحب أعمى ؟! ص ١١7‏ ) فى أبها ١891‏ هاء 
وقصيدة ( الدمع الطهور ص ١١9 ١ ١١8‏ ) فى الرياض ١79/8‏ ها . 


وشعر الوجدان والتأمل عند ببكلى يتميز بالخصائص الفنية لهذا الغرض عند الشعراء 
الابتداعيين المجددين » مثل الغوص فى أعماق الذات » والتأمل فى جوانب النفس امختلفة , 
وتصوير أحاسيسها العميقة » ومشاعرها الرقيقة » وذلك فى تجربة شعورية صادقة » تشف عما 
يشعر به من ألم الحرمان , وما تعتصره من اهات والام » وما يسيطر عليه من الكابة والحزن , 
وأنه مهما قطع شوطا فى تحقيق الامه ؛ فإنه يجد نفسه أمام السراب الخادع يحسبه الظمان ماء , 
حتى إذا جاءه لم يجده شيئا » وهكذا فيعود ليصور الام الفقد ولوعة الأمبى والحرمان ومرارة المزيمة 
والقنوط . 


هذا من حيث ظاهر التصوير الأدلى فى شعره » أما من حيث الواقع , فان معاناة التجربة 
الشعرية هو فى ذاته تحقيق لهدف يؤّمه الشاعر » وهو التنفيس عما يعانيه . وذلك حينا يصور 
تجربته فى قصيدة » فهى تشكل بناء فنيا خارجيا تجد فيه الشاعر سلوانا وعزاء » وأنسا وإمتاعا , 
يصرفه كل ذلك عن معاناة التجربة , لأمبا صارت عملا فنيا خارجيا » وقد كانت قبل أن تخرج 
تلتبب فى وجدانه ألما ومرارة . 

وبذلك يجد الشاعر الغاية فى القصيدة الضالة » التى كان يبحث عن تجربتها داخل 
نفسه , ويتذرع فى سبيلها الأسى واليأس » الذى يعتصر أغوار ذاته » وببذا العمل الفنى يحقق 
الغاية التى كان الوجدان ينزف بها » حين كان العمل الفنى تجربة ذاتية » تؤفجج جوانب النفس » 
قبل أن تخرج إلى حيز الوجود الخارجى . 

وهذا ما عاناه الشاعر بهكلى فى القصائد السابقة لهذا الغرض وسنقتصر على بعض 
الأمئلة » التى تتجسم فيها الخصائص الفنية السابقة لمدرسة التحرر فى التجديد , لتدل على ما ل 
نذكره من بقية القصائد . يقول الشاعر فى قصيدة ( أحبك ) مطلعها : 


اين وجهتٍ فقلبى لك مغدى ومراحخ 
أنت فيه النور.. كالنور ويغذيه الصباح 
أنت فيه النفح.. كالتفح تزجيه الأقاح 


75595 د 


فإذا ولىى فقد ولت هنى السعيد المكرم 

وبقى فى بياسه المرع ‏ يا يبرم 

يندب الانس الذى كان حلالا يتحسرم 
# 6ت #ر 

إففني اليدي» كادافة تعدو وتصيدة 


ىذ ضلوعى .. بامتاهات مسافاق المديده 
' ترزل عندى حكايات وأفكار جديذه 
سوف أحكيها لنفسبى حين تضحى بعيد() 


صورة شعرية تعبر عن حرارة الوجدان ولوعة الحرمان » ومرارة البعد , وألم الفراق » فى 
0١‏ أقيية بديعة فقلبه مغدى ومراح ع » تملوه بنورها المستمد من نور الضباح 

ركيه برائحتها الفواحة » ينبغى أن تتجاوب معه فتبادله وتفصح عما استكن فى قلبها ٠‏ لأن 
ال لو ا و 92 
الشباب قد تصرم فأضحى كيبا يتبرم » لأن ما كان حلالا له قد تحرم .وبعد اليأس أخد يردد 
لنفسه حكايات وأفكارا جديدة » يتسلى بها بعد أن فقد الأمل وصارت عنه بعيدة . 


000 الأزض 0 والحب . 2 


بكو 37:2 7 شد 


هذه هى خصائص الشعر الوجدانفى يتمدد الشاعر فى داخله يبث أحزانه والامه » ويشكو 
خزماته » ويك تازه ».ونع بيه الذاقت + وأملة الخاكيه ف تسعزير أدن يتفطر الما :ووم : 


ومن خصائص شعر الوجدان عند ببكل أن القصيدة عنده قامت على غرض واحد من 
مطلعها حتى نباية القصيدة بلا تعدد أو خروج عن موضوعها ومن هنا تحقق فيها الوحدة 
الموضوعية والوحدة الفنية . 

ومن خصائص هذا الغرض التحرر فى التجديد » فتحرر الشاعر من عمودية الموسيقى , 
فتعددت القوافى فيها » وقامت على نظام المقطعات » لكل مقطعة قافية تختلف عن الأخرى مع 
اتحاد الوزن والبحر العروضى . وفى هذا ثورة على العمود الشعرى », فلا يلتزم الشاعر بما التزم به 
الشعراء القدامى » ومن سار على مبجهم من امحدثين ( الكلاسيسكيين ) وما التزم به الشاعر 
هو الوزن » والتغنى بذاته » فمنافذ الادراك عنده أدارها الشاعر عن الخارج لتفتش فى ذاته 
وداخل نفسه » غير خاضعة لمقاييس خارجة عن ذات الشاعر . 


وعندما تأ القصيدة عنده متحدة الوزن والقافية » لا يكون ذلك التزاما لبج القدماء فى 
القالب الموسيقى عندهم ولكن ذلك دليل وكشف عن حريته المطلقة من الحركة من شكل إلى 
آخر بارادته » وتجاوبا مع رغبات ذاته , التى لا تلتزم بالرتابة قهرا لاتباع السابقين . 


لذلك نجد بكلى يقول القصيدة ذات الغرض الواحد على بحر واحد وقافية موحدة أيضا » 


كا فى قصيدته ( رسالة ) ومطلعها : )١١‏ 

وقنال. حيرت نملك “فى الى إسارا مالكلا فكرى وظنى 
كا 1: .أكتبق. إل : العسس. يعيك. طرل. ‏ 12 شين الى 
ولمع "أرقن .بان حفاك ..شكننا يكف اقنحودد. ع ألم :وين 


015 الارض ب موالقيع 44 نه 


556 ده 


وماعطيتى إلا وعهووا تزيد أسى الفؤاد خلا تمصى 
سوى أن أدين وسوف أبقى أدين بأن حسنك أصل ولسون 
وى شوق إليك يزيد دوما كأشواق العقم إلى التببى 
فانك. عرض شترف, نين أعذو.- وانقسام الصبابية إذ. :عيبي 


فاض وجدان الشاعر بالحب والوداد , لكنه لم ير من محبوبه إلا الوعود الجوفاء » بلا 

صل ١‏ ؛ فيغتلى الفؤاد أسى ومرارة » ومع هذا فالشاعر يجد فيها عوضا عن الفقدان وال حرمان , 

فهى التى فجرت شاعريته بهذه الرسالة ) » فتشكلت فى عمل فنى بعد أن كانت بددًا وحيق فى 

نفسه ووجدانه » فصارت عروس شعره وأنغام وجده » وأوتار حبه , يجد فيها أمله حين يغنى 
بشعره وإن كانت محبوبته بذاتها وهيكلها بعيدة .. بعيدة عنه .. كل البعد . 


ا ا و لا 0 
وحدهما , لأنه لايرى ولا يملك غيبهما . 


والذات: التكترنية إذا كدت ف داغليا ستحف: الدأس. والقفوظة دوا مرارة والام بوالحرمانء 
وغيرها من أصول الحروب عن الحياة والناس . أما إذا تجاوبت الذات مع غييها » وخرجت من 
سارها ومهفا الداسن:+ إلى العطاء الاجتاعى . تغرب عنها الوحدة والأبى » وتنحسر الممارة 
والحرمان » وهكذا يستمر ببكل فى الامه وحزنه حتى يزمن الحزن ( حينا يزمن الحزن ) يقول : 


لا تقول قطبى الحزرن وحل الل تعد إذ لام على الأفق لقانا 
لاتقول تمت الفرحة لا.. لا0)0 تحسبى حقا أياطيل رؤانا 
حدعة هذى فلا يخدعك ماصيستر دنيانا خداعا وامتهانا 
حاذرى من طيبة الظن فما عا دثث لتلقى فى مجالينا مكانا 
مزمن حزق باق سهد عينىيّ وفى حبيك ضيعت المانا 
رغم لقياك فلازلت حنينا يفرش النأى على فكرى خوانا 
يا انتفاض الألق المزهوٌ فى عيين ترفضّان سحرا وحنانا 
والتعجوال ف .اننا اأتقف. طحم البالقه من حلي هتانت 
وانسلال اللحظات اللاثى عشنا ‏ سغْدها قد بات يستل شجانا 
تارة يسفحنا .. يغرى الحشاا هما وطلورا ينشر الدمسع مانا 


6 


واشيدان الذكريات الممرع اربع اسزازا يحتوى منا الكيانا 


75:53 لس 


إيه يا ستحمداء دنيانا قطعنا ك وم تسر ج حت عل البعد ل حصانا 
لى تكن غير ثوابه ركض الدهمٌ بنا فيها.. فلم ندرك خطان() 


ومظاهر التحرر فى التجديد هنا ظاهرة » على الرغم من أن الشاعر التقى هنا بمحبوبته , 
فكان ينبغى أن يترك هذا اللقاء فى نفسه ما يطفىء نار الجوى » ويروى ظمأ الحب . ويروح 
نساثم الشوق فلا ييقى فى النفس لوعة وأسى , ولا يترك فى الوجدان هيبا عاصفا » فيطوى الام 
الماضى » ويبدد سهد الليالى » وتشرق الحياة الباسمة , ويتعطر الوجود بالأمل العذب » وينسج منه 
حبال الوصل ء وأسباب الأمانى » التى تغيب به فى جنات امحبين الوارفة الظلال ٠‏ فتتفتح فيها 
الأزهار ' وتفوح أجواؤها بالعطور , وتتجاوب مع الأنغام الشجية , التى تعزفها مناقير الطيور , 
لترفرف بالسعادة والحب والأمل فى جنات الخلد . 


لكن الشاعر بدّد حمال هذا اللقاء بحزنه مولز « والامه ال مريرة ؛ فهو كر عليها أن الحزن 

قد ولى وذهب , ولا يرى أن السعد قد لفهما بالأفق » وأصبحت هى كذلك باطلا وخداعا , 
فذهبت الحقيقة 0 ونبدد الأمن 4 وعل الرغم من اللقاء فلا فلا زالت بعيذةٌ عنه 2 يكتوى بالام البعد 
رك 4 لتى توت ف ود 4 0 بعقله وقلبه وأهطبت مصجعه ) كرد را 


و أه وبت اند والاف 4 وهذا م 0 به هذا الغرض الأدبى 5 


يقول بمكلى فى قصيدة ( خلود الحب ) : 
أتبقى أمانى لقاأنا شرا وليل التباإعد يتلو التهارا 
كان مقاددرسر للا أن نرى ‏ ماسينا تحجتونلا جه اا 
كن طذا امروب ولا شل بعد شيها يزيل الأارا 
لعي اهروب انبزاما وفيسناا_ إطاقة جعل البقاء انتصارا 
ينا قلت انك شوق عظيم إلى فلا تقدرين اصطباا 
أما قلت إلى حياتك؟ يِامَنْ نبذت حياتك عنك جهاا 
لاذا؟: وأرفع صوق لاذا ؟ة ‏ ولو عاد رجع صداه انكسارا 
إنك حلمى رواءًا ويسسًا > وإفى أح بك ماء وناراا') 


6)١(‏ طيفان .. على نقطة الصفر يرغم لقياك : خخطأ عامى فى لغتنا الفصيحة والفصيح أن 
1 عل الم من لقواك » ولفظ على الرغم انه ليس لفظا شعربا ‏ لأ للشمر أاطه الى لا تحر 
السيل والسايل 

٠.5/١١8ه‎ : طيفان .. على نقطة الصفر‎ )١( 


75597 لس 


الغا ل الشعر الاسلامى : 


خلا ذيزاته الأول .9 الأض بوالتب ).من الشتس ‏ الاللكى. يبنا :عنم . ديوائه الفا 
( طيفان .. على نقطة الصفر ) هذا الغرض » بل عنوان الديوان إنما هو عنوان لموضوع قصيدة 
اسلامية والشعر الاسلامى عند بمكلى يشمل قصيدة ( غسيل اللملائكة ص 2١5‏ 750 )» 
وقصيدة ( عبرات على خد الدعوة الاسلامية ص 5 . ”4 )». وقصيدة ( أنشودة الفارس 
القادم ص 7١‏ » ؟١”‏ ) » وقصيدة ( طيفان ص 57 186 ) »وقصيدة ( من خالد بن الوليد 
ص 57 غ. 57 ) » وقصيدة ( إلى سيد قطب ص 98 , ٠١”‏ )»( وخماسية ص ١١١‏ ) . 


والقعية الشترية تو قبل ملضكة) جلو خل يحدى :تمصي هذا نينا أدن الحادقن 
للجهاد فى سبيل الله فى غزوة أحد . ويلبى النداء الصحالى الجليل حنظلة بن أبى عامر ليلة 
دخوله على عروسه ويخرج إلى الجهاد وهو جنب لم يغتسل , ثم يقتله الاسود بن شعوب وحنظلة 
تأحيروه نو + قزل الفتاعز ق :هذه الاقضوصية الشتعرية * 


ليلة والنجوم تستغفر الليل وماخاز قدرة الغمفمرن 
وعواء الرياح يخفضت حينا “ثم يعلو كاهة الوفان 
وهنا فى الخباء ينتجعم الطهر يجن نىكى ثمارو عرسان 
وجذوع النخل راهنت الليل (وللف غندة: المفحيسيان 
لم تكن غير الحظة فإذا اللي ل طريد الرحيل فى إذعان 
وال لددى يغسل الأزاهير ‏ «الأطيار تشدو برائع الالحان 
وص ريخ فلك عبان 'اتسعمنانا داهموا ربع الندى الفييان 
صخة أعنقت تخب فتجلو ‏ صدأ الاندماش فى الاذان 
كأن رجع الصريخ جلجلة الإيما ‏ ن يحمى مرابع الإيمان 
ما ترى 2 غير لابس درع حرب | أو مغذ السير فوق حصان 
واندهمت حرة المديينة جناذدا ولا بسمسمحنمببحددل اراق 
رقص الفجر رقصة فتغنتا أحد.. والتتقى الجمعان 
وانببى حنضل يقارع ذاك ‏ القرم فى قوة وأيد جنان 
ضربة إثر ضربة.. أشف سؤل | كيفا مُرديك ياأباسفيان 
كنت فى الأسفل الحضيض وقد كان ملاقيك فى أعز مكان 
هم بالود حنظل .. وتجلت قسوة قنعة. "النحكفنا" السكدان 
(أنجدوقف) ترددت لأبو سفيا ‏ ن من موقه على إيهان 


7558 


واجتلى الفارسين ( شداد) فارتا عت خطاه وا فواد الجبان 
واستطالت وراءع حنضل شلا . بطعن لكالح الفمل جانى 
طعنة .. والدم الرركى تسابيح يدق “السمسححيهاء. 'ق. برضوان 
ولعينسى حنظلل ممضات> أطفأتها هن الردى ريحان 
أى نعمى وهِبِتَ ياابن شعوب>- لابن حرب مدل الفرسان؟ 
ساعة وانتبى العراك وأصغفى قومه للرسول والكل حان 
قال: ‏ إن اللائك | حفت > بقهيل ومسكت. بأوافى 
إنها تغسل القتيل.. وماطا ‏ ن سوى حنظل فتى الفتيان 
اسألوا زوجه وجلجل فى القوم جواب سما عن الأدذهان 
أها الفارس النبيل فلم تث ‏ نك عن عزمك الأكيد الثواق 
إن تكن أمس قد دخلت بعرس فيذا اليوم دخلة للجنان 
م وام كانت الأزلك: ةق التضيياق. الجححضن “للاسيان 
إيه يا حنظل الفريد وم قد عاش فينا أبوك طول الزمان 
هو باق.. يحب.. ينجبا لكن الم يطق بعد نجل حنظل ثان() 


الغرض من هذه الأقصوصة الشعرية موضوعى إسلامى . ومثل هذا الاتجاه لا بيده 
شعراء التحرر فى التجديد 2 الذين يعبرول عن ذاتهم ؛ ويفتشول عن أنفسهم ؛ وهم قابعون فى 
برجهم العاجى 5 


لذلك الم ينصهر الشاعر هنا فى بوتقة المعركة » ليصورها بحرارة وصدق عاطفة , 
فاضطربت التجربة الشعورية عنده . ولم تكن عميقة تستقصبى جزئيات الأحداث بدقة وواقعية , 
واضطر الشاعر أن ينصرف عن الأحداث إلى الاههام بتصوير الطبيعة فتستجيب مظاهرها مع 
00 القصة ( 0 تستغفر 006 3 أدرى ماذا يمقصد يقصد الشاعر من هذا لسار ؟ِ 
0 لس اوس 
الجمعان . 





؟ه/١14غ‎ : طيفان .. على نقطة الصفر‎ )١( 


ع 77 


8 يدل أيضا على ار ار 0 التصوير لأدى ؛ 0 اك 
خطاه © فواد باح ا فى موسيقى البيت وشذاجة فى التصوير ا 


ومثل صورة تسابيح الدم الزكى تدق السماء . إنها تتفتح لها أبواب السماء , ولا تدقها , 
ما فيه من معنى العنف والقهر . 

ومثل صورة ( أرى الملائك حفت بقتيل » وصورة ( إنها تغسل القتيل ) » وماهو 
بقتيل ؟! بل هو شهيد وأى شهيد والوزن واحد » لم يضطرب . 


وكذلك صورة : ( ثم قريرا .. فانت مازلت رمز الاحتراق الرضى ) تناقض ف التصوير 
الادنى » كيف ينام قرير العين وهو رمز الاحتراق الرضى . 


وفى كل هذا الدلالة على أن الشاعر متحرر فى تجديده من القيود الموضوعية » التى 
تتناسب مع أحداث القصة الشعرية فيعتسف طريقا آخر يعبر فيه عن ذاته لا عن موضوع 
القصة وأحدائها ألا وهو الهروب إلى الطبيعة » بدون مبالاة لواقعية الأحداث وثموها » ثم التحرر 
أيضا من الواقعية الموضوعية إلى الانطلاق فى ذات الشاعر » والتغنى بها من خلال مظاهر 
الطبيعة » مما أوقع الشاعر فى اضطراب التجربة الشعورية وقلق التصوير ها والتناقض بين أجزائها » 
وعدم انسجامها مع الغرض من القصيدة . 

والشاعر نفسه يعترف بهده الحقيقة » فيقول عن شعره فى ديوانه ( طيفان على نقطة 
الصفر ) : نلاحظ أن التناول لم يكن منصبا على سد التفاصيل الحديثة » بقدر ما يصف الآثر 
النفسبى أو الانعكاسات الشرطية سينا ذلك كلايد الغزال + بوبافلوقه: ده إن لا اميل 
عدا 1 اللرضتوعية ف شيع » فكلما كان الشعر موضوعيا كان بسيطا » وكلما كان. بسيطا 
فقد هيبته وفاعليته كداعية إلى التخيل والتفكير )20 . 

وليس هذا القول صحيحا إلا من جانب واحد فقط وهو أن الشاعر متحرر ينشد ذاته 
فقط » بلا يحسن تصوير الأحداث فى الشعر الموضوعى » ومن ينكر شاعرية شوق ى 
مسرحياته » وروعة التصوير فيها(" فالتحرر عند بهكلى جعله لا يجيد تصوير شعر الموضوعات » 
والتى تقوم على نمو الأحداث وسحر تصويرها . 


والذى يؤكد وجهة نظرى هذه . هو ما أحس به ببكلى نفسه حينا حاول أن يأخذ 


)١١‏ طيفان على نقطة الصفر : المقد 
؟) مثل مسرحية مجنون ليلى » على بك الكبير » العباسة وغيرها . 


796 لد 


اتجاها جديدا فى ديوانه الثانى » وهو تعدد الموضوعات » والخرو ج من إطار الذاتية التى سيطرت 
على ديوانه اد ' وهذا اتتحول كان بناء على رغبة 00 5 يقول , أعلن عن 7 من الاحجاه 


ا ا 0 


« إننى أعلم جيدا أن القراء لا يستوون من حيث الميول والنزعات » ولا من حيث المنحى 
الفكرى لذا اثرت تنويع موضوعات هذه المجموعة بشكل أرجو ألا يكون محلا بالقيمة الفنية 
نحتواها » ومع أننى لا أشك إطلاقا فى الايجاز الذى اعتمدته هنا . وفيما مضى » وسأعتمده 
مستقبلا بمشيئة الله » مع ذلك فقد وردت بعض القصائد الطوال كقصيدة ( غسيل الملائكة ) 
وقصيدة ( ذهول الحس ( مثلا .. )(0) 


وا لحديث عن ا موضوعية فى شعر مبكل لا يغض من شاعريته وخاصة فى الاتجاه الذى 
يجيده وهو الشعر الذاق لان الذى يصور الآثر النفسى عنده . وهو بارع فيه وى تصويره , 
قوى فى ابداعه » حتى فى الشعر الاسلامى . الذى يعد دون الأغراض الأخرى فى الابداع 
والتصوير . 


فالشاعر حين يصور أثر القعسد ١‏ سيد قطب ) الشخصية الاسلامية المعطاءة ف 
نفسه ء نجد شعرا رائعا قويا » يدل على شخصية الشاعر » وإبداعه الفنى » يقول فى قصيدته 
( إلى سيد قطب ) : 


برغم الزحام.. برغم الظما ‏ يلو كان ذاك المدى المجبما 
برغم اللنسالى حبالى عششى برغم الصبيحات عرق عمى 
برغم الذى جاء أو لم يجىء تمردت ياعلاصفا ملهما 


6 طيفان .. على نقطة الصفر : المقدمة ص‎ )١( 


735١ - 


1 من جهول ردىئء بغى لك الخطب والحادث اموا 5 
تغشت على اظريه الوروؤى فلم ير ذاك السنا الاعظما 
إذا” “مق “يا سيتتدف. ‏ مهيا قينا" رع اسئديق تنقيا 
أتبيتك با اسييلاف.. .5 لسن دمعى عليك إذا هاهما 
لعممرك ١‏ ابك يومتته] عل شهيد قل الاردض نحو المثونها 
معن حرق على أمة ملا عزها الكون واستلما 
إذا الصمر د عن أيكة 9 رأيت النور تجوس الحملنتى 
فإث أله الذقيه. ترهس" وفمناة #اذضب اقلصكه الكو تسسا 
اتبمستك يأ سيدى") حيئنى معى وردة م تر برعما 
خا جيك .نا كنت ال م ذوت بسمة لم تجد مبسم0() 


َه الرثاء : 


لا يوجد هذا الغرض إلا فى ديوانه الثانى ١‏ طيفان .. على نقطة الصفر ) ويضم قصيدة 
( ذهول الحس ص 8١ » 7١‏ ) فى اغتيال الملك فيصل بن عبد العزيز طيب الله ثراه أنشدها فى 
+8/ه/ه9١١‏ ه بالرياض » وقصيدة ( حديث العياء ص 8١‏ » 85 ) فى رثاء رفيق الشاعر 
عبد العزيز أحمد هيجان فى ١895/4/١‏ ه جيزان » وقصيدة ( البرىء ص 85 19٠١2‏ )2 
مهداة إلى روح الشيخ على بن يحيى عباس رئيس بلدية أبلى عريش سابقا . 


يقول بكلى فى ( ذهول الحس ) 


مثلما تمصر ليد الغصن هصرا ووريقاته تساقط تترى 
يا بعثريت حبييات رصمل ريح صيفا تحول الحسن ذكرا 
مثل هذا يجيئهدا القدر الصا . ش ْ 
إن هربنا وكيفاا ذاك الم نسب 

إنما خطوة القضا ألف شبر ‏ إن تكن خطوة الخلائق شبا 
هى أقدرنا سوام فى هر 0 7 

لم نأس إذا تعسفها الجو 


٠١7/97 : طيفان .. على نقطة الصفر‎ )١١ 


1ت 


وإذا ماالتضاء حلل.. محال 


إيه ياهفة المحبين زيدى 
فالذى ‏ شيد المحبة صرحا 
فك. “قفن عيذ اللعيال أشبال 
بيها الحلم سارب فى رثفانا 
وإذا بالصروف تقمطلع ذاك 
ورمتسيهة الرعتتتصساءات آأونب قاصية 
وإذا الموهجة العظيمة تنقض 
والحبيب القريب منا همسجى 
ويكاد التكذيب بمجميت: الوا 
إنه مات الم نعاند.. ولكن 
كان فى كل خافق أملا يا 
وأعتي يبي فإ لست أدرى 


حرثٌ هل أبعث العزاء إلى مكة 
نات ل لحك امه 
هل أعزى الشام والنيل باك 


رقف فالتشفاء.. أمقى .واستسسيدرن 
واجارى بالدعاء بالخير جارا 
فى الخنايا .. وبلور السعد بشرى 
ببيقاه .. وغادة الحلم يعرف 
ووجوه الأقوام تطفح بشرا 
يتبادى على المشاعغغتر ترا 
الحلم كى تصنع النهاية غدرا 


سهمها. والذهول بالحس ازرى 
شتاتا قضته هذا وجززرا 
برداء .. وقد قطبى الله أمرا 


إك "راق النيين: انمدق كرا 
عاند الحب .. ربا رحماك ‏ تترى 
رب فاغفر له.. وأجر له أجرا 
من أعزى فيمن فقدناه طرًا 


لخدا "لحان نا افشيهرا 
والقدس تسطر الدمععم سطما 
البلل المجد ياإلهى عبرى 
وعيون الفرات بالدمع سكحورقئ 
ربع عمان.. أم منازل بُصرى 
أذفقد,.: ‏ أاصتعت: المجلسل. بإقيا 
ر على أوجه امخبين ‏ سفما 
والومجبد ينثر الدمع ترا 
إن تزايندت استميحكح2 عذرا 
فود إل قدي سيك اصرف 
5 حليلى . وسوف أوليك شكرا 
ر التاسبى.. فلم يذرفيه سترا 
ة واوق إلى فجمبرا وعصرا 
لن أظل الزمان أطلب بدرا 
تتبدى قتصنتع النور صيرا 
من عيوك تظل تزحر زخما 


ا 


وإذا فل صارم من قرع الخطب الم نفتهقد صوارم أخرى 
نحن من أمةتيما اله فأضحت لله أعضظضم قدرا 


ستظل الزمان تعلو وتعلو ‏ وتصوغ الجهاد حقا (نصرا 
وإذا مااقتطفت يادهر ييح نة آمالنا.. فلم نأت إصرا 
زنك أ “الأق. لفحة: من كناف أشحا اتسحيول. اد ونكرا 
قد تموت الأشياء. تفنى ولكن يخلد الحق.. فهو أعمق جثرا(') 

كان لابد من ذكر القصيدة كلها , لأوضح أمرا لابد منه هنا وهو أننى جعلت بعض 
القصائد فى رثاء الفيصل من الشعر الاسلامى » ولم يدخحل نحت باب الرثاء » لامها انصصرفت عن 
تصوير المرنى إلى تصوير ما قام به من حضارة إسلامية » وتثبيت لدعاتم الشريعة ثم مواقفه العربية 
الاسلامية للدفاع عن الاسلام والعروبة وغيو ثما جعل مثل هذه القصائد الاسلامية العربية 
لا تدحل فى باب الرثاء . 


لكن هذه القصيدة ( ذهول الحس ) ليس بها من المرشحات السابقة » التى تجعلها من 
الشعر الاسلامى إلا فى القليل من أبياتها » فهى أدخل فى باب الرثاء » ولا ينقص ذلك من 
قيمتها الأدبية فالرئاء ما زال غرضا أدبيا نبيلا وشريفا وعدم دخوها فى الشعر الاسلامى وانتسابها 
إلى غرض الرئاء يرجع لأسباب أهمها , أن الشاعر يرجع إلى ذاته » ويتمدد فى وجدانه » وعبرب 
إلى الطبيعة هياما بها » ولا خضع لموضوع فى الشعر حتى يتقيد به » بل يسير على مذهبه من 
التحرر فى التجديد » وهكذا يمضى الشاعر من أول بيت فى القصيدة إلى اخر بيت فيها . 

فالشاعر ببكلى يعبر عن مذهبه الأدبى فيها » لأنه لا يصور اثار الفيصل طيب الله ثراه » 
فى الأمة الاسلامية والعالم العربى وما شيده من حضارة » وما حث عليه من التمسك بقمم الاسلام 
وتشريعه .ولم يوضح مواقفه الشجاعة مع الأمة ضد أعداء العربية والاسلام . 


لكن الشاعر صور أثر الصدمة العنيفة على نفسه » التى رنت فى أذنيه تحمل نبأ 
الانشكتهاة فاده ١‏ ذهول :تكن ):بوضيقة غن وضن الأخاد إل 'تصوير:الآثار النققسيية للنبا 
الذى هز وجدانه من أعماقه » وهز وجدان العالم الاسلامى من حوله » بحيث أبدى الجميع اثار 
هذه أهرة: العنيقة عا «الشن .+ اقنضوور «قدى" الى العميفء الدن أطبانها + ويمور ١‏ اليد 
الطائشة » التى أججت الأبى » ويصور القدر الذى فاجأ النفس بما لا ترغب مع الابمان به كل 
الايمان . فى عشرين بيتا . 


)١(‏ طيفان .. على نقطة الصفر : 07/؟5/ 


1 كك 


تم يصور العزاء بعد ذلك » وهو أثر نفسى أيضا فى ستة عشر بيتا » وفى الأببيات الهانية 
الأقيو ضور أعاد الرن نوقاية الى بعنده ف عنان» أن الفيصل صفحة من التاريخ سطرها 
اد » فهو سيف صايم » والحق خالد بعد فنائه وتلك اناو الفمنية إيطنات وليسيت: تكينورا 
للأيحاد والبطولات ؛ التى حفظها التاريخ لهذا الزعم الاسلامى العربى الكبير . 

لذلك كان الشاعر دقيقا وصادقا » حينا .جعل عنوان قصيدته ( ذهول الحس ).2 
فكانت صدى لتصوير أنكاشيقينة ومشاعره ١‏ سيدا لأثر الحادث الألم على النفس . الذى 
فجر فى نفسه تلك التجربة الشعورية الحزينة الموؤلة فجعلت النفس تنزف دما ء وتتلظى ألما , 
وتشتكى أمرها ء وهى مفزوعة حائرة تائهة لولا الابمان بالقدر الذى يثبتها على العقيدة 
السمحاء . 

فالقصيدة مشدودة بمميزاتها السابقة إلى الخصائص الفنية لمدرسة الشاعر » وهى التحرر 
فى التجديد , التى يركب فيبا الشاعر أجنحة الألم والحزن والشكوى والاتطواء داخل الذات 
والنفس . متحررا عما هو موضوعى » لأنه خارج عن ذاته وأعماق نفسه وأغوار وجدانه » وبهذا 
يكون الشاعر صادقا مع مذهبه الأدنى ومخلص له كل الاخلاص . 

هذه الأميان أدخلت قصيدته ( ذهول الحس ) فى باب الرثاء » لا فى الشعر 
الاسلامى » على العكس ما صنعته فى مواطن أخرى » حيث انضم إلى الشعر الاسلامى » لم 
يقوم عليه من موضوعية لا ذاتية » واههام بتصوير اثار المرثى وأمجاده , لا اثاره فى نفسه فقطاء 
وبذلك يكون الرثاء قد أذ طوراً جديدا لم يكن له من قبل فى الشعر الحديث ولذلك فضلت أن 
يدخل فى الشعر الاسلامى فهو إليه أقرب من غرض الرثاء الموروث . 


علد ماد 
برط ١‏ 


حت 7-0 


التصوير الشعرى 


بين الوجدان الذاق والالترام الموضوعى : 


ببكل شاعر من مدرسة ( التحرر فى التجديد ) » وخاصة فى ديوانه الاول ( الارض 
والحب ) » تغنى الشاعر فيه بمشاعره الذاتية » وأحاسيسه الفردية » ووجدانه النفسى , ولا تجد له 
فى هذا الديوان شعرا ملتزما غالبا » يعالج به موضوعات فى الواقع » وإنما كان يعالج خحلجات 
قلبه » وحمم عواطفه » وثورة وجدانه لكن على أنه فرد من أفراد امجتمع » » فيعالج المجتمع من خلال 
ذاته فقط ٠‏ ولا يعالجه من خارج ذاته » بلا انفصال عنه . لأنه فرد منه يبغى أن ينظر إليه من 
ا ع ذاته ووجدانه أولا » وذلك فى شعره الوجدالى والتامق ‏ 


وشعر الطبيعة كذلك كان يتناوله الشاعر هروبا من واقعه ليناجى مظاهرها » فتشاركه 
عواطفه ومشاعره » فهو يصور نفسه من خلال مظاهر الطبيعة » لأنها رمز يعبر عن وجدانه » 
ومسرح لتأملاته » ومعرض للتعرف على أسرار الجمال » التى ينشدها فى مجاليها » وبسطت القول 
فى ذلك فى أغراضه الأدبية : 


أما الديوان الثانى ( طيفان .. على نقطة الصفر ) فقد تنوعت فيه الأغراض 
وا موضوعات 4 فاشتمل عل أغراض موضوعية » وخاصة شعره الاسلامى 4 ولكنه مع ذلك 
غلب عليه التحرر ف شعره من ا موضوعية والالتزام 4 وأوضحت ذلك حين تناولت الشعر 
الاسلامى غرضا من أغراض شعره » حين صور الشاعر أثر الموضوع فى نفسه » لا ذات 
الموضوع باحداثه وقد أقر الشاعر بذلك على نفسه ومنبجه فى الشعر كا قدمنا . 


0 ف ال الاسلامية التى ا الديوان اانه أن تعتمد على الالتزام 
0 الأحداث خوم « وإعما كان بصور 7 هذه الأحداث ف نفسه »© ودرجة استجابة العاطفة 


والمشاعر هزه الخحدات » وضربت الأمثلة على ذلك من قصيدته ( غسيل الملائكة ) وغيرها . 


_ ا 


الوحدة الفنية فى شعره : 


فالوحدة الفنية فى شعره تكاد لا تخلو منها قصيدة أو مقطوعة » حيث تقوم على غرض 
واحد » وموضوع واحد . يشتمل على أفكار تنمو من خلال الموضوع . وتدور فى فلكه فى 
ترابط وتلاحم بين الالفاظ والاساليب والصور «الاخيلة » والايقاع والموسيقى حتى نباية 
القضيّدة + وإذا رجهنا إلى قصيدة ما سبق + أو هما سياق + ستجد هذه الوحدة تسرى بين 
ران الكلفة: 


العد لمشخيص ف التصوبر | لشعرى : 

أما التشخيص عند ببكلى فيرجع الاهتام به إلى خياله الواسع العميق » الذى يبعث الحياة 
فى الجمادات والأرواح فى المعانى والمحردات » فتتعاطف الكائنات معه » وتتردد أصداء أحاسيسه 
ومشاعره بين أعماقها . فيحبها وتحبه » ويعشقها وتعشقه ويشتاق إليها » وتشتاق إليه يقول ببكل 
ف ( السحر يلد أسها )2 


إلى قوله : 
حببتك حبا فوقك جهدى وطاقتى وحبك ياأبها تغلغل فى القلب 


أيا ذوب إحساس بقيق ويامدى خيال وسيع الأقق فى عالم رحب 
إذا كان فى همغنى (المانية » انتمى هواى فقد ذقت الصبابة فى ( النصب ) 


وتحت ظلال الأيك فى ( السودة ) انحلى ‏ لى الحسن مشدودا على ربعها الخصب 
وأيدى النسم الغض تبصر غادة من العرعر المزدان ذى الفنن الرطب 
على حين صداح البلابل قائم ١‏ يصوغ الرؤى بترنيمة حلوة تسبى 
وينساب رقراقا غير مدله ان ا سياه من فراق أبنه السيحب 
وم فى شفا ( القرعاء ») سرحت ناظرى2 ليرجعم مهورا من المنظر العذب 
كأن لكت المحد جمزيرة: غل. خضيون الياه. الخاريات. ل العيريت 
ليت أبغى دارة الحسن فى الدنا وساءلت عن مغنى العنادل فى دربى 
وطفت أرود المرتع الخصب للهوى 2‏ لألقاه فى أبها ابئنة السحر والحب() 


41 الرض و وال ااه 


550:97 لس 


فأمها حبيبته التى أحبها وأحبته » وفى كل حى من أحيائها تجاوبت مع عواطفه » وفى كل 
مغنى من مغانيها استجابت مع مشاعره فحبها تغلغل فى القلب , حتى تجاوز الجهد والطاقة , 
فانتتسب الشاعر إلى مغنى ( المانية ) وكثيرا ما ترددت عليها لارى بنفسى تلك المغانى الجميلة 
الرافة باق يع أعل يدا وم منكة ابام نهنع عله «تالفريرن ع ا لتملقةةاللخوبيةيه 


وها ذاق الشاعر مرارة الصبابة فى حى ( النصب ) » الذى كنت أطل عليه بنفسى من 
ششفة مسكنى ( عمارة الراجحى ) صباح مساء , وأتملى سحر الجمال فى جباله » التى تحتضن 
بساتين أبها وأشجارها ومزارعها فى واد تتدفق إليه المياه الغزيرة فى فصل الشتاء وفصل الربيع وجزء 
من الصيف . 

أما ظلال الأيك ف غابات ( السودة ) الساحرة 4 فتميس ف سحر خللاب وحسن 
ثلاثة الاف قدم وتتعانق غابات العرعر الكثيفة » التى تشدو باغاريد البلابل خلال تربة 
خصبة 6 وصحور متنوعة 4 وجبال حدد سود وبيص و حمر ل ألوانه ( تنعكس عليها اع 
الشمس الساطعة الذهبية . 


وأما المطر إذا سح لا يرحم أحدا فتتفتح السماء بالماء كأفواه القرب ( كا يصف ذلك 
أحد المستشرقين ) » وكنت أتردد عليبا من حين لاخر » لاتلو ايات الله » التى نظمتها طبيعة. 
ساخرة فى أرض خصبة رابية وسط جبال شاهقة » وضحراء تضن السماء على أهلها بالماء 
القليل » هذا هو موطن الغرابة والدهشة » التى كانت تستبد بقلبى » وتجيش بخواطرى , وتشدنى 
إلى هناك من حين لآخر . 


وأما القرعاء فقد ببرت نظرة الشاعر » حين تجرى العيون على تربتها الخصبة » فتتسلل 
المياه من بين الأشجار الضخمة » التى كنت أجنح إليها كثيرا » فأتفيأ ظلاها من وقت لآخر . 

فالعانية , والنتصب » والسودة ع والقرعاء , كلها أماكن ساحرة ل أها , التى عاش 
نجربتها الشاعر ) وتجاوبت عاطفته ومشاعره معها » وبين ربوعها 4 وتلك خصائص التحرر عند 
الشاعر » الذى أحب الطبيعة » وتردد صدى الوجدان من خلاها . 


ولاهتام الشاعر بالطبيعة ومعالمها ف الجنوب » ترأه فى قصائده كثيرا » يقول فى 
(.يا متدى الذكريات © : 
ما عرفت الحنين حتى تباعدت- عن الأثل ىق شفا القرعاء 
ما شكوت الخواء. حعى تناديت ‏ فلم أدن هن ربا حجسلاء 
واعانفيكة- اقبيل. حدق عن نعمان مغنى الاثارة الخضراء 


-- 758 ل 


كنت والحب فى مغانيك 6 نحيا 
وأما سينا لق ان,ات نجوى 


أملا راقيا 


وحللو رجاء 
نغرت من 5 [ه المعما |00 


فالمرعاء ونعمان وحجلا من مفاتن عسير » وحجلاء كانت ولا تزال بها كلية التربية 
فرع جامعة الملك سعود ( الرياض سابقا ) والتى أعمل بها معارا من جامعة الأزهر » وهى على 
بعد خمسة عشر كيلو مترا من أبها التى أسكن فيها » والأماكن التى عاشها الشاعر وعشقها وهام 
بها يلح على ذكرها فى قصائد كثيق يقول فى( الأْض والحب ) : 


أسائل عنك الليل والأنجم الزهرا 
ولبلا .وفان: ماتلمضة: ماتمسا 
أنا فيك يا جازان فلتزهر المرؤى 
أنا فيك ى (فيفا) نناجى جنانها 
وأنساب فى أنهار ( بيش ) مغنيا 
تمنحنى ( صبيا ) ولا زلت فى الصبا 
وأغرق روحى فى هوى ( ضمد ) التى 
بروحى تلك الأض من أثلها إلى 
على أننى ضيعت عمرى فى (ألى 
كأن لياليها سواحر بابل 
ول ف ديار الأريحية والندى 
كا عانقت جازان أذرع بحرها 


بعينى ‏ غريبا هأم ربعه دهسا 
وأخلق إعجالبى بما 1 
منازها الفيحاء أو زرعها النضما 
برود صبا تسستاثر التلب والفكرا 
فتابيت ( سعيد ) قد انتشرت عطرا 
عريش ) افإن. حرفت إايابعتنى عدر 
بسامطة قلبُ تعانئقه البشرى 
وعانقت القاريخ والنجد والفكر0) 


احتضنت شع 


فهذه الأماكن التى التهبت فى وجدان الشاعر » وهى مدينة جازان غربى المنطقة الجنوبية 
تعانق بذراعيها البحر الأمر » وها تاريخ حافل بانجد والعلم والأدب والحضارة » وجبال ( فيفا ) 
جميلة المناظر عليلة الهواء » جيدة الغار » تقع فى شرق المنطقة » ومدينة ( بيش ) أكبر أودية 
المنطقة الزراعية » ( وصبيا ) مدينة تاريخية » تعد مركزا سكانيا وتجاريا » من أهم مدن المنطقة 
الجنوبية » وقرية ( ضمد ) من أكبر القرى » وكذلك ( أبو عريش ) مدينة فى الوسط » ومدينة 


( سامطة ) فى الجنوب من عسير . 


٠. الأرض .. والحب : ص‎ )١( 
المرجع السابق : مهم‎ )٠( 


5 


الخيال والصور الأدبية : 
وتضطره اللهجة الجنوبية فى الأسلوب من حين لآخر أن يعبر بما يدور على اللسان العربى 
الفصيح فيبا من إبدال الظاء ضاداً على عاداءهم منذ القدم » فيقولون : ( تلمضت ) واللهجة 
القرشية تنطقها ( تلمظت ) بالظاء , والمعنى واحد وتردد ذلك فى شعر الببكلى فيقول : 
ولبلا وفالى ما تلمضت صابر(') 
ويقول فى موطن آخخر : 
وتلمضت على نار وقد جاءت رسالة927) 
ومن روائع صور الخيال القوية الحية » ما جاء فى مقطوعته ( بوح ) يقول : 


أبها.. ويبسم كل محروب 20 أبها.. ويفرح كل منكوب 
أببا.. وكل الكون أبعدنى 2 وجذبسنى فرأيت تقرييى 
وحضنتنى لأنا الشريد فلم أحزن لأساق وتعذييى 
إفى التبيت إلى حنانك يا شجنى وسعدى (تاوييى 
من 5 لا أدرى. سوى. سبب لازال يجذبنى ويغرى بى() 


وكذلك نجد الخيال الخصب . والتصوير البديع الرائع فى صور كثية » مثل ما جاء فى 
قصيدة ( شوق ) : 
با/قنادتا:. ومران ‏ . القغليي:.. .مرتعينةه والحمس إما غفت عيناه مضجعه 
وَفْْ الحشا منه نار بات يوقدها هجرانه وصدود ظَلل يصنعهةه 


أفنات. تٌ- وأنات. -زوذفنا: .وخر عمق الشكاة الحرن. .يدفعة 
تعنو إليه تباريح الجوبى سحرا وتتوهيه مع الآصال أدمعصه 
متم ليس يدرى كيف حل به خحطب الغرام فاضحى الحم يتبعه 
وليس يدرى أَذرْف الدمعم يسعفه ‏ أم أن ترديده أآه الحرن ينفعه 
يسامر الليل والآافلاك مكتئبا لعلها من عذاب السهد تنزعيه9؟) 


1 الأض بلاطي‎ )1١ 

)4 طيفان .. على نقطة الصفر : ١١5‏ 
رم) الأرض .. والحب : ؟" 

(5) الأرض .. والحب : 5١/88‏ 


صور جزئية بديعة رائعة » جاد بها خيال الشاعر . وهو يحلق فى حزنه واهاته وأناته , 
فال هجران يوقد يبا فى أحشائه وهو فى صدود مستمر يردد الأنات » وتدفعه الأحزان المريرة إلى 
الشكوى والتساؤل , وتنتابه تباريح الجوى . وحرارة الدموع فى الاصال وفى الأسحار , فهو 
صريع لا يدرى من صرعه هل الغرام ؟ أم الهم ؟ ٠‏ 5 لا يدرى هل الدموع المهمرة هى التى 
تطفىء نار الشوق 2 أم ديك الاهات والانات ( ويظل كذلك يساهر الليل مكتئبا ؛ ويرعى 
النجوم مسامرا » لعلها تشغله عما يعانيه من سهد » وما يتجرعه من مرارة الصبابة . 


ومن هذه الصور الرائعة ما جاء فى قصيدة ( عذابان ) : 
أنت أغلى فى فوّادى من دعاء مستجابٌ 
أنت يا ملهمتى أحلى من الشهد المذابٌ 
أدركينى فأنا أضنى وفاء لا انتحاب 
كلك اخنيعة ‏ كللم الكم لقاب 
فالهوى ينساب من نبعك أحلى انسياب 
اتركيه كى يروى ظمئى من ذى الشراب 
وحنين داخلى أضحى وصبرى فى احتراب 
لمك ادرف أن هدرو فك اعون الكانب 
فبقى فى القلب يحيا فى ذهاب وإياب 
أهو الصبر أم الشوق وفى كل عذاب 
تبت من ذنبى ولكن منك مالى متاب(') 


والخيال الرائع يظهر فى قوله : ( هى أغلى من الدعاء المستجاب ) ؛ وهى ( أحلى من 
الشهد المذاب )» وهو ( يتعدب وفاء لا اتتحاب ) » ويحلق بخياله بلا أجنحة » والهوى كالماء 
ينساب أحلى انسياب » والحنين والصبر فى احتراب » والقلب يحيا فى ذهاب وإياب » وهو 
لا يدرى أين العذاب فى الصبر أم فى الاشتياق ؟ » والتوبة لا من الذنب ولكن منبها المتاب . 

ضور بديعة تنساب ف العاثير غل العاطفة.والقلب كاتسيات المأء إلى الظمان: © :وهر لا 
الوجدان . 5 تقايل الاغصان لنسم الصباح » وكذلك من الصور اللطيفة العذبة » والخيال 
الخفيف امحلق قوله فى قصيدة ( السر العجيب ) : 


(1) الأرض .. والحب : 7./14 


7:21 ب 


قلت فى نفسى وِلم أضمن صوابا فى المقالة 
ذاب محب مدنف .. يا قب الله وصاله 
ا لو ال العامة 


إن يكن اذا الكون: ‏ كاسا ©فيهمو مكينة الغعلاليية 
أو يكن ذا الكون علما ‏ فهم حرف الامالةة"() 


فالصور هنا عذبة خفيفة كخفة الوزن والايقاع » لكن بعض العبارات غير الشاعرية » كان 
ينبغى على الشاعر أن يتجنبها فى التصوير الشعرى » مثل القلق والاضطراب غير المألوف فى 
قوله : ( يا قرب الله » حيث أدخل ياء النداء على الفعل وليس هذا مألوفا فى استعمال العرب . 

وكذلك النظم العلمى الجاف » الذى لا يتناسب مع تصوير الشعر فى البيت الأخير » 
حيث صور خيبة الأمل عند الحبيب بالايقاع الصوق المائل فى حروف الإمالة » وهذا تصوير 
علمى جاف لا روح فيه ولا حياة . 

وكذلك الأساليب العامية التى ينبغى للشاعر أن يترفع عنها فى تصويره مثل قوله : 
( تنحنحت ) فى قوله : 
وتنحنضحت أين ملكك يا قيصر فارتاع فى ههدوء الوحت 0 

ومنها ما جاء الغموض فيه تبعا لتركيب العبارة تركيبا غريبا ما دعاه أن يوضح ذلك فى 
اخر القصيدة مثل قوله : ( حبالى عَشَى ) » وقوله ( سكرى عمى ) حين يقول : 
برغم الليالى حبالى عثشى برغم الصبيحات سكرى عمى 

قال الشاعر فى التعقيب على البيت : عشى : العشى ضعف النظر واستخدام حبالى 
مضافة إليها هنا مبالغة فى إثبات الواقع القاصر فى زمن المرحوم سيد قطب . 

كذللق تفسيو: سكرى»عين: : مبالغة :فى التقرير + أ لا تر شعا .. 

ولولا الغموض الشديد لما لجأ الشاعر إلى توضيح ذلك عقب القصيدة » والشعر الشاعر 
و الناق تسلل أثره إل نفس القارقء بللا معين + أو تعقيب: +« ولو يظؤل انظن + أو زوية تأمل.: 
لأن ما وصل إلى القلب بعد التأمل تمكن منه » وليس الأمر كذلك بعد البحث فى معاجم 
اللغة » فالبون شاسع بينهما . 


١١7 : طيفان .. على نقطة الصفر‎ )4)١( 
”9 : الديوان السابق‎ )١؟١‎ 


حت 7ت 


وكذلك كلمة رغم فى استعماها هنا خطان : أحدهما أنها ليست من حقل الشعر لأ 
للشعر كلماته التى توحى بالشاعرية لا بالتدليل ولا التعليل وارتباط الأسباب بالمسببات وهذا 
0 ثاليها : أن الاأصل ف امتعماها أن يقول الشاعر : ( على الرغم 

.. )» وأما بالطريقة التى عرضها فهى استعمال علمى بلا ريب . 

وكذلك لم تتلاءم بعض الصور مع معانيها وأغراضها التى تعبر عنها مثل الصورة التى مر 
التعقيب عليها فى قصته الشعرية ( غسيل الملائكة ) » ومثل قوله فى قصيدة ( طيفان ) ويقصد 
الشاعر بهما النبى محمداً عَم وجبريل عليه السلام : 
ولد المدى يا للمخاض فيا دنيا اع تلى إن المحاض عل<١)‏ 


ويقصد الشاعر ( حبل ) بفتح الحاء وكسر الباء » وقد شكلها على هذا النحو فى 
الديوان » وليته ما شكلها ؟ بل تركها للقارىء تحتمل الوجه الآخر وهو ( حَبّل ) بفتح الباء . 
ليكون معناها على سبيل المحاز أليق بمقام النبوة » فكأن الوحى على ذلك ربطه بالسماء وبالله عز 
وجل » 5 يربط الطرفان بالحبل ولكن الذى صرف هذا الاحهال عند الشاعر أمران : الأول 
التشكيل بكسر الباء » والثانى الإتيان بما يتناسب مع الحبى من الخخاض : وهذه .الصورة لا تليق 
بمقام النبوة الشريف وجلال الوحى ؛ وقدسية التنزيل » لأن الشاعر جعل الأذن حبلى بالوحى 
الذى نزل على محمد مَته » فتمخضت ال حبلى حين الخاض وولدت الهدى للبشرية جمعاء : 
وهذا لا يصح أن يقال فى هذا المجال » ويبدو أن الشاعر شديد الاصرار لما ذكره فى البيت التالى 

لفظ ( الحمل ) : 

حملته كفا مؤمن يحل_ هيا اقبيلى للايمان بالجلا 

وقوله : 
سمعنه هذى الأْض فانتفضت>1 من دهشة وتلجلجت خجلا 
والأرض بكر رغم ماعشقت - لكها لم تتصرف القبلا 

وان كيرا صحيحا جما ايقوله. الشاعن عزن نفسه من أنه لا يراجع العمل الفنى بعد 
صدوره لأول مرة وذلك بالتبذيب والصقل » فهذا القول لا يشفع له فى مثل هذه المواقف . 


: طيفان .. على نقطة الصفر‎ )١( 
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فنوابخ الشعراء قديما وحديثا » يراجعون تجاربهم الشعرية المرة بعد المرة » لكى ينقدوا شعرهم حتى 
تخف عليهم حدة النقد فى انتأجهم . 


وإننى أريد من كل شاعر أن يكون ناقدا » لأن النقد هو الذى يدفع الشعر دائما إلى 
القوة والابداع والجمال » ولا من الشاعر أن يردد هذا القول مرة ثانية فى الطبعة الثانية للديوان 
الغانى الذى ذكر فى مقدمته : 
ولا أضيف ولا أحذف يقينا منى بأن للتجربة الشعورية حكما لا يجوز مبذيبه فى اللحظات 
العادية » لذا لم أجد بدا من الابقاء على كل ما رصفته فى هذه المجموعة واعتزمت دفعها 
للطبع )('2 . 
الإيقاع والموسيقى 

0 أحمد مكل التزم الواحد فق القصيدة على الفط الخليل : الخخور احير 
يقول الشاعر فُْ ا ( وإننى رضيت 0 كع فق سبفينة الأصالة المعتدلة ع والأصالة 
الشعرية فى نظرى الحداثة الفكرية فى قالب ترانى .. من هنا انطلق من الجذور .. لا أجتثها . 
لا انفصل عنبا .. ولست مكابرا .. وما أنا بحجر )0 . 


لكن الشاعر نوع من القافية حيث جاءت قصائد فى شعره تعتمد على التعدد فى 
القوافى » فى نظام المقطعات » كل مقطع له قافية يختلف عن المقطع الآخر » مثل قصيدة 
( أحبك ) ؛ وسبق ذكرها فى موطن آخر » وقصيدة ( حديث العياء ) يرن بها عبد العزيز أحمد 
هيجان فى جيزان يقول : 
أحدنتكلم عن أصول الجوى ‏ وعن لوعة الروح يوم النوى 
أحدئككم عن سناء السؤى بفمصور :وكتحيق. عرك ‏ اشرق 
وعن الدمميع يساب ضرا على ماق تروت به همااتوى 
أى برحيصل تختن'عى على 2 منانا..؟ وى كيان هوى ؟! 


)4)١(‏ طيفان .. على نقطة الصفر : المقد 
١؟١)‏ الديوان السابق : المقدمة 


11 لا 


أود 


ع 


اللدية فلا استطيع 


تعسشلف سعدى وم كلد 
وهكذا إلى نهاية القصيدة التى تقوم على نظام المقطعات » وقد يلتزم الشاعر مع المقطعات 
امختلفة القوافى قافية واحدة فى البيت الأخير من كل مقطعة » مثل ما جاء فى قصيدة ( من خالد 


وعينى 2 تواع | ركب الربييع 
فعى القصيح وصم السميسع 
فراح ‏ يزيد صدوعى صدوع 
أصدق لولا ققلامم الربوع() 


بن الوليد )20 : 
آنا من ؟: الو الم ايك .. الايمان: .٠ق‏ :ونيا “ديت 
لو لم ييصر فى طريق الرشد من طريق الظنون 
لو لم يزح عن ناظرى ستر الضلالة والفتون 
ا سيل لا ألوى .. وقد هربت شكوكى من يمينى 
وبرفرف ‏ فى شفتى لحن رائع.. الله أكبر 
إلى قوله : 


(0) 
00 
000 


مافى شبر لم تعانقه الصوارم و«الرمالح 
لم تلغ وجدانى وتنشرقن على أغلى البطاح 
يضنى الشجاع إذا قضبى بين النوائح والنواخ 


أما الحبان فموته.. ‏ كحياته موت ارتياح 


إل اأعين.. “الوك “سين 


لوا 
رهط مخرا 1 


الديوان السابق : 0م/هم 


طيفان .. على نقطة الصفر : 7/97ه 


بأن- الله كم 


نسبة إلى قولته المشهورة ( والله ما فى جسدى إلا وفيه ضربة من سيف أو طعنة من رح وهانذا أموت على 


فراشى كالبعير .. فلا نامت أعين الجبناء . 


1 17 هك 


ا مصّاد رام اصع 


أولا ‏ دواوين الشعراء : 


١ 


ديوان نيل السول : 

الشيخ حافظ بن أحمد الحكمى ‏ البلاد السعودية ‏ مكة المكرمة 

نظم اللؤلؤ المكنون فى أحوال الأسانيد والمتون : 

الشيخ حافظ بن أحمد الحكمى ‏ مطابع البلاد السعودية ‏ مكة المكرمة 
ديوان عقد الجواهر المنضدة الحسان : 

سليمان بن سحمان ‏ بمباى ١١84‏ ه 

مجموعة أشعار الحسن بن عاكش : 

المكتبة العقيلية الخاصة ع جازان 

نفحات من عسير : 

جمعه ونسقه محمد بن ابراهم الحفظى . وعبد الرحمن بن ابراهم الحفظى عام 
١‏ ل ١91”‏ م ب مطابع عسير ‏ أبها 

ديوان القلائد : 

محمد بن على السنوسبى ‏ مطبعة دار الكتاب العربى عام ١5/8٠١‏ ه القاهرة 
ديوان الاغاريد : 

محمد بن على السنوبى ‏ مطابع الأصفهاق ‏ جدة 

ديوان ازاهير : 

محمد بن على السنوبى ‏ الأصفهاق ‏ جدة 19177 م 

ديوان الينابيع : 

محمد بن على السنوبى ‏ نادى جازان الأدلى ‏ مطابع المدينة المنورة ‏ جدة 


75897 د 


1 ديوان نفحات الجنوب : 

محمد بن على السنوسبى ‏ نادى جازان الأدبى ‏ مطابع الروضة ‏ جدة ‏ الطبعة 

لون 4 7 
١5‏ ديوان الأنغام المضيئة : 

محمد أحمد العقيل ‏ دار العامة الرياض الطبعة الاولى ١117١ -1١59١‏ 
؟١١ ‏ ديوان عبير من عسير : 

يحيى ابراهم الأللعى ‏ الطبعة الأول ١40١‏ ه 

: ديوان الألمعيات‎ 1١ 

زاهر عواض الألعى ‏ دار القلم ‏ بيروت 1١591‏ ه 
١4‏ على درب الجهاد : 

زاهر عواض الأمعمى ‏ مطابع الفرزدق ‏ الرياض ١4.٠0‏ ه 
كلمات وقصائد : 

مطبوعات نادى أبها الأدبى ‏ مطبعة عسير ١4٠.٠‏ ه 
5 أزاهير من ربوع عسير : 

مطبوعات نادى أبها الادبى ‏ مطبعة عسير ١4٠6٠‏ ه 
٠‏ مسابقة الشعر بنادى جازان الأدبى : 

مطبوعات نادى جازان الأدبى عام ١91‏ ه 
4 ديوان فى متاهات الحياة : 

أهد عل عسيى ل جدة 18917-ل ١9177‏ 
8 ديوان الأرض والحب : 

أحمد ببكلى ‏ نادى جازان الأدبى ١978-1594‏ 
٠‏ ديوان طيفان على نقطة الصفر : 

أحمد ببكل ‏ نادى جازان الأدبى ‏ الرياض ١4.٠.‏ ه 


تالنا جب المراجمع 
95 طبقات الشعراء : 
ابن سلام الجمحى 


: مروج الذهب ومعادن الجوهر‎ "١ 

على بن الحسين المسعودى ‏ مصر ١1/1‏ ها 
# د معجم البلدان : 

ياقوت الحموى ‏ مصر ١١55‏ ها 


لدلمة”7 


8 - الشعر والشعراء 
أبن قتيبة الدينورى 
ه ‏ الوازنة بين ألى تمام والبحترى : 
بق الجييرة الامدى 
ات أسرار البلاغة : 
عبد القاهر الجرجاق ‏ تحقيق محمد رشيد رضا ١577‏ 
0 سا شرح الحماسة : 
المرزوق 
6 - الطراز 
يحبى العلوى 
8 الصناعتين : 
أبو هلال العسكرى 
٠‏ صفة الجزيرة : 
للهمدذان ‏ تحقيق محمد بن بلهيد النجدى ‏ السعادة بالقاهرة 97م 
-١‏ صحيح الأخبار عما فى بلاد العرب من آثار : 
محمد بن بلهيد النجدى ‏ تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد ‏ المحمدية بالقاهرة 
1567م | 
5- التيارات الأدبية والشعر العربى الحديث : 
د. عبد اللطيف خليص ‏ القاهرة ١31/17‏ م 


9 الأعلام : 

خير الدين الزركلى ‏ مصر ١459‏ م 
4 - ملوك العرب : 

أمين الريحانى ‏ دار الريحانى ل بيروت ٠195م‏ 
١6‏ مراة الحرمين : 


ابراهم اللواء رفعت باشا ‏ دار الكتب المصرية القاهرة ١91414‏ م 
5 الأدب العرنى المعاصر ومدارسه : 

د. محمد عبد المنعم خفاجى ‏ المحمدية ‏ الأزهر 
 ١١/‏ فصول فى الأدب والنقد : 

د. محمد عبد المنعم خفاجى 
النقد الأدبى الحديث : 

د. محمد غنيمى هلال مصر ١917١‏ 


-88-7” د 


565 تت الرومانتيكية : 

د. محمد غنيمى هلال 
+٠‏ مذاهب النقد وقضاياه : 

د . عبد الرحمن عفان مطابع الاعلانات الشقية ١51٠5‏ م 
9ك الادب الحديث : ' 

د . عبد الرحمن عهان 
9" الديمقراطية الاسلامية : 

د . عفان خليل ‏ القاهرة ١95/4‏ م 
7 الدعوة فى الاسلام : 

توماس ارنولد - النبضة المصرية ١1681/‏ م 
4؟ ‏ قضايا النقد : 

د . محمد السعدى فرهود 
ه5٠‏ الاتجاه الوجدانى فى الشعر العرنى المعاصر : 

د . عبد القادر القنظ: حت .ميكفية القنانن:.نم القاغرة :1535/2. .م 
5 الأدب الحجازى فى النبضة الحديثة : 

خرن ابراهم ‏ نبضة مصر ‏ القاهرة ١91548‏ م 
اا ل دورنا فى الكفاح : 

حسسن عبد الله ال الشيخ مطابع نجد ‏ الرياض ١778‏ ه 
4 الوحدة الاسلامية : 

زيد بن فياض ‏ مطابع القصم بالرياض ١118-1١88‏ 
48 الوسوعة الادبية : 

عبد. السلام طاهر السابى ‏ دار الكتاب العربى ‏ القاهرة ج ١‏ عام ١51٠١‏ م 
"٠‏ ل شعراء الحجاز المعاصروك : 

عي العياده طاهر السابى ‏ دار قريش مكة ١7//‏ ه 
١م‏ أدب الحجاز : 

محمد سرور الصبان ‏ ط ثانية ‏ مطبعة مصر 1١15/8‏ م 
؟ م 9 المعرض : 

محمد سرور الصبان ‏ مؤسسة مكة المكرمة ل ١9405‏ م 
مم التيارات الأدبية الحديثة فى قلب الجزيرة العربية : 

عبد الله عبد الجبار ‏ مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية ‏ القاهرة ١159‏ م 
غم قصة الأادب فى الحجاز : 


د . محمد عبد المنعم خفاجى ‏ عبد الله عبد الجبار ‏ دار مصر للطباعة ‏ القاهرة 
١م‏ 
ه" ‏ الحركة الأدبية فى المملكة العربية السعودية : 
د. بكر شيخ أمين ‏ دار بيروت 1١917‏ ل ١9107‏ 
5" 7 الحياة الفكرية والأدبية فى جنوبى البلاد السعودية : 
عبد الله موك +احسان: آبوا داهش ‏ دار الأصالة ‏ الرياض ١‏ ها 
لال ل شعراء الجنوب : 
محمد أحمد العقيل ‏ محمد بن على السنوسبى ‏ مطبعة الكمال ‏ عدن 
04 تاريخ عسير فى الماضى والحاضر : 
هاشم سعيد النعمى ‏ مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر 
8" 7 أخبار عسير : 
عبد الله بن على بن مسفر ‏ المككتب الاسلامى ل دمشق ‏ بيروت 
4م9١‏ 


* - السراج المنير فى سيرة أمراء عسير : 
غبة. اله :بق عل ابن عفر الت ل أول. ابس مؤيسنة 'الزصالة .ست ,يرون 
ل كك 
١؛؟ ‏ شعراء العصر الحديث فى جزيرة العرب : 
عبد الكريم بن حمد الحقيل ‏ ط أولى  ١١88‏ ه 
؟؛- تاريخ المخلاف السليمانى : 
محمد أحمد العقيل ‏ مطبعة دار الكتاب العربى ‏ القاهرة ‏ الجزء الثانى 
"4 - تاريخ اللخلاف السليمانى : 
محمد أحمد العقيل ‏ مطابع الرياض ١998-1178‏ الجزع الأول 
4 - بلاد زهران فى ماضيبا وحاضرها : 
محمد مسفر الزهراق ‏ دار الثقافة ‏ مكة المكرمة ١8٠.‏ ه 
6 نيل الوطر من تراجم رجال امن فى القرن الغالث عشر : 
حمد محمد بن. زباره سه الج الثاق بت السلفية نت القاهرة .مع ؟ هو 
27ت ف ربوع عسير ‏ ذكريات وتارججح : 
محمد رفيع عمر ‏ دار العهد الجديد للطباعة ‏ القاهرة ١17‏ ه ل 1984م 
/ا؛ ‏ فى بلاد عسير : 
فؤاد حمزة ‏ دار الكتاب العرنى ‏ القاهرة ١95١‏ م 
الشعر فى ظلال حركة الامام محمد بن عبد الوهاب : 


ج تت 7 


عبد الله الحامد ‏ مطبوعات النادى الأدبى بالرياض ‏ مطابع الحزيرة ‏ الرياض 
8 ها 
8 فى سراة غامد وزهران : 
حمد الجاسر ‏ دار العامة الرياض - مطبعة المتنبى ‏ بيروت ١117١1591‏ 
٠ه‏ رحلات فى عسير ‏ نصوص وانطباعات ووصف ومشاهدات : 
يحيى ابراهم الأللعى ‏ دار الأصفهانى ‏ جدة 
تاريخ الشعر العربى الحديث : 
ا حمد قبش ‏ دمشق 1١91١‏ م 
؟© 6‏ دراسات فى النقد العربى : 
الدكتور حسن جاد حسن ‏ القاهرة /ا91١‏ م 
ماه تاريخ الدولة السعودية : 
أمين سعيد ‏ مطبعة كرم بيروت ١9315‏ 
مجموع النفائس الشعرية والغرائب الشهية : 
عبد الرحمن بن عبد العزيز » وصالح سليمان بن سحمان ‏ دار البيان ‏ مصر 
١0‏ 
هه الوثائق التاريخية لسياسة مصر فى البحر الأحمر ( 1١879-1١857"‏ م) : 
شوق عطا الله الجمل ‏ لجنة البيان ل مصر 
5 الحلقة الفقودة فى تاريخ العرب : 
محمد جميل بيهم ط أولى ‏ الباب الحلبى - مصر 01859ه 950١م‏ 
باه الملك عبد العزيز فى مراة الشعر : 
عبد القدوس الأنصارى - مؤسسة مكة للطباعة والاعلام ‏ مكة المكرمة ١1174‏ م 
4 التفسير النفمبى للأدب : 
د. عز الدين اسماعيل ‏ دار العودة ‏ بيروت ١5156‏ م 
8ه الشعر العربى المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية : 
د. عز الدين اسماعيل ‏ ط ثالثة ‏ دار الفكر العربى ١914‏ م 
66 مصادر الفكر العربى الاسلامى فى المن : 
عبد الله محمد الحبثى ‏ صنعاء ‏ بيروت دار العودة 
9 اتجاهات واراء فى النقد الحديث : 
دكتور محمد نايل أحمد القاهرة ١91/١‏ م 
الاصلاح الاجتاعى فى عهد الملك عبد العزير : 
عبد الفتاح حسن أبو علية ‏ المطابع الأهلية يب الرياطن 151 ١515‏ 
.5 _ الفنون الأدبية رأغامها 7 فى النبضة العربية الحديثة : | 


-- 5875 دم 


ائيس المقدسبى ‏ دار الكتاب العرنى ‏ بيروت 1١9517‏ م 


54" قضايا الشعر المعاصر : 


نازك الملائكة ‏ مكتبة النبضة ‏ بغداد 1956 م 


©" الكلاثاء الحزين : 


عبد العزيز أحمد شكرى ‏ الأصفهانى ل ١790‏ 191050 م 


75 لمحات عن التطور الفكرى فى جزيرة العرب فى القرن العشرين : 


فهد المارك ل مطابع أبن زيدون ‏ دمشق 7م7١‏ ها 


/ا" ‏ الخليج العربى : 


فذرى قلعجى حت دار الكتاب العرن بيروت ١815‏ م 


4 نجران الحديثة : 


4 الاتجاهات الأدبية فى العالم العربى الحديث : 


اين المقدسى ‏ بيروت 151 م 


با معجم المؤلفين : 


عمر رضا كحالة ‏ مطبعة الترق ‏ دمشق ١/٠.‏ ه 


١لا‏ الأدب العربى المعاصر ١185٠‏ ب :995٠0‏ 


د. كامل السوافيوى ‏ دار المعاروف ١9179‏ م 


لا :سس م هه 0 


كل الس حجر 


جريدة البلاد ١5914/1١١/1١17‏ ه 

جريدة البلاد // 1/107 ه 

جريدة المدينة المنورة جب ١99‏ ه 

جريدة المدينة المنورة ١8/4/1١17‏ ه 

مجلة النبل شهر جمادى الآخرة ١175‏ ه 

مجلة المبل احرم وصفر ١1.”‏ ه 

بجحلة الأديب ١84‏ هم 

رسالة فرع الجامعة ‏ كلية التربية ‏ جامعة الملك سعود ‏ فرع أبها ‏ العدد 


السابع ‏ الأربغاء 1ه 


7ه 1د 


١‏ ل 


5. 


5١ 


5 


* لأس 


من كتب للمؤلف 


البناء الفنى للصورة الأدبية فى شعر ابن الرومى 
الامانة ‏ القاهرة ١91‏ م ظ 
الأدب الاسلامى حتى نباية القرن الرابع ال هجرى 
دار الأنصار ‏ الامانة ١59375‏ م القاهرة 

عبقرية ابن الرومى 

الامانة 04 م الماهرة 

الصورة الأدبية ‏ تأر وتقد 

دار الحارق ‏ السعودية ‏ الطائف ١1.١‏ هه 
البناء الفنى للصورة الشعرية 

دار الحارق ‏ السعودية ‏ الطائف ١14٠.0١‏ ه 
عمود الشعر العرنى 

دار الحارق ‏ السعودية ‏ الطائف ١1.7”‏ هه 
من الأدب الحديث فى ضوء المذاهب الأدبية والنقدية 
السعودية ‏ الرياض ‏ دار المريخ ١1٠01١‏ ه 
ابن الرومى بين الأصالة العربية ودعوى الرومية 
السعودية ‏ الرياض ‏ دار المريخ ١1٠01‏ ه 
المذاهب الاأدبية فى شعر الجنوب الحديث 
السعودية ‏ جدة ‏ دار تهامة 

حضارة الاسلام فى الشعر العرنى الحديث 

تحت الطبع 

حضارة الاسلام فى الشعر السعودى الحديث 
تحت الطبع 

أدب عمر بن الخطاب رضى الله عنه 

تحت الطبع 

صحيفة بشر بن المعتمر وأثرها فى النقد العربى 
مطبوعات: نادى أببا الأدى +14 السعودية 


الت 1 1- )0 : اك 


اموضوع 

مقدمة اي ا ا ل وا د 

هيد نمو و قن الوم ا 1 جام و ود الام ااا مقا شا سسسوا ان اوه لم و ات 
الباب الأول 

مدرسة المحافظين مامه الام اماو الود الوا جم 17 امام الم بو طق 2 امو قفاوا عا الاو مد العا لدع ل قي 
الفصل الأول 

التقليد ‏ خصائصه ‏ شعراوه 10 1[ 1 00 

ندرينة التقلنن اكرى من الوسة الكتهرية 206007010101000 
الفصل الثانى 

مدرسة المحافظين ملح ماح مقن ان دل بن المت كنا؟ ساس قا لسو ل لوده # معام سا وود جد الحو 

خصائصها الفنية و و ا ا 
الفصل الثالث 

شعراء ال الحفظى ا ا ا ا 00000121 0 0 

الشعراء 0 

خصائص شعرهم الحافظ عق امو لط كو م ع لال الفا عقن له نامج ال ام اهمه عله ع قم وا ف فوا ااا 


© واس ههه وشساج و وه ماهد هه م« فش فاه هه و م هو ماه جو س وعم ناس مهاه هج وج وا عه فاه وهو وو واه مهم رمه ع ةد نو و ده روم رهم هه 


6ه ل 


اوح 


ىح >" 
/ 


الموضصوع 


3 ما 
لخصاة الفنشة 
ا لص القن وتان عو فاخي روطي لا ناله لدمراكة الماك 3خ سدن رن جا دمي كاك 3 اطاط عا اهم قا دك ةاعر 


أصول المحافظة على عمود الشعر العرنى 000 
دعاتم التجديد وخصائصه الفنية ا ا 


شعراء مدرسة الحددين الحافظين وا م اناه لم6 قروا طم نم نع لور افير اوماق كرف لله م ف له 


نشأة السنوسى وحياته فففم ميمه مم ووو وو مو ورم ة ووو مو ةيمو مره مومعو و فقوو مم رم ةو يمون مو مرت م نيترم ررم ير 


الأغراض الأدبية فى شعر السنومى 0008 ؤ[ ؤ[ 1 11111 
النصويز الآدق فى تنغ الستوسي يي يا 1ك 
خضائ: الأنفاط. اليب 510 
التشخيص ف التصوير الأدلى 5700 
الرووح الاسلامية فى التصوير الأدبى 52570011 
الضيون اتخيالية 010 1 5077071 


-ك5اه” د 


الصفحة 


18 
الا 


الموضصو 24 


نشأة الشاعر وحياته 5 
الاغراض الأدبية 50 
التصوير الأدبى 00 هظ1 
القاع ع :ابراه لالج 
ا يحيى الالمعى وحياته 

الأغراض الأدبية فى شعره 

وقفات 6 الشاعر ووومووةوقه 
شعراء ارون ومافواو مه وهو وهاية 


التصوير الشعرى 


وج وه و و موا ردقه 


وو دو مجه 


وأود 4 واج وه و ود واج و ع و و هد م هوام و م عا . ماعا قم و هو و مهاو واوا وه عاماع و ع .م عاسم .د واوا جم واج م عر عو ع قنعو ون وو 


ماهد عاو ع عامع مفقراء »ا نواعم و سوه م فاواه واه يع ماع هي عا عدن فاو و وي مود ام ماو عي عام ع م فاه ون ورج وا ماه م د ع. 


وأقاء »ا قاس فم فاع واه وي هد و م و ماج و جاو اه عع .م ممعم وده فور جه واج روماه وام عع ه فافع و وار و رم ار م ه» مج عه 6م 5ه 


لواف و و فقاو و و وج روماو و عو م عدارهو عو فاع معدودا واه و واو هو و مه ممع م مع مم ماقو وو و م و رهد عء قاع ع وا 
فم ع مو » عم عع واو و عم و فو واو و و واواء ممعاعاه ممع يده عو قم فاه واوا ور هج و عي عا ماوي ا عو عدو وثقاقو در وم وا ع و عد م ع 
فاهاو و واو ود و وا وو وه م و وام ووه ععمامار عع عو عاو هو واوا واه و وارجم 5د عدم عو عع فرقم وو و هم ره نور و مه عاج ممه 


هاوا جاده واو و وو وج و و »ا عمو ورعرا عه عاو م عا عع مر و وده واراو و م جم عام ع عيعا رمه عفاود 4 واهي ا و دو و وا ماج ب عع 06م 65> 


هالواه ققد واه واه و يهو واو و هده و عه قع و يد هو عمو م و وا واوا واه و و وراقه عدي وام ماع ع م عو لان وار > رمام رع عدم عم دوه 


6م واو و جوج وايع عم ع عه عه لديم ع«ووا واه نعود م رام و مم ماع عع هع ع وفع ور و وا ماع ماه عامه عافع م 6 ٠*5.‏ 


الفصل الأول 


عقو هارم وج و و مومه عم ع م واو وو ب واواو م وارج رع هع ماقفاو يه فقا 


الفصل الثانى 


وم ده لج روم و م ري و وو رم و عجوو م و عام عه مع فاو واو مه وو و و و ماوع و دمع مع مه وو هد ايو مهو رج عه عع ونه 
ع » ممع قاع ةم قم مع عع عفان و رو و م يارو وعم عا يه عع عع ون فوا قفو ووو .اماو واج و عه ف ه اذ د » 


+ع و » عواوهو و وو عيع م عه فافاقفو فاه وه ور وو موا مياه قاعم ع وان اه و واد و ووردهو ماهم ع عدعه 


> .+ لفقم فقوو هي و و ره رو و و و وو رام و جوع ه» عدم عع ع ناوا وو يه عوراو ور واو هو هاورو ماع فاع ق عه م + م٠‏ بم هم 


قواع © ها قفويو مود يوادي و وار و هو وو رود و و وواواه وج مع م عع قفا قا وام او و هو رمه وعاع فاه فاو يع و رو م م م2 هب 2ه 


5697 د 


الموأضوع 


نشاة الشاعر بهكلى وحياته ا ا هط« 


الاغراض الادبية فى شعره م ل بر مر ا 00 
التصوير الشعرى اعم اقح و ماق والوه 


الوحدة الفنية 8 شعره ان و بن اجن محف ادف إن المت 1ه ام ستو وي 


التشخيص ف التصوير الشعرى 


3 
6 


القرا ل والصيوو' الادية 2 


«اعارا معام ع »م عو عم رع ود ماع »ا ع عاق و قفار وشاع قمعا مه عام ماعد بر ع رامعو مو ماو م م هما واج امامو ه واد م 9 


عم حاوس وا عدوا ه فهو فاه قف قامعا ع مو ع راع وار م عد ما وفعاو م وام و م وام لدعا رق هد ما عورا مه م ند عه 


«اعا لاو و ع واوا و ود و .د م واو و فا واه وا ماع مراع ده واوار عاراء ما قاما و ع واو ا م وا و هام ع واي يو رام امه مود م 


امه 


